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شنّوا حملتهم على أساس أن الإسلام »دين غير آمن أو مقبول«

فشل مساعي عنصريين لإقصاء قيادي مسلم في الحزب الجمهوري الأمريكي 
سؤال عن فستان الممثلة رانيا يوسف القصير في امتحان

لطلبة الإعلام في جامعة سوهاج يثير سخرية مواقع التواصل
■ تكســاس ـ الأناضــول: فشــلت مســاعي 
إقصاء مســؤول مســلم في الحزب الجمهوري 
فــي مقاطعــة »تارانــت« فــي ولايــة تكســاس 
الأمريكية، بعد تعثر المقتــرح في تصويت أجري 
لهــذا الخصــوص. ونقلت شــبكة »ســي أن أن« 
المحليــة، الجمعة، عن مايك ســيندر، أحد أعضاء 
الحــزب فــي المقاطعــة، أن 139 عضــوا رفضوا 

المقترح، مقابل تأييد 49 عضوا فقط.
وأجرى فرع الحزب فــي المقاطعة، الخميس، 
تصويتــا على عــزل نائب رئيس الفــرع، الطبيب 

شهيد شافي فقط لكونه مسلما.
بــدوره، قال »شــافي«، بعــد تأييــد بقائه في 
منصبــه، إنّ نتيجــة التصويت هــي بمثابة دليل 
علــى أن »اتحادنا هو في وضعــه الأكثر مثالية، 

وحان الوقت لوضع الانقسامات جانبا«.
وأطلقــت الحملــة ضــد شــافي مجموعة من 

الجمهوريين العنصريين بقيادة دوري أوبراين.
ويشــغل السياســي المســلم عضوية مجلس 

مدينة »ساوث ليك«، شمال شرقي تارانت.
ومطلــع يناير/كانــون الثانــي الجــاري، قال 
أوبرايــن عبر »فيســبوك« إنّه »من غير المناســب 
أن يكــون هناك مســلم في منصــب نائب رئيس 
فرع الحزب، لأنــه يمثل جميــع الجمهوريين في 
المقاطعــة، ولا يعتقد جميــع الأعضاء في تارانت 

أن الإسلام )دين( آمن أو مقبول«.
يشــار إلى أن شــافي هاجر من باكستان إلى 
الولايــات المتحــدة عــام 1990، وأصبــح مواطنا 

أمريكيا عام 2009، حسب تقارير إعلامية.

وقبــل 6 أشــهر تم تعيينــه في منصــب نائب 
رئيس الحــزب الجمهوري في تارانــت، من قبل 

رئيس فرع الحزب دارل إيستون.
ـ  الإســامية  العلاقــات  مجلــس  أن  يذكــر 
الأمريكية »كيــر« رصد زيادة بنســبة ٪17 في 
حوادث التحيز ضد المســلمين عام 2017، مقارنة 

بعام 2016.
كمــا ســجلت زيــادة بنســبة ٪15 لجرائــم 
الكراهية التي تســتهدف المســلمين الأمريكيين، 
بمن فــي ذلــك الأطفــال والشــباب والعائلات، 

خلال الفترة نفسها.

لندن ـ »القدس العربي«:

التواصــل  مواقــع  رواد  تــداول 
الفرقة  امتحــان  صــورة  الاجتماعــي 
الثالثة لقســم الإعلام فــي كلية الآداب 
الأول  السؤال  وتضمن  سوهاج،  جامعة 
مــن امتحان مادة الإعــام المتخصص، 
واقعــة ارتــداء الفنانة رانيا يوســف، 
لـ»الهوت شــورت« في ختــام مهرجان 
القاهــرة الســينمائي الدولــي، ما أثار 
ســخرية وتهكم رواد وسائط التواصل 

الاجتماعي.
وقالت الدكتورة عزة عثمان رئيســة 
قســم الإعلام، في جامعة ســوهاج، إن 
طبيعــة المنهــج تتضمن وضع ســؤال 
تطبيقــي للطلاب مــن واقــع الأحداث 

المتداولة أخيرا، بحكم أن الطالب يدرس 
مــادة الإعلام المتخصص ســواء المجال 

الفني أو الاقتصادي أو الرياضي.
وحسب رئيســة الجامعة، فإن المادة 
التطبيقي  الإعــام  مــواد  تحت  تندرج 
المقرر  توصيــف  فــي  يســتهدف  الذي 
الكتابة  مهــارات  الطالــب  إكســاب  له 
في  عليها  يعتمد  التــي  والمصادر  الفنية 
التغطية،  هذه  وأشكال  أحداثها،  تغطية 
والمعايير المهنيــة والأخلاقية التي يجب 

أن يلتزم بها.
أستاذ  بمناقشــة  أنه  إلى  وأشــارت 
المادة حول هذا الســؤال تبين أنه درّب 
الطلاب أثناء الدراســة على كل مهارات 
تكليفات  وجــاءت  المتخصص،  الإعلام 
الطــاب على موقعه الشــخصي ضمن 

مواقع جامعة سوهاج لتعكس هذا الأمر.
واقعة  اختار  المادة  أستاذ  أن  وذكرت 
وصفها في الســؤال بأنها »غريبة أثارت 
الرأي العام« مما يعنــي أنه ليس مع أو 
ضد، ولكنه يوصــف ردود أفعال الرأي 
العام حولها، هذه النوعية من الأســئلة 
هي التي تضمن تشكيل مهارات الإعلامي 
الفهم والتفكير والتطبيق والممارسة  في 
مهارة  وليــس  الامتحان،  لجنــة  داخل 

الحفظ والتذكر فقط.
أحــد المعلقين قــال إنه بعــد »هوت 
شــورت رانيا يوســف يجــب الحديث 
عن أبراج ســما المصري فــي امتحانات 
الهندسة«، فيما قال آخر: »السؤال تحفة 
وممتاز وعبقري ويــوازن بين الطبقات 

الفعلية والبطانة«.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«ـ من أشرف الهور:
استشــهد أمس فلســطينيان برصاص جنود الاحتــال، أحدهما خلال 
المواجهات على حدود غزة الشــرقية، في ســياق مســيرات العودة، بينما 

استشهد الثاني في الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأصيب العشرات في غزة والضفة من بينهم صحافيان. وحسب مصادر 
فلســطينية فإن أحد الصحافيين في غزة، والثانــي وهو المصور الصحافي 
جعفر شتية الذي يعمل لحساب وكالة الصحافة الفرنسية، أصيب برصاصة 
مطاطية فــي القدم، أثناء تغطيته مواجهات كفر قدوم الأســبوعية شــمال 

الضفة.
في هذه الأثناء قصفت المدفعية الإســرائيلية عدة أهداف في بلدة خزاعة 
شــرق خان يونس جنوب غزة، كما استهدفت موقعا آخر في حي الشجاعية 

شرق مدينة غزة .

واستشهدت أمل مصطفى النرامســي، البالغة من العمر 43 عاما. وقالت 
مصادر طبيــة إن الترامســي من حي الشــيخ رضوان شــمال مدينة غزة 
استشــهدت عقب إصابتها بالرصاص في رأســها، خلال المواجهات شــرق 
مدينة غزة، فيما قالت مصادر فلســطينية إن قوات إســرائيلية أطلقت النار 
على فلســطيني قرب مدخل مســتوطنة كريات أربع في الخليل حاول تنفيذ 
عملية طعن، مما أدى إلى استشــهاده. وأوضحت المصادر أن تلك القوات لا 

تزال تحتجز جثة الشهيد.
وزحفت حشــود كبيرة نحو المعســكرات الخمســة على حــدود غزة، 
وخاضــت مواجهات عنيفة مع جنود الاحتــال، وذلك في الجمعة الـ 42 من 

مسيرات العودة تحت عنوان جمعة »بصمودنا ينكسر الحصار«. 
ويأتي التصعيد الإسرائيلي في الوقت الذي يبذل فيه وفد جهاز المخابرات 
المصرية الموجود في غزة منذ يومين، جهــودا لتخفيف التوتر والعودة إلى 

تفاهمات التهدئة على الحدود.   )تفاصيل ص 6(

الخرطوم ـ » القدس العربي«: 
السودانية  الشــغب  مكافحة  شــرطة  أطلقت 
الغاز المســيل للدموع على متظاهرين خرجوا إلى 
الشــوارع في الخرطوم ومدينــة أم درمان، عقب 
صلاة الجمعة، فيمــا دعا منظمو المســيرات إلى 
تظاهرات أخرى الأسبوع المقبل ضد الرئيس عمر 
البشــير. وهتف المتظاهرون الذيــن خرجوا في 
منطقتــن في الخرطوم وأم درمــان الواقعة على 
الضفة الغربية لنهر النيل »حرية، سلام، عدالة«، 
حسب شهود عيان، قبل أن تطلق شرطة مكافحة 

الشغب الغاز المسيل للدموع عليهم.
وتم تداول شريط مصور على مواقع التواصل 
الاجتماعــي يظهــر محتجين يطلقون شــعارات 

مناهضة للنظام في أحد مساجد الخرطوم.
وقال »تجمع المهنيين الســودانيين« الذي يضم 
قطاعات عديدة بينها أطباء وأســاتذة جامعيون 
ومهندسون الجمعة: »ســنبدأ أسبوع الانتفاضة 
الشاملة بتظاهرات في كل مدن وقرى السودان«.

وفي النص الذي نشــر على شبكات التواصل 
الاجتماعي، دعا التجمع خصوصا إلى »مســيرة 
الأحــد« في شــمال الخرطــوم و»مســيرات من 

مختلف أجزاء العاصمة« الخميس المقبل.
وحض قائد أحــد أبرز الفصائــل المتمردة في 
دارفــور، الجمعــة، المجتمــع الدولــي على دعم 
المحتجين في هذا البلــد، معتبرا أن »الوقت حان« 
»التخلص  على  الســوداني  الشــعب  لمســاعدة 
سلميا« من نظام الرئيس عمر البشير »الوحشي«.

وقــال عبد الواحــد نور قائــد »جيش تحرير 
الدولي:  المجتمع  »أخاطب  دارفور:  في  السودان« 
ساعدونا على تغيير هذا النظام وأن نتخلص منه 
سلميا، إن ما يحدث الآن ثورة للشعب السوداني 

كله وانتفاضة مدنية«. )تفاصيل ص 3(

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات:

بينما أفاد مســؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، 
الجمعة، أن الولايات المتحدة بدأت بســحب معدات 
من سوريا ولم تبدأ حتى الآن بسحب جنود، وذلك 
توضيحاً لمعلومات تم تداولهــا في هذا الصدد، قال 
الكولونيل شــون رايان المتحدث باســم التحالف 
الــذي تقــوده الولايــات المتحدة لمحاربــة تنظيم 
»الدولة«، أمــس الجمعة، إن التحالــف بدأ عملية 
انسحاب من سوريا، في إشــارة إلى بدء انسحاب 
القوات الأمريكية الذي شابته رسائل متضاربة من 

مسؤولين أمريكيين.  

ميدانياً وفي إدلب ووســط تعاظــم التهديدات 
الدولية ضد »هيئــة تحرير الشــام« المصنفة على 
قائمة الإرهاب لدى الفاعلين الدوليين والمؤثرين في 
الملف السوري، بعد انتزاع الهيئة مساحات واسعة 
من الشمال الســوري، وبينما يقف العالم متحسباً 
لردة الفعــل التركية – الروســية، وجدية المعركة 
المفترضــة في إدلــب ومحيطها، وفــي موقف لافت 
أعلن وزيــر الخارجية التركي، مولود تشــاووش 
أوغلو، أن بلاده قد تنفذ عملية عســكرية مشــتركة 
ضد »جبهة النصرة« بالاشتراك مع روسيا، بشرط 
»اقتضاء ضــرورة« لم يفصح عنها، في ظل الحديث 
عن ضغوط روســية على تركيا مــن أجل جرها الى 

التنازل عن مناطق هامة على حدودها الجنوبية.
)تفاصيل ص 4(

بغداد ـ » القدس العربي«: 
تطــور، أمس الجمعة، ســجال حــاد بين حركة 
»عصائب أهل الحق« بزعامة قيس الخزعلي، وتيار 
»الحكمــة« بزعامة عمار الحكيــم، على خلفية مقتل 
صاحب مطعم، شــرق بغداد، إلى دعوات للتظاهر 
اليوم السبت، حيث دعا كلا الطرفين أنصارهما إلى 
الاحتشــاد في الشارع وســط ترقب ومخاوف من 
حدوث إشــكالات أمنية. أنصار »العصائب« طالبوا 
السبت  يوم  »للتظاهر  بالاحتشــاد  الحركة  جمهور 
الســاعة الثالثة عصرا أمام مقر تيار الحكمة بقيادة 
عمــار الحكيم المســيطر على منطقــة الجادرية في 

ساحة الطابقين في بغداد«.
وقالت اللجنــة المنظمة للتظاهرة، في منشــور 
تداولته مجموعات في »واتساب«، إن هدف التجمع 

»وقف هجمــات قناة الفرات تجاه الحشــد المقدس 
والمرجعية الدينية، ومحاربة استغلال أملاك الدولة 
للمصالح الشخصية منذ 2003 ولغاية اليوم، فضلا 
عن إنهاء ملف كبير للفســاد وجيش من المفســدين 
نخر في جســد الدولة منذ ســنين«. في المقابل، دعا 
عضو مكتبه التنفيذي، أحمد الساعدي، الذي يدير 
قنــاة الفرات، إلــى انطلاق »تظاهرة حاشــدة في 
ساحة الحسنين في بغداد تشارك فيها قوى شعبية 
مــن اطياف مختلفــة )اليوم الســبت(، للدفاع عن 
للتغطية  اسمه  باســتغلال  ومنددة  الحشد  قدسية 
على جرائم الاغتيال والســرقة«. وأكد الساعدي أن 
»التظاهرة الداعمة للحشــد، ســتكون في الساحة 
نفســها«، التي قرر جمهور العصائب التظاهر فيها، 
»وفي الوقت نفسه«، أي الســاعة الثالثة من عصر 

اليوم السبت. )تفاصيل ص 2(

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

في خطــوة تدلّل علــى انعقاد القمــة التنموية 
العربية الاقتصاديــة والاجتماعية في موعدها رغم 
عاصفة الاعتراض الشــيعية، التي عبّر عنها رئيس 
مجلــس النواب نبيــه بري، والمجلس الإســامي 
الشيعي الأعلى، وصل إلى بيروت بعد ظهر الجمعة، 
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس 
مكتب الأمين العام الســفير حســام زكــي، آتياً من 

القاهرة.
تزامناً، حذّر المجلس الإســامي الشيعي الأعلى 
»من دعــوة ليبيا إلى القمة ومن تجاهل ردات الفعل 

الشعبية«، وذلك في اجتـــــماع طارئ لهيـــئتيه 
الشرعية والتنفــــــيذية برئاسة رئيســه الشيخ 
عبد الأمـــــير قبلان، الذي افتـــــتح الاجتـــماع 
بالحديث عن »حجــم المؤامــرة التي اســــتهدفت 
لبنــان والمنطقة باختـــــطاف الإمــــام موســى 

الصدر«. 
ونفــى المكتب الإعلامي لرئيــس مجلس النواب 
نبيه بــري، الموافقــة على حضــور ليبيــا، وقال 
»توضيحاً لما ورد في بيان اللجنة الإعلامية المنظمة 
التنموية من معلومات، وتحديداً  للقمة الاقتصادية 
حول موضــوع دعوة ليبيا إلى القمــة وعدم دعوة 
ســوريا إليها، يهم المكتب الإعلامــي للرئيس نبيه 
بري التأكيد بأن هذه المعلومات تحديداً هي مختلقة 

وعارية من الصحة تماماً«.

■ المنامــة - أ ف ب :  تنظم الولايات المتحدة قمة 
دولية الشــهر المقبل في بولندا ستركز على النفوذ 
الإيراني في الشــرق الأوسط، حسب ما أعلن وزير 
الخارجية الأمريكــي مايك بومبيــو لقناة »فوكس 

نيوز«.
وأكد: »ســنجمع عشــرات الدول من كل أنحاء 
العالم«. وحسب الوزير الأمريكي فإن القمة ستركز 
على »استقرار الشرق الأوســط والسلام والحرية 
والأمن هنا في هذه المنطقــة، وهذا يتضمن عنصرا 
مهما هــو التأكد أن إيران لا تمــارس نفوذا مزعزعا 

للاستقرار«.

وقالت الولايات المتحدة وبولندا في بيان مشترك 
إن وزراء من أنحاء العالم ســيدعون لحضور القمة 

في 13 و 14 من شباط/فبراير المقبل في وارسو.
غير أن البيــان لم يذكر إيــران بالتحديد، وقال 
إن الاجتماع ســيركز على »شرق أوسط أكثر سلاما 

واستقرارا«.
وأضاف أن »الاجتماع الوزاري ســيتطرق لعدد 
من القضايا المهمــة منها الإرهاب والتطرف وتطوير 
الصواريخ والانتشــار والتجارة البحرية والأمن، 
والتهديدات التــي تمثلها مجموعات تعمل بالوكالة 

في أنحاء المنطقة«.

استشهاد فلسطينيين في غزة والضفة وإصابة العشرات بينهم صحافيان

كندا تمنح اللجوء
للشابة السعودية رهف 

■ أوتــاوا - الأناضول: قــال رئيس 
أمس  ترودو،  جاســن  الكندي،  الوزراء 
اللجوء  صفة  منحــت  بلاده  إن  الجمعة، 
إلى الســعودية رهف القنون )18 عاما( 
الهاربــة مــن أهـــــلها بســبب العنف 

الأسري.
»كندا  أن  صحافي  مؤتمر  في  وأوضح، 
قبلــت طلبا قدمتــه الأمم المتحــدة بهذا 

الخصوص«.
وتابــع أن هــذه الخطوة جــاءت في 
إطار جهود بلاده الداعمة بشــكل مستمر 

لقضايا حقوق الإنسان والمرأة.
وقبل إعــــــان تــرودو، أكد رئيس 
الفريــق  التايلانــدي  الهجــرة  مكتــب 
سوراشيت هاكبال، أن الشابة السعودية 
غــادرت البلاد باتجــاه كنــدا على متن 
طائرة تابعة للخطــوط الجوية الكورية 

الجنوبية. 

الجزائر تحتفل برأس السنة 
الأمازيغية 2969

■ الجزائرـ »القدس العربي »: تحتفل 
الجزائــر اليوم الســبت برأس الســنة 
الأمازيغيــة 2969 ، وذلــك فــي الذكرى 
والتي  بها،  الاحتفالات  لترســيم  الثانية 
أصبحــت بداية من الســنة الماضية يوم 
عطلة مدفوعة الأجــر، بعد قرار الرئيس 
عبــد العزيز بوتفليقة ترســيمها، لتأخذ 
بداية من هذه السنة طابعا وطنيا، إذ تم 
تنظيم العديد من النشاطات والفعاليات 
عبر كامــل التــراب الوطنــي، ولم يبق 

الاحتفال حكرا على منطقة بعينها.
التعليم كل  من جهتهــا دعــت وزارة 
المدارس والمؤسســات التعليمية الأخرى 
الأمازيغية،  الســنة  برأس  الاحتفال  إلى 
باعتبارهــا تعبــر عن جزء مــن الهوية 
الوطنيــة، وهــددت بمعاقبة مســؤولي 
بهذه  الاحتفال  يتجاهلون  مؤسســة  أي 

الذكرى.
ودعت الوزارة إلى التعريف بالموروث 
الثقافــي والانثربولوجــي مــن خــال 
العادات والتقاليــد الخاصة بكل منطقة، 
مكوناته،  بــكل  الأمازيغي  البعد  وترقية 
وترســيخ الهوية الجزائريــة بمكوناتها 

الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية. 
وتحتفــل العائــات الجزائريــة في 
عمومها برأس السنة الأمازيغية حتى قبل 
إقرارها بشكل رسمي من طرف السلطات، 
فهي مناســبة يتم الاحتفــال بها في جو 
خاصة  تقليدية،  أطباق  إعداد  مع  أسري، 
الكسكسي الذي يعد بطرق مختلفة، لكن 
عادة يتم إعداد كسكسي » ينّاير « بسبع 

خضر وبقول مختلفة.

السودان: تظاهرات في الخرطوم وأم درمان ...
وقيادي في دارفور يدعو فرنسا وبريطانيا للتدخل 

تلويح بحرب تركية ـ روسية ضد »تحرير الشام« في إدلب

واشنطن: قواتنا بدأت في الانسحاب من سوريا

على خلفية اتهامات بقتل صاحب مطعم في بغداد 

حرب كلامية بين »عصائب أهل الحق«
وتيار »الحكمة«... وتهديدات متبادلة بالتظاهر

القمة العربية الاقتصادية مهددة بعاصفة شيعية

لبنان: بري ينفي موافقته على دعوة ليبيا...
ومجلس الطائفة يحذّر من ردّات الفعل الشعبية 

الولايات المتحدة تنظم قمة دولية
حول إيران الشهر المقبل في بولندا 

سودانيون يتظاهرون ضد الحكومة بعد صلاة الجمعة في الخرطوم أمس

لندن ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 
طالب مشرعون أمريكيون واشنطن بتحميل 
السعودية مسؤولية مقتل الصحافي السعودي 
جمــال خاشــقجي، فــي قنصليــة المملكة في 
إسطنبول، وتعهدوا بأن يتحرك الكونغرس إذا 

لم تحرك إدارة الرئيس دونالد ترامب ساكنا.
وتحــدث أكثر مــن 12 من أعضاء مجلســي 
الشــيوخ والنــواب، وبينهــم ديمقراطيــون 
وجمهوريون، في فعالية نظمت مساء الخميس 
فــي مجمــع الكونغــرس للاحتفــاء بحريــة 
الصحافــة، وتأبين خاشــقجي وأكثــر من 50 

صحافيا آخر قتلوا حول العالم العام الماضي.
وعبر الديمقراطيون عن أسفهم لعدم صدور 
رد قوي من إدارة ترامب على مقتل خاشــقجي، 

التجارية  أو  الاستراتيجية  »الروابط  إن  قائلين 
مــع الســعودية يجــب ألا تنتصر علــى القيم 

الديمقراطية مثل حرية التعبير«.
وقالــت رئيســة مجلــس النواب نانســي 
بيلوســي »إذا قررنــا أن المصالــح التجاريــة 
تتخطى البيانات التــي نصدرها والأفعال التي 
نقوم بها، فيتعين علينــا حينئذ الاعتراف بأننا 

فقدنا كل ما لدينا من سلطة أخلاقية«.
في المــوازاة، كشــفت صحيفة »واشــنطن 
اســتمرار  عن  الجمعة،  الأمريكيــة،  بوســت« 
التواصــل بين ولي العهد الســعودي محمد بن 
سلمان، ومستشاره السابق سعود القحطاني، 
الذي أعفاه العاهل الســعودي مــن مهامه على 
خلفية جريمة خاشــقجي.  جاء ذلــك في مقال 
للكاتب الأمريكي ديفيد إغناســيوس، بالتزامن 

مــع مــرور 100 يــوم علــى مقتــل الصحافي 
الســعودي داخــل قنصلية بلاده، فــي مدينة 
إسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.  
وذكــرت الصحيفــة أنّ محمد بن ســلمان، »لا 
يزال علــى اتصال دائم مع ســعود القحطاني، 
المستشار الإعلامي الذي تعتقد وكالة المخابرات 
المركزية أنه ســاعد في تنظيم قتل خاشــقجي، 
بحسب مصادر أمريكية وسعودية«. وأوضحت 
أن الاتصالات بين الطرفين وصلت حد »حصوله 

)بن سلمان( على نصائح من القحطاني«.
كما لفتت »واشــنطن بوســت« إلى اجتماع 
القحطانــي أخيــرا فــي بيتــه فــي الرياض 
)العاصمة السعودية(، بعدد من كبار نوابه في 
مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، الذي كان 
يديره، وإبلاغه إياهم بأنه »تم إلقاء اللوم عليه 

)في قضية خاشقجي( واستخدامه كبش فداء«. 
ونقلت الصحيفة عن مصــدر أمريكي، التقى 
أخيرا ولي العهد الســعودي، قوله إنه »من غير 
المنطقي أن يقطع )بن ســلمان( علاقته بشــكل 

جذري مع القحطاني«.
وأرجع المصدر رؤيتــه إلى »تولي القحطاني 
العديد من الملفات، التي ربما أنهاها أو يشــرف 

على إنهائها ومن ثم تسليمها«.
وفي هذا الشــأن أبرزت »واشنطن بوست« 
أن من الدلائل على أن محمد بن سلمان لم يغير 
أســاليب الإرهاب التــي كان يتبعها القحطاني 
)قبل إعفائــه من مهامه( »إطــاق حملة عنيفة 
على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأســبوع 
وهو  العزيز،  عبــد  وعمر  خاشــقجي،  لمهاجمة 

معارض سعودي مقيم في كندا«.

»واشنطن بوست«: التواصل مستمر بين بن سلمان وسعود القحطاني

مشرّعون أمريكيون يطالبون بتحميل السعودية مسؤولية مقتل خاشقجي 
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

نشــب خلاف جديــد بــن تيــار »الحكمة 
الوطنــي«، المنضــوي في تحالــف »الإصلاح 
جهة،  من  الحكيــم،  عمار  بزعامــة  والإعمار«، 
وبين حركة »عصائب أهل الحق«، بزعامة قيس 
الخزعلــي، المنضوية في تحالف »البناء«، على 
خلفية اتهام وسائل إعلامية تابعة لـ»الحكمة«، 
لحركــة »العصائــب« بالوقوف خلــف عملية 
»قتل« صاحب مطعم، من أتباع التيار الصدري، 

في العاصمة بغداد، الخميس الماضي.
وهاجم مسلحون مجهولون، بأسلحة كاتمة 
للصوت، صاحب مطعم »ليمونة« الواقع ضمن 
مدينة الصدر، والذي ينتمــي هو وعائلته إلى 
التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشــيعي 
أكدت  صحافية،  مصادر  حسب  الصدر،  مقتدى 

»مقتله في الحال«.
القوات الأمنية فتحت  وطبقاً للمصادر، فإن 
تحقيقاً بالحادث، بهــدف التوصل إلى الجناة 
وتقديمهم إلــى العدالة لينالــوا جزائهم، لكن 
وسائل إعلام )مرئية، وإلكترونية( تابعة لتيار 
»الحكمة«، نشــرت أنباءً عــن اعتقال »القاتل« 
وبحوزتــه بطاقــات تعريفية تُثبــت انتمائه 

لـ»العصائب«.
ونســبت تلك المواقع أنباءها »العاجلة« إلى 
»وكالات« من دون الكشــف عنهــا، الأمر الذي 
دفع وزارة الداخلية العراقية إلى الردّ في بيان 
مقتضب، أعلنت فيه أن قواتها »لم تلقِ القبض 
حتى الآن على قاتلي صاحب مطعم ليمونة في 

مدينة الصدر«.
وعلى إثر ذلك، توعّدت حركة »عصائب أهل 
الحق«، وسائل الإعلام التابعة لتيار »الحكمة«، 

بـ»مقاضاتها بتهمة القذف والتشهير«.
وســرعان ما تطور الأمر، ليصل إلى اعتبار 
الأمــن العام لـ»العصائــب«، قيس الخزعلي، 
مهاجمــة حركتــه واتهامها في حادثــة مقتل 

صاحب المطعم، »زور وبهتان«.

وقال، في »تغريدة« نشــرها على حســابه 
الرســمي في »تويتر«: »منتهــى الدناءة التي 
يمكن أن يصل إليها إنسان هو أن يتهم الآخرين 

زورا وبهتانا إذا اختلفوا معه«. 
وأضاف: »أما إذا كان مأجــوراً، فانه يكون 

معذوراً لأنه سيكون عميلا«.
وفي تطور لاحق، وجه المتحدث العســكري 
لحركة »عصائب أهل الحق«، جواد الطليباوي، 
أمــس الجمعــة، رســالة إلى رئيــس تحالف 
»الإصلاح والإعمار« عمــار الحكيم،  مؤكداً أن 
اتهام »أهل الحق« بقتل صاحب مطعم شــرقي 

بغداد، ما هي إلا محض افتراءات وأكاذيب.
وقال الطليباوي، في رســالته إن »من بيته 
مــن زجاج لا يرمــي الناس بالحجــارة، عمار 
الحق  أهل  لمجاهــدي  اتهاماتكــم  إن  الحكيــم 
عبر قناة الفرات )تابعــة للحكيم( هي محض 
افتــراءات وأكاذيب وتحتاج إلى دليل وبرهان 
لإثباتها«، مؤكداً أنها »نفس الاتهامات التي كان 
سياسيو داعش يطلقونها ضد من حرر الأرض 

والعرض«.

تحريض

وأضاف، أن »هذه التهم الباطلة تعد رسالة 
تحريض، وكذلك تملق  لأعداء الحشد الشعبي، 
بعــد أن جاءت متزامنــة مع انتشــار القوات 
الأمريكية«، مســتطرداً »كان الأولى بك يا سيد 
إن كنت حريصا على الوطن أن تحاسب اتباعك 
الذين سرقوا ونهبوا قوت الشعب بغير وجه«.

العراقي  الشــعب  أبنــاء  وتابــع: »فجميع 
يعلمــون جيدا من الســارق، ومــن الذي بذل 
الدماء من أجل الحفاظ على ثروات الشــعب، 
وأعلم ياســيد أن لولا وقفة ودمــاء مجاهدينا 

لكنت الآن طريدا مشردا ذليلا منكسرا«.
في الطرف المقابل، رد صلاح العرباوي، مدير 
مكتب زعيم، »تيار الحكمة« عمار الحكيم، على 
أمين عام عصائب أهــل الحق، قيس الخزعلي، 
والذي لمح إلى ما أســماه بـ »عمالة« من اتهموا 

العصائب بقتل مالك مطعم ليمونة في بغداد.

»تويتر«:  في  حســابه  عبر  العرباوي  وقال 
»الاختــاف لا ينبغي أن يفســد للــود قضية. 
الاتهــام بالعمالة واتهام الــزور وجهان لعملة 

واحدة«. 
وأضاف أن »التحقيق شــأن حكومي وليس 
اعلاميــا«، لافتاً إلــى أن »الحكمة ســبيل أهل 

الحق«.
كذلك، وجه »شــباب تيار الحكمة الوطني«، 
أمس الجمعة، رســالة مفتوحة إلى، الخزعلي، 
حيــث نقلهــا عنهم عضــو المكتــب التنفيذي 

مسؤول إعلام التيار، أحمد سالم الساعدي.
وجاء في نصّ الرســالة: »من كان بيته من 
زجاج فلا يرمــي الناس بالحجــارة. اتهامكم 
الشخصي لنا في التغريدة التي اطلقتها من على 
الموقع الأمريكي )تويتر(، وتطاول قناتكم التي 
خانت عهداً كان مقطوعاً، يعد استهدافا ممنهجا 
وفجاً وسافرا وظالماً لمشــروعنا وقيادتنا، وما 
هو إلا عدوان ســافر لم يتوقف عند هذا الحد، 
بل ذهبت بعض قياداتكم المليشــياوية الفاقدة 
لأي كياسة ودراية وبإسلوب العصابات تكيل 

وهذه  الوطني،  لمشروعنا  والاتهامات  الشتائم 
للياقة الحوار والنقاش دليل  الفاقدة  الوسائل 
صارخ علــى أنّكم جماعة لا تفقه بالسياســية 
والثقافة شــيء، وكل ما لديكم هو القدرة على 

إرهاب وابتزاز الناس العزل والأبرياء«.

سلاح للإيجار

وأضاف: »الفرق كبير بين من كان ســاحه 
للإيجار واســتغله للدخول في الحشد لأهداف 
خاصــة، وبين مــن حمل الســاح بعد صدور 
بعد  عنه  وتخلــى  بدقائــق  المباركة  الفتــوى 
النصر تــاركاً للدولــة أخذ دورها فــي إدارة 
الأمن، ولذا، نقول لكم لا تزايدوا على الحشــد، 
فنحن وقياداتنا نعرف القيمة المعنوية الكبرى 
لهذا التشــكيل المجاهد الذي انبثق عن الفتوى 

المباركة للمرجعية العليا في النجف الأشرف«.
 وزاد: »كان لنا شــرف خوض غمار الحرب 
الذين  الفتوى، وشــهداؤنا  منذ لحظة انطلاق 
حماقات  تغيّبهــم  لــن  الألف  عددهــم  تجاوز 

يتجلى  للحشــد  إخلاصنا  رعنــاء.  واتهامات 
الدائــم أن يتخلــص من الســراق  بدعائنــا 
والمتاجرين والصاعدين على اكتاف الشــهداء 

ودماءهم«.
وأكــد فــي رســالته: »إنكم أكثر من أســاء 
للحشــد، ولعلــك وجماعتــك فــي العصائب 
تحاولون ذر الرماد في العيــون للتعتيم على 
أفعالكم، أو لعلكم تحاولون تناســي جلوسكم 
وتحالفكــم مع مــن كان يحرض ضد الحشــد 
والمجاهدين، بل أنكم من أعدتم أعداء الحشــد 

إلى السلطة، فهل نذكركم اكثر؟«.
وتابع: »كما تعرف أنــت وجماعتك، أو ربما 
الله وتظافر  غســيل الأدمغة ينســيهم، لطف 
جهــود الخيرين وإصــرار قيادتنا هــو الذي 
بفضلــه تم إقرار قانون الحشــد الشــعبي في 

مجلس النواب العراقي«.
وزاد: إن »كنت حريصا يا شيخ )العصائب( 
علــى هــذا الوطــن، فالأولى بك أن تحاســب 
أتباعك الذين يشــتبه بهم بأنهم نهبوا مصفى 
بيجي ومعداته التي تقدر بالمليارات، حاسبهم 

أن كنــت صادقاً علــى مايراه حول ســرقتهم 
في  عليها  واســتيلائهم  المســيحيين  لبيــوت 
والله  تطول  الموبقات  وقائمة  وزيونة،  الكرادة 

المستعان«.
وحســب المصدر، »الشــعب يعلــم ويعرف 
العصابات التي ترهب الناس وتغتال الأبرياء 
بروائح  الصــدور  اختنقــت  وقد  وتهددهــم، 
نتنة جراء الممارســات المخلــة بالدين والقيم 
والأخلاق من تلك الأفعال الخسيســة«، خاتماً 
رســالته قائلًا: »لا تتمادى، ولا ينســى تاريخ 
الرجال وأفعالهم منذ القدم، فما بيننا طارئ أو 
تاجر حرب أو زعيم عصابة، دونك تاريخ لونته 
دماء الشهداء فأقرأ جيداً وأعرف من تخاطب.. 
لا تظن أنّنا لســنا قادرين علــى مواجهتكم أو 
التصدي لكم، فنحن أبناء هذا العراق وشبابه، 
أبناء الحكمــة والحكيم، نواجهكــم بالقانون 
والســياقات التي تقوّم الدولــة وتقويها.. ولا 
نستعمل أســاليب العصابات، فنحن الأصلاء 
في هذا البلد العظيم ومشــروعنا الوطني غاية 

لرفعته وسموه«. 

اندلعت بعد توجيه »الحكمة« اتهامات لـ»العصائب« بقتل صاحب مطعم في مدينة الصدر 

العراق: معركة كلامية وتبادل اتهامات وشتائم بين أتباع الحكيم والخزعلي

عمار الحكيم قيس الخزعلي

بغداد ـ »القدس العربي«:

سقط 27 شخصاً بين قتيل وجريح، أمس الجمعة، 
بانفجار ســيارة ملغومــة كانت مركونــة في إحدى 
الأسواق في قضاء القائم التابع لمحافظة الأنبار، في 

أقصى غرب العراق.
مركز الإعلام الأمني، برئاسة القائد العام للقوات 
المســلحة، رئيس الوزراء العراقــي عادل عبد المهدي، 
أعلن في بيان له، إن »اعتداء إرهابيا حصل بواسطة 
عجلــة مفخخــة مركونــة، نــوع كيــا، قــرب أحــدى 

الأسواق في قضاء القائم في محافظة الأنبار«.
وأكــد المتحــدث باســم وزارة الصحــة العراقية، 
ســيف البدران، »استشــهاد شــخصين وإصابة 25 
آخريــن جــراء انفجار الســيارة المفخخة في ســوق 

القائم غربي الأنبار«.
واستنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، 
التفجيــر، معتبــراً أن تكــرار التفجيرات فــي المناطق 

المحررة »مؤشر خطير ينبغي الحذر منه«.
وقــال في بيــان، »نديــن التفجيــر الإرهابي الآثم 
الذي استهدف ســوقا في قضاء القائم راح ضحيته 
عدد من الشــهداء والجرحى اليوم الجمعة )أمس(«، 
داعيــاً إلى »اتخاذ خطــوات حقيقية وعاجلة لإيقاف 
الخــروق المتكررة في المحافظات المحــررة، من خلال 

مضاعفــة الجهــد الاســتخباري، وزيــادة إمكانات 
القوى الأمنية«.

وأضــاف، أن »تكــرار التفجيــرات الإرهابية بهذه 
الوتيرة في المناطق المحررة يعد مؤشرا خطيرا ينبغي 
الحــذر منه، فــا يمكــن التفريط بالانتصــارات التي 
تحققــت والدمــاء التي أريقــت من أجــل تحرير تلك 
المناطق«، مجــدداً دعوته إلى »تعزيــز أعداد عناصر 
القــوات الأمنية فــي هذه المناطــق، ولا ســيما أفراد 
الشــرطة المحلية، وتمكــن أبنائها من المســاهمة في 

مسك الأرض؛ لحفظ أمنها واستقرارها«.
كذلــك، اســتنكر النائــب الأول لرئيــس مجلــس 
النواب، حسن كريم الكعبي، التفجير، داعياً، القوات 
الأمنيــة في عموم البــاد وخاصــة المتمركزة داخل 
المــدن المحررة إلى »عــدم التهاون مطلقــاً مع الخلايا 
الإرهابيــة النائمــة، الموجــودة التــي تحــاول إعادة 
بــث الرعب في نفــوس العوائل وزعزعة الاســتقرار 

والفوضى والدمار في المناطق«.
لعــودة مسلســل  الســماح  وشــدد علــى »عــدم 

الاغتيالات والعنف في بغداد والمحافظات«.
وجدد، »تأكيده على ضرورة أخذ الحيطة والحذر 
لعــدم تكرار مثل هذه الهجمات مســتقبلًا«، لافتاً إلى 
»أهمية الأخذ بعــن الاعتبار معالجــة مواطن الخلل 

في المنظومة الأمنية بالسرعة الممكنة«.

ويأتي هذا الحادث بعد 3 أيام من انفجار ســيارة 
مفخخة يقودها انتحاري، في ســيطرة الأقواس في 
مدينــة تكريــت في محافظــة صلاح الديــن، الثلاثاء 
الماضي، أســفرت عــن مقتــل شــخصين وإصابة 6 

آخرين بجروح.

»الاستعداد لأي طارئ«

أكــدت قيــادة عمليــات »الحشــد  مــن جانبهــا، 
الشــعبي« فــي الأنبــار، العمــل على »رفع المســتوى 

القتالي لمقاتلي الحشد استعدادا لأي طارئ«.
ونقــل بيان عــن قائد عمليــات الأنبار لـ»الحشــد 
الشــعبي«، قاســم مصلح قوله، إن »عمليات الأنبار 
للحشــد ومديرية التدريب في هيئة الحشد الشعبي 
عقدا اجتماعا موســعا لرفع القــدرة القتالية لقواتنا 
ضمــن قاطــع المســؤولية«، لافتــا إلــى أن »عمليات 
الحشــد في الأنبــار أكدت علــى وضع آليــات جيدة 

لتدريب مقاتلي الحشد ورفع مستواهم القتالي«.
وأضــاف أن »التدريب فــي هذا الوقــت مهم جداً 
ونحن نمر بحالة الاستقرار الأمني تحسباً لأي طارئ 

للذود عن البلد من أي أعتداء«.
وسبق لقائد عمليات قوات »الحشد« في محافظة 
الأنبــار، قاســم مصلح، أن أكــد، أمــس الجمعة، أن 

ق«طعاته العســكرية بدأت بالإستنفار على الحدود 
مــع ســوريا عقب تحــركات عناصــر تنظيــم الدولة 

الإسلامية«.
وقال في تصريح إن »قوات الحشد الشعبي بدأت 
بالاستنفار على الحدود مع سوريا تحسباً لمحاولات 
عناصر داعش التسلل إلى داخل الاراضي العراقية«، 
مشيراً إلى أن »قوات الحشد بدأت بتكثيف القطعات 
العســكرية علــى الحدود مع ســوريا اليــوم الجمعة 

)أمس(«.
وأضاف أن »تحشــيد قوات الحشد على الحدود 
مع سوريا لا يعتبر ردة فعل على الإنسحاب الأمريكي 
من سوريا«، مؤكداً أن »ذلك الانسحاب مشكوك فيه 
وأن القوات الأمريكية ما زالت تحتفظ بقواتها داخل 

الاراضي السورية«.

جيش مذهبي

وحول احتمال وقوع مواجهة بين قوات »الحشــد 
الشعبي« والقوات الأمريكية، أكد مصلح أن »الحشد 
الشــعبي يعد جيشــا مذهبيا ويؤدي واجبه المقدس 
اعتمــاداً على فتــوى المرجعية الدينيــة التي تناهض 
أي تواجــد أجنبــي علــى الأراضــي العراقيــة، لذلك 
نحــن لا نتخوف مــن انتشــار القــوات الأمريكية أو 

حتى الصدام المباشــر«، موضحاً »نحن قادرون على 
حماية العراق ومسك زمام الملف الأمني«.

ولفت أيضاً إلى أن »قوات الحشد الشعبي تتواجد 
بكثافــة حالياً في مناطق غربي الأنبــار والقريبة من 

الحدود السورية«.
وعلق قائد »الحشد« في الأنبار على سقوط قتلى 
وجرحى في قضاء القائم اثر انفجار سيارة مفخخة 
بالقــول: إن »أصابــع الاتهــام توجــه إلــى القــوات 
الأمريكية التــي تحاول دعم الخلايــا النائمة وإثارة 

الفوضى الأمنية في محافظة الأنبار مجدداً«.
فــي الأثنــاء، تناقلت مواقــع إخباريــة على موقع 
التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك«، أنباءً عــن قرار 
القــوات الأمريكيــة فــي العــراق »إنشــاء 4 قواعــد 
عســكرية ثابتــة جديــدة فــي مناطــق مختلفــة في 

محافظة الأنبار«.
وأشــارت إلى أن »هــذه القواعد ســتكون مجهزة 
بأنظمة عســكرية متقدمة، حيث ستتوزع في منطقة 
معســكر طــارق فــي الفلوجــة، وقاعدة ســن الذيب 
شــمالي ناحيــة البغــدادي، والخســفة فــي قضاء 
حديثــة، ومطار جنيف الواقع بين حدود قضاء رواه 
وبيجــي غربي مدينة الرمادي، وبهذا ســيرتفع عدد 
القواعد إلى تسع قواعد عسكرية أمريكية«. على حدّ 

المصادر.

دعوات لإيقاف الخروق المتكررة بعد انفجار في القائم 

رئيس البرلمان العراقي ونائبه يحذران من تكرار التفجيرات في المناطق المحررة

بغداد ـ »القدس العربي«:

قرر حــزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، 
أخيراً، رفع علم إقليم كردســتان العراق، على 
مبنيــن حزبيين فقــط، في محافظــة كركوك، 
حفاظــاً على »اســتقرار الوضع« فــي المدينة، 

حسب قوله.
وأصــدر مركــز تنظيمات كركــوك للاتحاد 
بلاغا  الجمعة،  أمــس  الكردســتاني،  الوطني 

حول رفع علم كردستان في المحافظة.
وجاء في البــاغ: »إننا في الاتحاد الوطني 
الكردســتاني ومــن أجــل حمايــة الســام 
الاجتماعــي والتــوازن بين مكونــات كركوك 
واســتقرار الوضع، ضمن واجبات أساســية 
تقع على عاتقنا، ولذلك قرار رفع علم كردستان 
سيشمل رفع العلم فوق مبنى المكتب السياسي 

ومركز تنظيمات كركوك«.
وأعلن الحــزب، وفقاً للبــاغ، أن »رفع علم 
كردســتان من قبل أي طرف أو شخص في أي 
مكان آخر سيكون مخالفا لقرار مركز تنظيمات 

كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني«.
وأثار رفع حــزب الاتحــاد، بزعامة رئيس 
الجمهورية الراحل جــال طالباني، علم إقليم 
كردســتان، فوق مقاره، موجة استياء من قبل 

العرب والتركمان في كركوك.
وعلّق »الحشد الشــعبي  ـ  محور الشمال«، 
أمس الجمعــة، على رفع اعلام كردســتان في 
الأحزاب  فعــل  أن  مؤكــداً  كركــوك،  محافظة 
الكردية مخالــف للقانون، وأن القوات الأمنية 
ستنفذ أي توجيه من رئيس الوزراء أو محافظ 
كركوك في حال عدم إنزال تلك الأعلام وإعادة 

رفــع العلــم العراقــي وإحالــة المخالفين إلى 
القضاء«.

وقال المتحدث باســم »الحشــد الشــعبي، 
محور الشمال« علي الحســيني، إن »رفع علم 
كردســتان في كركوك يمثل اســتفزازاً لأهالي 
المحافظة وخروج عن القانــون، وبالتالي لابد 

من إحالة المخالفين إلى القضاء«. 
وأضاف أن »على الأكراد عدم نقل مشاكلهم، 
وخاصة بين الســليمانية وأربيل إلى كركوك، 
خاصة أن الأخيرة تتمتع بالأمن منذ 16 تشرين 
الأول/ أكتوبــر 2017، والجميع متســاوٍ تحت 

القانون«.
وأوضــح أن »الأجهــزة الأمنيــة مطالبــة 
افتعل  ومن  القانــون،  عن  الخارجين  بملاحقة 
موضوع رفع علم كردســتان في كركوك، حيث 
رافق رفع تلك الأعلام إطــاق بعض العيارات 

النارية من قبل الأحزاب الكردية«.
وبين أن »بعض مقار الأحزاب الكردية أنزلت 
أعلام كردســتان بعد توجيــه رئيس الوزراء 
عادل عبد المهدي بذلك، ولكن هناك مقارا لازالت 

ترفع علم كردستان في كركوك«.
وحســب المصــدر »في حــال بقــاء إعلام 
كردســتان مرفوعة في كركوك، فإن الأمر يبقى 
ومحافظ  الــوزراء  رئيس  بتوجيهات  مرهون 
كركوك في تدخل القوات الأمنية وتشــكيلاتها 
في إنزال تلك الأعــام واعتقال الخارجين عن 

القانون وإحالتهم إلى الجهات المختصة«.
وكان القيادي في الجبهــة التركمانية، علي 
مهــدي البياتي، قد طالب »الرئاســات الثلاث 
ومجلــس القضــاء الأعلى بالتدخــل العاجل 
وتحريك دعاوى ضد رئيــس مجلس محافظة 

كركوك وكالة، ريبــوار الطالباني الذي طالب 
بإنزال صــور الرمــوز الدينيــة والمرجعيات 
الرشيدة من عموم كركوك والتي تعد استهانة 
وتجاوز للدســتور العراقي ومشاعر المسلمين 

في العراق والعالم«. 
تصريــح البياتــي، دفع طالبانــي إلى الردّ 
عليه، معبراً عن »اســتغرابه مــن الإفتراءات 
والإدعاءات الكاذبة التي أطلقها والتي أدت الى 

دمار البلد على يد الجماعات الإرهابية«. 
وقال في بيان: »نســتغرب قيام المدعو علي 
مهدي عضو مجلس المحافظة باطلاق افتراءات 
وادعاءات كاذبة بــل ومضحكة والتي إن دلت 
على شــيء إنما تدل على الإفلاس السياســي 
والجماهيري حيث اتهمنا بالاساءة إلى الرموز 

الوطنية والدينية والمرجعيات الرشيدة«. 
وأضاف، »إننا نؤكد لجميع أبناء شــعبنا أن 
أمثال هؤلاء الأشــخاص هم الذين كانوا سبباً 
رئيســيا في ما آلت اليه اوضاع البلد من الدمار 
المتطرفة  الإرهابية  الجماعات  يد  على  والخراب 
نتيجة الخطابات التحريضية التي كانت تدعو 
إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية بين أبناء 
الشعب الواحد لتحقيق غايات ومصالح حزبية 
وشخصية ضيقة«، مؤكداً، »لقد كنا ومازلنا نكن 
كل الاحتــرام والتقدير لرموزنــا الدينية وعلى 
راســهم المرجعيات الرشيدة الذين كانوا صمام 
الامان لجميع العراقيين وسنسعى للحفاظ على 
اللحمة الوطنية لأبناء شــعبنا في كركوك رغم 
تلك المحاولات الرخيصة والبائســة وســنتخذ 
كل الاجــراءات القانونية بحق هذا الشــخص 
الذي يســعى دوما إلى خلق المشاكل والفتن في 

محافظتنا العزيزة كركوك«.

»الحشد«:  خطوة الأحزاب الكردية مخالفة للقانون

حزب طالباني يُبقي على علم كردستان
 فوق مقريّن حزبيين فقط في كركوك

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد أمير قطــر، الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثاني، خلال اســتقباله الرئيس العراقي، برهم 
الدوحة لاستثمار مليار دولار  صالح، استعداد 
في البنية التحتية في العــراق في إطار إعادة 

الإعمار.
وزار صالح مع وفد حكومي رفيع المســتوى، 
الخميــس الماضــي، الدوحة، حيــث بحث مع 
أميــر قطــر العلاقــات الثنائية بــن البلدين، 
وســبل الارتقاء بهــا في المجالات السياســية 

والاقتصادية والنقل والطاقة.
وكذلــك اتفــق الجانبان علــى إطلاق خط 
بحري مباشــر يربط ميناء حمد في قطر بميناء 
أم قصر فــي العــراق بهدف تنشــيط التبادل 

التجاري والعلاقات الاقتصادية.
ويعتبــر ميناء حمــد، من أكبــر الموانئ في 
الشرق الأوســط بطاقة اســتيعابية تبلغ 7.5 
مليون حاوية ســنويا، أما مينــاء أم قصر فهو 

أكبر مينــاء عراقي ويقع فــي محافظة البصرة 
قرب الحدود العراقية الكويتية.

في ســياق آخر، قــال الســفير التركي لدى 
العراق، فاتح يلدز، إن رئيس بلاده رجب طيب 
أردوغان، ســيزور العراق بعد 31 مارس/ آذار 
المقبــل. وأضاف، في مؤتمــر صحافي عقده في 
بغداد، لشــرح نتائج زيارة صالــح إلى أنقرة، 
والتــي قام بها الأســبوع الماضــي، إن »بلاده 
أكدت خلال زيارة الرئيس العراقي على وحدة 

أراضي العراق ودعمها ملف الإعمار«.
وأشــار إلى »الاتفــاق علــى تفعيل مجلس 
التعــاون الاســتراتيجي بــن البلديــن، وتم 
الاتفاق على فتح قنصليات في الموصل والنجف 

وكركوك إلى جانب البصرة«.
وزار صالح، أنقرة علــى رأس وفد حكومي 
رفيع، في 3 كانون الثاني/يناير الجاري والتقى 

أردوغان، وكبار المسؤولين الأتراك.  
قي الأثناء، كشــف مصدر مطلــع، عن موعد 
جواد  محمد  الإيرانــي،  الخارجية  وزير  زيارة 

ظريف، إلى العراق خلال الأسبوع المقبل.
وقــال المصدر فــي تصريح أوردتــه مواقع 
إخبارية محلية، إن »ظريف ســيزور العاصمة 
بغداد، في 14 من الشــهر الجاري، وســيجري 

مباحثات ثنائية ويلتقي بالرئاسات الثلاث«.
ورجح أن »تتضمن زيارة ظريف لقاء المرجع 
النجف  في  السيســتاني  علي  الشيعي  الديني 
الأشرف«. وكان ظريف، أعلن الخميس الماضي 
عزمــه زيارة العــراق بعد زيارتــه للهند التي 

اختمها أمس الأول.
وتأتي زيارة ظريف بعد أيام من زيارة وزير 
النفــط والطاقــة الإيراني، بنجــن زنكنة إلى 
بغداد، حيث بحث مع رئيسي الجمهورية برهم 
صالح والوزراء عادل عبد المهدي سبل التعاون 

بمجال الطاقة وأوضاع المنطقة.
كما أجرى وزير النفط الإيراني مباحثات مع 
نظيره العراقي ثامر الغضبان تناولت التنسيق 
بين البلدين فــي آليات منظمة الــدول المصدر 

للنفط »أوبك«.

بغداد  ـ  » القدس العربي«: 

قــدم ديوان أوقــاف »الديانــات المســيحية والإيزيديــة والصابئة 
المندائية«، أمس الجمعة، شكوى لدى كل من رئاسة الجمهورية والوزراء 
ومجلس النواب والإدعاء العام، ضد كل من مفتي الديار العراقية، مهدي 
الصميدعي، ورئيس ديوان الوقف الشــيعي، علاء الموســوي، بســبب 

افتائهما بحرمة الاحتفال باعياد رأس السنة الميلادية.
وقــال رئيس ديوان أوقــاف الديانات، رعد جليــل كجةجي في بيان 
إن »هذه التصريحات تخالف مبدأ التعايش الســلمي والعيش المشترك 
وتتجاوز على الدســتور العراقي، علما أنها ليست المرة الاولى التي يتم 
بها استخدام التحريض والكراهية ضد المسيحيين والايزيديين والصابئة 

المندائيين«.

واضاف، أن »لمثل هذه التصريحات دور الســلبي في نشــر التعصب 
الفكري والديني وإنتشــار عصابات إرهابية تمــزق الصف العراقي وقد 
أدت ســابقا إلى قتل رجال الدين وتفجير دور العبادة وتهجير المواطنين 

الأبرياء ليعيشوا غرباء في وطنهم«.
ووفق البيان »حرصا من الديوان على الســلم المجتمعي وإيمانا بدور 
الرئاســات الثلاث والقضــاء والادعاء العام  في تحقيــق الأمن والأمان 
لكافة أبناء الشــعب العراقي دون أي تفرقة طائفية أو دينية أو عرقية أو 
فكرية، تم توجيه مذكرة للمطالبة بإتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المشار 
اليهما وجميع الخطباء الآخرين الذين ســلكوا نفس الاتجاه التحريضي 
لمنع انتشــار الخطاب الطائفي ولكيلا يعاد العــراق إلى خندق الطائفية 
والحقــد وإنما الإنفتاح على العيش المشــترك وتبني الخطاب الوحدوي 

الذي يساهم في استقرار العراق وتقدمه وإزدهاره«.

قطر تسهم في إعادة إعمار العراق بمليار دولار

دعوى لديوان أوقاف الديانات في العراق ضد الصميدعي والموسوي 
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الخرطوم ـ »القدس العربي«  

وكالات:

 أطلقت شــرطة مكافحة الشغب السودانية 
الغاز المســيل للدموع على متظاهرين خرجوا 
إلى الشــوارع في الخرطوم ومدينة أم درمان، 
عقب صلاة الجمعة، فيما دعا منظمو المسيرات 
ضد  المقبل  الأســبوع  أخــرى  تظاهــرات  إلى 

الرئيس عمر البشير.
في  خرجــوا  الذين  المتظاهــرون  وهتــف 
منطقتــن في الخرطــوم وأم درمــان الواقعة 
على الضفة الغربية لنهر النيل »حرية، سلام، 
عدالة«، حســب شــهود عيان، قبل أن تطلق 
للدموع  المسيل  الغاز  الشــغب  مكافحة  شرطة 

عليهم.
وجــاءت تظاهــرات الجمعــة، بعدما دعا 
المنظمــون للخروج في مســيرات فــي أنحاء 
البلاد الأســبوع المقبــل للمطالبة باســتقالة 

البشير.
وانطلقت الاحتجاجات في السودان في 19 
كانون الأول/ديســمبر إثر قرار الحكومة رفع 
أســعار الخبز بثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول 
إلى تظاهرات أوسع نطاقا بات ينظر إليها على 
أنها أكبر تهديد واجه حكم البشير منذ تسلمه 

السلطة قبل ثلاثة عقود.
وقال »تجمــع المهنيين الســودانيين« الذي 
يضم قطاعــات عديدة بينها أطباء وأســاتذة 
جامعيون ومهندسون، الجمعة »سنبدأ أسبوع 
الشــاملة بتظاهرات فــي كل مدن  الانتفاضة 

وقرى السودان«.
وفي النص الذي نشر على شبكات التواصل 
الاجتماعي، دعا الاتحاد خصوصا إلى »مسيرة 
الأحد« في شــمال الخرطوم و»مســيرات من 

مختلف أجزاء العاصمة« الخميس المقبل.
في  اتســعت  الاحتجاجات  رقعة  ان  ويبدو 
عدد من أحياء الخرطوم، ومدينة بارا في ولاية 
بيت  أحياء  شهدت  )جنوب(.إذ  كردفان  شمال 
عقب  احتجاجية،  تظاهــرات  والجيلــي  المال 
صلاة الجمعة، وفق شــهود عيــان، فيما أفاد 
حزب المؤتمر السوداني المعارض أن مدينة بارا 
)جنوب( شــهدت تظاهرات تطالب بإســقاط 

النظام.
وقال الحزب في بيان إن المتظاهرين خرجوا 
في حي بيت المــال عقب صلاة الجمعة وأغلقوا 

الشوارع الرئيسية.
وأضــاف البيــان أن »التظاهرات شــملت 
حيي ودنابوي وجبرة ومنطقة الجيلي شمال 

الخرطوم: ومدينة بارا )جنوب(«.
وذكر شــهود عيان أن المئــات من المحتجين 
خرجوا فــي منطقة الجيلي شــمال الخرطوم 

مطالبين بسقوط النظام.
وأضــاف أن الشــرطة والأجهــزة الأمنية 
تصدت للمحتجين بالغاز المســيل للدموع قبل 
الى شارع رئيســي يربط الخرطوم  وصولهم 

بمدن شمال السودان.
كذلك أفاد شهود أن العشــرات خرجوا في 
مظاهرة من مســجد حي »ودنابــوي« )معقل 
أنصار حزب الأمة المعارض(، إلا أن الشــرطة 

فرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.

كما خرجت مظاهرة مشــابهة من مســجد 
خاتم المرســلين في حي جبــرة )يؤمه الداعية 
عبد الحي يوســف، المحســوب علــى جماعة 

أنصار السنة(.
وتــداول ناشــطون مقاطع تظهــر إطلاق 
العشــرات داخل المســجد وخارجــه هتافات 

بسقوط النظام.

لجنة تقصي حقائق

الخرطوم  ولاية  حكومة  أعلنت  الموازاة،  في 
»تشــكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حادثة 
درمان،  أم  لمستشــفى  أمنيــة  قــوات  اقتحام 
وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع 

في داخله، الأربعاء«.
ووفقا لوكالة الســودان الرســمية للأنباء 
)ســونا(، طالب والي الخرطوم، هاشم عثمان 
الحســن، عقب تشــكيله اللجنة »ببدء العمل 
علــى تقصي الحقائــق على أن ترفــع اللجنة 

تقاريرها خلال 48 ساعة«.
وفي وقــت ســابق الخميــس، أدان وزير 
الصحة فــي ولاية الخرطــوم، مأمون حميدة 

»دخول قــوات الأمــن مستشــفى أم درمان، 
الأربعاء، لمطاردة المتظاهرين والاعتداء عليهم 

والأطباء العاملين«.
والأربعاء، بث ناشطون فيديوهات وصورا 
من داخل مستشــفى أم درمــان، تظهر إطلاق 
قنابل الغاز المســيل للدموع والرصاص داخل 

فناء المستشفى.
كما تناقل أطباء ســودانيون على منصات 
التواصــل الاجتماعي، فيديوهــات قالوا إنها 
أم درمان،  من داخل غرفة طوارئ مستشــفى 
توضح حدوث حالة من الفوضى عقب اقتحام 
من قالوا إنهم »عناصر أمنية«، واعتدائهم على 

بعض المحتجين المصابين والأطباء.
ومســاء الأربعــاء، أعلنــت لجنــة أطباء 
الســودان المركزيــة )مســتقلة(، أن أطبــاء 
مستشفى أم درمان قرروا الدخول في إضراب 
شامل عن العمل نتيجة ما أسموه »الانتهاكات 
الســافرة ودخــول أفــراد أمنيين إلــى داخل 

المستشفى أثناء عملهم«.
ولــم يصدر بيــان آخر مــن اللجنــة يفيد 

بإعلانهم رفع الإضراب.
وتفيد حصيلة للســلطات السودانية أن 22 

شــخصا قتلوا في التظاهرات التــي انطلقت 
فــي 19 كانون الأول/ديســمبر، بينما تتحدث 
و»العفو  ووتــش«  رايتس  »هيومــن  منظمتا 
الدوليــة« عن مقتــل أربعين شــخصا، بينهم 

أطفال.
بالنسبة  التحدي  أن  إلى  ويشــير محللون 
للمنظمين بــات الآن تعبئة حشــود كبيرة في 

الشوارع.
وقــال مــات وارد، المحلــل المتخصص في 
»اوكســفورد  مركز  فــي  الأفريقية  الشــؤون 
اناليتيــكا«: إن »بعض مجموعــات المعارضة 
والنقابات تحــاول التعبئة لتظاهرات جديدة 
وتفكــر علــى الأرجح فــي وســائل تصعيد« 
»الاحتجاجــات  أن  وأضــاف  الاحتجــاج. 

مستمرة، لكنها لم تتكثف بشكل كبير«.
رغم أن أســعار الخبز كانت السبب المباشر 
أزمة  يشــهد  الســودان  لكــن  للتظاهــرات، 
جراء  عــام،  قرابة  منــذ  متفاقمة  اقتصاديــة 

النقص الحاد في العملات الأجنبية.
الغذاء  فــي  نقص  عــن  الحديث  وترافــق 
والوقــود في عــدة مدن بينهــا الخرطوم، مع 
ارتفاع أسعار الطعام والدواء بأكثر من ضعف.

وألقــى البشــير وغيــره من المســؤولين 
السودانيين باللوم على واشنطن في المشكلات 

الاقتصادية التي تواجهها بلاده.
على  تجاريــا  حظــرا  واشــنطن  وفرضت 
الخرطــوم فــي 1997 لــم يتــم رفعــه إلا في 
قيودا  وفرضت   .2017 الأول/اكتوبر  تشــرين 
على الســودان في مجــال التجــارة الدولية 

والتعاملات المالية.
وتصاعدت حــدة أزمة النقــد الأجنبي منذ 
انفصال جنوب السودان في 2011 الذي تسبب 

بتقلص عائدات النفط بشكل كبير.
لكــن معارضي البشــير يشــيرون إلى أن 
إدارة حكومته للقطاعات الأهم وإنفاقها  سوء 
أموالا ضخمة لمحاربة تمــرد أقليات عرقية في 
منطقة دارفور )غرب( وفي المناطق القريبة من 
الحدود مع جنوب السودان تتسبب بمشكلات 
اقتصادية منذ ســنوات. لكن الرئيس تمســك 
بموقفه حيــث قال للآلاف مــن أنصاره خلال 
مســيرة في الخرطوم الأربعاء إن حكومته لن 

تستسلم أمام الضغوط الاقتصادية.
لتكســير  ســعوا  »الذين  البشــير  وقــال 
السودان )...( قالوا لنا )إن هناك( شروطا لو 

عملتها كل المشاكل ستحل. نحن عزتنا أغلى من 
أي دولار«. وأغلق مئات المتظاهرين المناهضين 
للحكومــة طريقا رئيســيا فــي أم درمان بعد 
ســاعات من خطاب البشــير قبــل أن تتدخل 
شرطة مكافحة الشغب. وقتل ثلاثة متظاهرين 
عندما حاولت الشرطة فض الاحتجاج، حسب 

ما أفادت السلطات.
وتشــير مجموعات مؤيدة لحقوق الإنسان 
إلــى توقيف أكثر من ألف شــخص منذ اندلاع 
الاحتجاجــات، بينهــم قــادة فــي المعارضة 
وناشطون وصحافيون إلى جانب المتظاهرين.
واستدعت حملة السلطات الأمنية انتقادات 
مــن بريطانيا وكنــدا والنرويــج والولايات 
»تداعيات«  من  الخرطوم  حذرت  التي  المتحدة 
الأعمــال التــي تقوم بهــا علــى العلاقات مع 

حكوماتها.
موقف  على  الســودانية،  الخارجية  وردت 
الدول الغربية الأربع، وقالت في بيان »تعرب 
وزارة الخارجيــة عــن رفضها واســتنكارها 
للبيان المجافــي للحقائق والصــادر من دول 
الترويكا وكندا«، مؤكدة أن »الســودان ملتزم 
بحريــة التعبيــر والتظاهر الســلمي والذين 

فقدوا أرواحهم مواطنون سودانيون«.

مساعدة خارجية

إلــى ذلك، حض قائــد أحد أبــرز الفصائل 
الجمعة  الســودان،  غرب  دارفور  في  المتمردة 
المجتمع الدولــي على دعم المحتجــن في هذا 
البلــد، معتبــرا أن »الوقــت حان« لمســاعدة 
من  سلميا«  »التخلص  على  السوداني  الشعب 

نظام الرئيس عمر البشير »الوحشي«.
وقال عبد الواحد نــور قائد »جيش تحرير 
الســودان« في دارفور فــي مقابلة في باريس 
على  ســاعدونا  الدولي:  المجتمــع  »أخاطــب 
تغيير هــذا النظام وأن نتخلص منه ســلميا، 
إن ما يحدث الآن ثورة للشعب السوداني كله 

وانتفاضة مدنية«.
وأضــاف »أريد أن يعلم الجميــع بأن هناك 
الآن في بلادنــا أجيالا جديدة تؤمــن بالقيم 
الجديدة، بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وهم 

يتصدون لهذه الحركة التي نتبناها«.
وزاد:  »أدعو فرنســا مهد الثــورة، وأدعو 
المملكة المتحدة وتيريزا مــاي )...( حان أوان 
من  التخلص  على  السوداني  الشعب  مساعدة 

هذا النظام الديكتاتوري والوحشي«.
وأضــاف »الرئيس )دونالــد( ترامب، أنت 
زعيــم أقــوى الديمقراطيــات، حــان الوقت 
لتســاعدوا الســودانيين الذيــن ينزلون الى 

الشوارع ويدفعون أرواحهم ثمنا«.
وتابع »لقد نفد صبر السودانيين وهم يرون 
أن هــذا النظام لا يملك أي شــيء يقدمه اليهم 
باســتثناء الفقر والمعانــاة )...( والعودة الى 
القرون الوسطى«، مطالبا »جميع من يؤمنون 
بالديمقراطية وحقوق الإنســان بالمساعدة«، 

مضيفا أن »هذا هو الوقت المناسب« لذلك.
تحد  أكبر  الحاليــة  الاحتجاجــات  وتشــكل 
يواجهه البشــير منذ نحو 30 عامــا من الحكم، 
حسب خبراء، لكنهم يشــككون في قدرة منظمي 

الاحتجاجات على التعبئة الجماهيرية ضده.

تجمع المهنيين يطلق »أسبوع الانتفاضة الشاملة« باحتجاجات في كل المدن والقرى

السودان: التظاهرات ضد البشير تتوسع في أحياء الخرطوم  والأمن يواصل قمعها بالغاز المسيل للدموع

سودانيون يواصلون التظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع  في البلاد والمطالبة برحيل البشير

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أثار خطــاب وزيــر الخارجية الأمريكــي، مايك 
بومبيو، خلال وجوده في مصر، جدلا واســعا حول 
سياســات واشــنطن في منطقة الشــرق الأوسط 
لتطلعات  وتصديهــا  المســتبدة  للأنظمة  ودعمهــا 
وفتح  لإســرائيل،  ودعمها  الحريــة  في  الشــعوب 
الباب للمقارنة بينه وبين خطاب الرئيس الأمريكي 
الســابق باراك أوباما الذي ألقاه في جامعة القاهرة 

عام 2009.
وكان بومبيــو غادر مصر أمــس الجمعة، بعدما 
ظهــرت زوجته ســوزان بالحجاب أثنــاء زيارتها 
لمسجد الفتاح العليم، قبل أن يتوجها إلى الكاتدرائية 

الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.
سياسيون وإعلاميون اعتبروا أن حديث بومبيو 
عن ثورات الربيع العربي، واعتباره مساندة أوباما 
للثورات الشــعبية في ذلك الوقت خطأ فادحا أضر 
بالمنطقة، رســالة مفادها أن واشنطن تدعم الأنظمة 
المستبدة ضد أي تحركات شعبية محتملة للحصول 

على الحرية.
محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري 
الســابق، حذر من زيارة وزير الخارجية الأمريكي 

لمصر وحديثة عن الإسلام المتطرف.
وقــال في تغريــدة له علــى صفحته الرســمية 
الأمريكية للشــرق  الرؤية  »إذا كانت  على«تويتر«: 
الأوســط كما وردت على لســان وزير خارجيتها، 
المتطــرف وإيران  تقتصر علــى مواجهة الإســام 
وضمان أمن اســرائيل والتفاخر بنقل السفارة إلى 
القدس دون أي اشارة إلى آمال وتطلعات الشعوب 

في الحرية والكرامة، فالرسالة واضحة«.
واختتــم تغريدته بقوله: »علينــا أن نعتمد على 

أنفسنا وأنفسنا فقط«.
الكاتــب الصحافــي أنــور الهــواري، علق على 
الخطاب وكتب على »الفيسبوك« : »المشكلة الكبيرة 
ليست في خطاب وزير الخارجية الأمريكي، المشكلة 
الحقيقية إذا قرر الحكام فــي المنطقة العربية اتخاذ 
سياســات طويلة المدى تأسيســاً على مــا ورد في 

الخطاب«.
وأضــاف: »هذا خطاب نصفــه أكاذيب خاصة ما 
يتعلق بأن أمريــكا قوة خير وســام، وهذا الكلام 
الفارغ، لكنه رغم ذلك مهم مــن ناحيتين على الأقل، 

الأولى، تتمثل في إهالة التراب على سياســة أوباما 
التــي انتهــت بصعود الإخــوان إلى حكــم مصر، 
والثانية تؤكد على أن الدولة الوطنية حجر الزاوية 

في النظام العالمي«.
 وزاد: »بذلك غير مســموح علي الإطلاق، بإسقاط 
الأنظمــة عبر الثــورات، وخلــق فراغ سياســي أو 
فوضى، مهما تكن الأســباب، وتســتطيع أن تقول أن 
هذا الخطاب هو النقيض الكامــل لخطاب أوباما في 

جامعة القاهرة عام 2009«.
الإعلامــي حافظ الميــرازي، علق هــو الآخر على 
خطاب بومبيو، وكتب على »الفيســبوك«: »من غير 
الإنصــاف المقارنة بين خطــاب رئيــس أمريكي في 
مكانة أوباما، وتمثيله شخصيا بلونه وأصل وديانة 
والده، لأفضل ما لدى أمريكا من تعددية صادقة، وبين 
وزير خارجية مثل بومبيو ينتمي لليمين التبشــيري 
المســيحي، غير القابل للآخــر، وكان اختيار ترامب 
له لمنصبه الســابق مديرا للمخابرات لتشــدده ضد 
التشدد الإسلامي وقبوله أساليب انتزاع الاعترافات 

في معتقل غوانتانامو«.
وزاد: »لا داعي لمقارنة مكان خطاب بومبيو، حتى 
في القاعة المتواضعة الأقل رونقا من بين باقي قاعات 
الجامعة الأمريكيــة، في القاعــة التاريخية لجامعة 
القاهرة التــي ألهب فيهــا أوباما حمــاس كل ألوان 
الطيف السياسي المصري في يونيو/ حزيران 2009«.

وتابع : »لنهبط بالمقارنــة، إلى خطاب ألقته أيضا 
في الجامعــة الأمريكية في القاهــرة )ولكن في المقر 
التاريخي فــي التحريــر وليس القاهــرة الجديدة 
الآن( وزيرة الخارجيــة الأمريكية كوندوليزا رايس 
في يونيو/ حزيران 2005 ممثلة رئيســا غير محبوب 
أيضا، هو جورج بوش )الابن(، لكنه ليس بســوء أو 

بذاءة لغة ترامب«.

خطاب رايس

ولفت إلــى أن »خطاب رايس تحدثــت فيه عن 
لرجال  وقالت  الديمقراطــي،  والتحــول  الحريات 
ونســاء هذه المنطقة المتطلعين للحرية نقف معكم، 
مثلما مدحت الرئيس المصري الأسبق محمد حسني 
مبارك على تعديل الدستور ليحول اختيار الرئيس 
من الاســتفتاء إلى الانتخابات المتعددة المرشحين، 
كما تحدثــت عن حق الفلســطينيين فــي دولتهم 

المســتقلة ضمن حل الدولتــن، وهنأتهم على أول 
انتخابات فلسطينية آنذاك«.

وأوضح أن »مايك بومبيو لم يشــر ولو بالكلام 
الفــارغ  بكلمــة حق إلــى الدولتين، بــل دافع عن 
اعتراف رئيســه بالقدس عاصمة لإســرائيل بنقل 
ســفارته اليها، دون أن يوضح لمــاذا أحجم ثلاثة 
رؤســاء قبله على فعلهــا، وأوضــح بومبيو أنهم 
أخطأوا في سياستهم مع شــعوبنا من قبل، ورأوا 
مســاوئ ما حدث من تغيير، وأنهم الآن مع الدولة 
كدولة وليس بالتعامل مع الشــعوب والتنظيمات 

أوالائتلافات«.
أن تُســعدوا بومبيو  المطلــوب  واختتــم: »كل 
وترامب من الخليج للمحيط بعزف النشيد الوطني 

الإسرائيلي في ملاعبكم ومسارحكم«.
على النقيض، جاء موقف مؤيدي نظام الرئيس 
عبد الفتاح السيســي مشــيدا بما جاء في خطاب 
الوزير الأمريكي. النائب طارق الخولي، أمين ســر 
لجنــة العلاقات الخارجيــة في مجلــس النواب، 
قال إن »خطاب بومبيو فــي الجامعة الأمريكية في 
القاهرة، مثل رســالة تحدث فيها إلى الأمة العربية 

والإسلامية من قلب القاهرة«.
وأضاف في تصريحات متلفزة، أمس الجمعة، أن 
»خطاب وزير الخارجية الأمريكي الذي جاء بعد 10 
ســنوات من خطاب الرئيس السابق باراك أوباما، 
يعطي رســائل مضادة بل وأطلــق الرصاص على 
سياســة أوباما القديمة في المنطقــة«، موضحًا أن 
»الخطاب كشــف عن رؤية وخارطة طريق جديدة 

للسياسة الأمريكية«.
وتابع: »الرســالة مفادها طمأنة وإشــارات الى 
أن أخطاء الماضي ســيتم تفاديها فــي التعامل مع 
الشــركاء من الدول في المنطقة«، لافتًا إلى »حرص 
بومبيو على زيارة مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية 

المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة«.

الخطوط العريضة

وكان بومبيو فــي القاهرة، على مدار يومين، في 
إطار جولته الشــرق أوســطية التي تستمر تسعة 
أيام، حيث بــدأت الثلاثاء الماضي مــن الأردن، ثم 
توجه إلــى العراق في زيــارة غيــر معلنة، حتى 
حطــت طائرته في مطار القاهــرة الدولي في وقت 

متأخر مســاء الأربعاء الماضي. وأعلنت الخارجية 
الأمريكية أن »الهــدف من زيارة بومبيو للشــرق 
الأوســط هو وضع الخطوط العريضة للسياسات 
الأمريكية حيال المنطقة، بعد التطورات التي حدثت 
أخيرا، كان أحدثها ســحب القــوات الأمريكية من 
ســوريا«، موضحة أن »المســؤول الأمريكي سوف 
يطرح القضايا الإقليمية الحيوية، التي بينها ملف 
إيران ووضع غزة ومحاربة الإرهاب والتعاون في 

مجالي الطاقة والاقتصاد«.
وأوضح، عبــر تغريدة على حســابه في موقع 
»تويتر«، إن »جولته تهدف إلى بحث الاستراتيجية 
الأمريكية في المنطقة، وخطط واشنطن مع حلفائها 

وشركائها لزيادة الضغط على إيران«.
وكان بومبيو أشــاد في خطابه الــذي ألقاه من 
مقر الجامعة الأمريكيــة في القاهرة، بالجهود التي 
يبذلها السيسي لمواجهة التطرف، معربا عن شكره 

له لـ»شجاعته«.
وبين أن بلاده »تمثل قوة تخدم الخير في الشرق 
الأمريكي  الرئيس  سياســات  وهاجم  الأوســط«. 
السابق بارك أوباما، قائلا: أمريكا صديقكم القديم 
كانت غائبة بصورة كبيرة في تلك الفترة لأن قادتنا 
أخطأوا في قراءة تاريخنــا، والحظوظ التاريخية 
التي صادفــت تلك الانتفاضــات، وتم التعبير عن 
سوء الفهم الأساسي في هذه المدينة في عام 2009، 
وأثر بصورة ســلبية على حياة مئــات الملايين من 

شعب مصر وفي جميع أنحاء المنطقة«.
وأضاف »هنا، وفــي هذه المدينــة بعينها وقف 
أمريكي آخــر يخاطبكم وقال إن إرهاب الإســام 
المتطرف لا ينبع مــن أيديولوجية، وقال إن أهداف 
الحادي عشر من سبتمبر دفعت بلاده إلى التخلي 
عن مثلها العليا لا ســيما في الشرق الأوسط، وقال 
إن الولايات المتحدة والعالم الإسلامي بحاجة إلى 
بداية جديدة وكانــت نتائج هذه الأحكام الخاطئة 

وخيمة«.
وتابع »بسبب إســاءة التقدير بأننا قوة تساهم 
في آفات الشرق الأوسط تخوفنا من تأكيد قوتنا في 
حين أنه في ذلك الوقت شــركاؤنا كانوا يطالبوننا 
بذلك، لقد أســأنا التقدير وبصورة فادحة في مدى 
قوة وشراســة الإســام المتطرف، وهو عبارة عن 
فرع محرف من الإيمان يسعى إلى قلب جميع أشكال 

العبادة«.

البرادعي: لم يتحدث عن تطلعات الشعوب للحرية... والميرازي: لا مجال للمقارنة بينه وبين أوباما

سياسيون وإعلاميون مصريون ينتقدون خطاب بومبيو في القاهرة:
 يؤكد دفاع أمريكا عن الأنظمة المستبدة  

القاهرة توقف ألمانيا وترحل آخر للاشتباه 
في سعيهما للانضمام للجهاديين

■ القاهــرة  ـ  أ ف ب :  أوقفــت الســلطات المصرية ألمانيين، 
بعدما اشــتبهت في عزمهما على الانضمام إلى تنظيم »الدولة 
الإســامية« فــي ســيناء، ورحّلــت أحدهما، حســب ما قال 

مسؤول أمني أمس الجمعة.
ويشــهد شــمال ووســط شــبه جزيــرة ســيناء المصريــة 
مواجهــات دامية بــن قوات الأمــن وعناصر الفــرع المصري 
لتنظيــم »الدولــة« منــذ الإطاحــة بالرئيس الإســامي محمد 
مرســي في تموز/يوليو 2013. وكانت مواقــع إخبارية ألمانية 
تحدثت مطلع الشهر الجاري عن فقدان ألمانيين منذ وصولهما 

إلى مصر في منتصف ونهاية كانون الأول/ديسمبر.
وكانت مصادر أمنية مصرية نفــت قبل أيام توقيف هذين 

الشخصين.
وفي تصريحات الجمعة، قال مســؤول أمني إن السلطات 
»رحّلت شــابا ألمانيا من أصل مصــري )23 عاما(، إلى خارج 
البــاد، عقــب ضبطــه حــال وصولــه الى مصــر قادمــا من 

السعودية عبر ميناء القاهرة الجوي«.
وأضاف أن الشاب الذي تم ترحيله هو »طالب في الجامعة 
الإســامية في الســعودية، تم احتجــازه منذ أيــام عدة حال 
وصوله الــى البلاد وتوافــر معلومات أنه يحــاول الانضمام 

للعناصر الإرهابية الداعشية الموجودة في سيناء«.
كذلك أوضح أن الســلطات المصريــة »احتجزت المانيا آخر 
من أصل مصري )18 عاما( قادما من ألمانيا عبر مطار الأقصر 
الجــوي، وعثرت فــي حوزتــه علــى خرائط لمحافظة شــمال 

سيناء«.
وتابــع »بعد الاطــاع على موقفــه، تبين اقتناعــه بمفاهيم 
تنظيم داعش الإرهابي في ألمانيــا وارتباطه إلكترونيا ببعض 
عناصــره هناك، وقدومــه إلى مصــر بغرض الانضمــام إلى 

صفوف العناصر الإرهابية في شمال سيناء«.
وأشــار إلى أنه »يتم اتخاذ إجــراءات قانونية بحقه تمهيدا 

لترحيله إلى بلد الجنسية«.
أن  أوضــح  الألمانيــة،  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث 
الشــخص الأول عــاد إلى البلاد ليــل الخميس، لافتــا إلى أن 
الســفارة الألمانية فــي القاهرة تلقت تأكيــدا أن الآخر محتجز 

وتحاول البعثة الدبلوماسية الوصول اليه.
وتبنــى الفرع المصــري لتنظيم »الدولة الإســامية« )ولاية 
ســيناء( عددا كبيرا من الاعتداءات الداميــة ضد قوات الأمن 

والمواطنين المصريين.
ويواصــل الجيــش المصري حملة عســكرية شــاملة بدأها 
في شــباط/فبراير 2018 للتصدي للجهاديين، وأسفرت حتى 
الآن، حســب أرقــام الجيش، عن مقتل نحــو 500 جهادي وما 

يزيد على 30 عسكريا.
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دمشق  – »القدس العربي«

من هبة محمد:

تتعاظــم التهديــدات الدوليــة ضــد »هيئة 
تحرير الشــام« المصنفة على قائمة الإرهاب لدى 
الملف السوري،  الدوليين والمؤثرين في  الفاعلين 
بعد انتزاع الهيئة مســاحات واسعة من الشمال 
الســوري، تمتد مــن الريف الشــمالي الغربي 
لمحافظة حماه جنوباً الى الحدود التركية شمالًا، 
ومن  ريف حلــب الغربي الى الريف الشــمالي 
المنطقة  هذه  تبعية  وترســيم  اللاذقية،  لمحافظة 
برمتهــا لادارة حكومــة الإنقــاذ التــي تديرها 
النصــرة، وفق اتفاقيات ابرمــت على عجل، مع 
فصائل الجبهــة الوطنية – أكبر قوة عســكرية 
حليفــة لانقرة - بينمــا يقف العالم متحســباً 
لردة الفعل التركية – الروســية، وجدية المعركة 

المفترضة في إدلب ومحيطها.
فقــد أعلن وزيــر الخارجية التركــي، مولود 
تشــاووش أوغلــو، أن بــاده قد تنفــذ عملية 
عســكرية مشــتركة ضــد »جبهــة النصــرة« 
بالاشتراك مع روسيا، بشرط »اقتضاء ضرورة« 
لــم يفصح عنهــا، في ظل الحديــث عن ضغوط 
روسية على تركيا من أجل جرها الى التنازل عن 

مناطق هامة على حدودها الجنوبية.
 وزيــر الخارجيــة التركي أشــاد بالتعاون 
بين بلاده وروســيا في مجال مكافحة الإرهاب، 
مشــدداً على أن كلا البلدين راضيان عن تطبيق 
الاتفاق حول محافظة إدلــب الذي تم إبرامه في 
سوتشــي العام الماضي بين الرئيس الروســي، 
فلاديميــر بوتين، ونظيره التركــي، رجب طيب 
أردوغان،، مشيراً الى انه »ليس من السهل إنجاز 

كل ذلك مع وجود التشكيلات المتطرفة«.
وتواصل تركيا عزمها على محاربة التنظيمات 
المدرجــة لديها على قوائم الإرهــاب، لكنها تجد 
نفســها  امام خيار صعب يجبرها على الإسراع  
في ضبــط الوضــع الامني الخطير فــي منطقة 
ادلب، وازالة اي فرصة تشرعن للنظام السوري 
او الميليشــيات الايرانيــة التقدم البــري اليها، 
ومــا يقابل ذلك مــن إمكانية تشــتيت جهودها 
التي صبت مؤخراً على قتــال الحركات الكردية 

المسلحة في منطقة شرقي الفرات.

تكين: منظمة إرهابية

المحلــل السياســي التركي  حمــزة تكين اكد 
هيئة  توسم  التركية  القيادة  العربي«  لـ»القدس 
تحرير الشــام على انها منظمــة ارهابية يجب 
قتالها، مرجحاً عملية عســكرية ضدها، كما لفت 
الى ان »عداء هذه المنظمة المعلن للنظام السوري 
لا يعطيها الشرعية كما ان قتالها لقوات النظام لا 
يجعلها في موقع الضحيــة، هي منظمة ارهابية 

مدرجة على لوائه الارهاب التركية«.
وأضاف المتحدث، ان انقــرة من خلال اتفاق 
ادلب الذي عقدته مع روســيا في الثامن عشــر 
من أيلول/ســبتمبر الماضــي، حاولت ان تحفظ 
المدنيين في محافظة ادلب، الذي يناهز تعدادهم 
نحو 4 ملايين ســوري، وما ان لاح نجاح الاتفاق 
حتى حاول هــذا التنظيم الارهابــي ومن يقف 
وراءه زعزعــة الامن في إدلب واثارة الشــغب 
والاشــكالات الامنية وتشــتت الانتباه التركي 
عن أهدافها ضــد تنظيم »بــي كا كا« و»ب ي د« 
الإرهابيين فما يحصل اليوم محاولة لصرف نظر 

تركيا عن شرق الفرات. 
العمليــة العســكرية واردة، مدللًا  ورأى ان 
على ذلك كون »تركيا حاربته أمنياً ولا يســتبعد 
ان تحاربــه عســكرياً وفــي حال تمــادى هذا 
التنظيم لا بد من رد عسكري تركي تقرره الادراة 
السياســية، يقوده الجيش التركي على الأرض 
وهو من يقــرر طبيعــة التحرك« لافتــاً الى ان 
الدفاع الروســية حول »عدم  تصريحات وزارة 
الســكوت على الارهاب في محافظة ادلب« جاء 
بعد اعطاء هيئة تحرير الشــام الذريعة لروسيا 

وايران والنظام السوري للتدخل. 
ومن وجهــة نظر تركية قال تكــن لـ«القدس 
العربي«، لا يمكن إلقاء اللــوم على انقرة حيال 
ادلــب، لان انقرة فعلت ما بوســعها ولكن هناك 
قوى تريد افشال  اتفاق سوتشي وتعمل لصالح 
اجندة ايرانية روسية التي تصب بطبيعة الحال 

في صالح النظام السوري.

زاخاروفا: تعاون مع تركيا

المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية، 
ماريا زاخاروفا، أشــارت بدورها إلى أهمية منع 
تحويــل المنطقة المنزوعــة الســاح »إلى ملجأ 
للإرهابيين« مؤكدة على تمســك حكومة بلادها 
التركي حول استقرار  الروســي  بتنفيذ الاتفاق 
الوضــع بمنطقــة خفــض التصعيد فــي إدلب 
وضمان الانســحاب الكامل للجماعات المتطرفة 

والأسلحة من منطقة نزع السلاح.
ان  أوليفر  السياســي نــوار  الباحــث  وقال 
وهي  الواقع  تناقــض  الروســية،  التصريحات 
محاولــة تهيئة الوضــع العام لعمل عســكري 
محتمل، مستبعداً ان تشــن معركة ضد محافظة 
ادلب لما في ذلك من تداعيات خطيرة على الجانب 
التركي اذ تضم المنطقة نحو 4 ملايين شــخص، 
واي عمل عســكري ســيؤدي الى نزوح المدنيين 
الى المناطق الآمنة وهي إما مناطق عفرين او درع 
الفرات او الاراضي التركية ما يؤثر على محاذير 
العربي«  لـ»القــدس  أنقرة. وأضــاف »اوليفر« 
ان اي عمــل بري للنظام والمليشــيات الإيرانية 
شمالي سوريا هدفه »اســتنزافي« صرف، فيما 
تندرج الاهداف الروســي الحاليــة ضمن اطار 

ضبط المنطقــة ومحاولة العمل مــع الاتراك من 
اجل تحســن الوضــع الأمني، علــى ان تكون 
الخطوة الثانية هي تطبيق اتفاق المنطقة العازلة 
وتفعيل الخطوط الدولية ام 4 وام 5، مشيرًا الى 
»ان روســيا حالياً على الخط نفسه مع تركيا ولا 
ترغب بإقامة خلاف مــع حليفها التركي الوحيد 
تقريباً في المنطقة،  لذا تعمل روســيا على نشــر 
قواعد عسكرية جديدة في محيط المنطقة العازلة 
الميليشيات الايرانية ومنعها من محاولة  لضبط 

التقدم البري«.

خيارات النصرة

وبعد ســيطرة هيئة تحرير الشام على كامل 
مفاصل الشــمال الســوري، يُمكــن الاعتقاد أن 
خيــارات الهيئة باتــت تنحصر بحســب مركز 
جسور للدراســات ضمن ثلاثة احتمالات، أولها 
إعادة إنتاج نفســها لنزع صفــة الإرهاب عنها 
ومحاولة كسب مشــروعية لبقائها وسيطرتها، 
ويقتضي ذلــك إعلان حل نفســها ضمن وزارة 
الدفاع فــي »حكومة الإنقاذ« ســواءً جرى الأمر 
بمبادرة مباشــرة منها أو بشكل غير مباشر عبر 
إحدى الجهات التي تربطها معها علاقة متوازنة 
على الأرض، على أن يشارك في هذه الحقيبة ما 
بقي من فصائل الجبهة الوطنية للتحرير. ولجوء 
الهيئة إلى هذا الاحتمال غالباً ما ســوف يُصعّب 
من آليات التعامل الدولي مع التشــكيل الجديد؛ 
نظــراً لاختلاط عناصــر المعارضــة المعتدلة مع 
مقاتلــي الهيئة. كما أن هذا الخيار قد يدفع بعض 
لرفضه،  الهيئة  داخــل  التيــارات  أو  القطاعات 
وبالتالــي إمــا اندماجهم مع تحالــف »حراس 
الدين« أي العودة إلى تنظيم القاعدة، أو بقاؤهم 
كقوة منفردة في الساحة. او الحفاظ على كيانها 
ومحاولة فرض نفســها كســلطة أمر واقع على 
الأطــراف الدولية وأنها قادرة على الاســتجابة 
لمتطلبــات العمليــة السياســية، ويقتضي ذلك 
اتخــاذ الهيئة إجــراءات من شــأنها أن تعكس 
عدم وجود تهديد منها للســلم والأمن الدوليين 
أي إعادة تعريف نفســها كتنظيم جهادي سلفي 
محلــي لا يرتبط بالتنظيمــات المعولمة، بل إبراز 
قدرتهــا على ضبط هــذا الملف مثلمــا فعلت مع 
خلايا تنظيــم »داعش« و »جنــد الأقصى«.  اما 
الخيــار الثالث، فمواجهة رفــض دولي مفترض 
لها، بمعنى أن الهيئة مضطرة للتعامل مع احتمال 
عدم استجابة الأطراف الدولية لجميع الخطوات 
التــي اتخذتها من أجــل إعادة تعريف نفســها 
كتنظيم ســلفي جهادي محلي، وبالتالي سوف 
تتخذ مزيداً من الخطوات التي تسمح لها بالبقاء 
من خلال تعزيــز اتصالها مع الحوامل المجتمعية 
التي تتعاون معها، والإبقاء على خط اتصال مع 
التنظيمــات الجهادية المعولمة العاملة في مناطق 
سيطرتها. ومن شأن هذه الخطوات تعقيد آليات 

التعامل الدولية المفترضة تجاه الهيئة.

»لا بد من معركة«

من جهة أخرى قال المعارض الســوري ســمير 
نشــار ان الحرب على النصرة أصبحت لزاماً على 
تركيا بعد فشــلها في تنفيذ تعهداتها في اقناع هيئة 
تحرير الشــام بحل نفســها او الاندماج مع جبهة 
التحرير الوطنية، خاصــة  بعد تمكن جبهة تحرير 
الشــام من الســيطرة علــى كامل محافظــة ادلب 

والقضاء على الفصائل المؤيدة لتركيا.
وأضــاف نشــار لـ»القدس العربــي«، ان هيئة 
تحرير الشــام - وهي تعرف من خلال »اســتانة« 

و»سوتشي« ان القضاء عليها مطلب روسي- أصبح 
الحرب عليها واقعاً مــن قبل الروس وقوات النظام 
والمليشــيات الإيرانية بالطبع، لافتًا الى ان مطلب 
الروس مشــاركة تركيا بالمعركة هو لخلط الأوراق 
وعدم حشد الفصائل لمســاندة هيئة تحرير الشام 
مثل جيش النصر وجيش العزة وآخرين، وبالتالي 
كســب قطاعات واســعة من مقاتلي الفصائل.  من 
هنا المشــاركة التركية بالهجوم علــى هيئة تحرير 
الشــام مع بعض الفصائل يخفف بحسب المتحدث 
من قســوة المعركة التي ســتواجهها قوات النظام 
والمليشيات الإيرانية، خاصة ان هيئة تحرير الشام 
أصبحت تسيطر على مســاحات شاسعة ما يجعل 
ساحة المعركة كبيرة جدًا، ولن يكون سلاح الطيران 

الروسي فعالًا كما كان في حلب او الغوطة او درعا، 
كما ان الطقس حالياً في الشتاء لا يساعد الطيران. 
وأشــار المتحدث الى ان اكثرية قواعد هيئة تحرير 
الشام هم من ســكان تلك المناطق وتربطهم علاقات 
وصلات دم وقرابة مع باقــي الفصائل خاصة فيلق 
الشــام الموالي لتركيا وســيكون موقفه صعباً جداً 
وربما يتعــرض لانشــقاقات خطيرة ، نظــراً لان 
مناطقهم هي من ســتتعرض لاجتياح قوات النظام 
والمليشيات الإيرانية، مضيفاً »كل ما سوف يحصل 
في ادلب ســيكون موضوع تبادل مصالح مع تركيا 
في شرق الفرات ومنبج ربما وسيكون مقابله صمت 
وقبول روســي بالتدخل التركي في شرق الفرات« 

بحسب رؤية المتحدث.
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بعد استيلاء »الهيئة« على المحافظة... وإثر تصريحات تشاووش أوغلو

هل نشهد »حرباً« تركية روسية مشتركة ضد »تحرير الشام« في إدلب؟

تعزيزات عسكرية تركية على الحدود السورية

تعزيزات عسكرية تركيا كبيرة على الحدود بالقرب من إدلب
■ اســطنبول – رويتــرز: ذكــرت وكالــة 
أنبــاء الأناضول الرســمية أمــس الجمعة أن 
القوات الخاصة  قافلة وحدات  أرســلت  تركيا 
ومركبات مدرعة إلى إقليم هاتاي التركي على 
الحدود مع سوريا. وأضافت الوكالة أن الجيش 

أرسل القافلة لتعزيز الوجود العسكري التركي 
على الحدود قرب محافظة إدلب السورية التي 
باتت آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا. 
القافلــة وصلت إلى منطقة  وقالت الوكالة إن 
يايلاداجي في هاتاي وانطلقــت منها باتجاه 

الوحدات المرابطة علــى الحدود. وكان مصدر 
عســكري تركي قال إن الجيــش التركي يقوم 
بعملية تغيير دوريــة للقوات بالمنطقة ورفض 
توضيح مــا إذا كانت الحركة تأتي اســتعدادا 

لعملية داخل محافظة إدلب ذاتها.

وزير الدفاع التركي يتعهد ببدء عملية عسكرية 
ضد الوحدات الكردية »في الوقت المناسب«

■ اســطنبول – رويترز: تعهد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس الجمعة بشن حملة ضد الفصائل الكردية 
السورية التي تدعمها الولايات المتحدة مما يزيد التركيز على نزاع محتمل كانت الولايات المتحدة تسعى لتجنبه.

أدلى أكار بهذه التعليقات أثناء زيارة غير معلنة لتفقد القوات المتمركزة بالقرب من الحدود الســورية في الجهة 
المقابلة مباشــرة للأراضي التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة. وهذه 

التصريحات موجهة على ما يبدو إلى واشنطن وحلفائها الأكراد.
وقال أكار »أمامنا منبج من ناحية وشرق الفرات من ناحية أخرى« مما يلقي الضوء على حجم العملية المحتملة. 
وأضاف »قمنا بالترتيبات والتخطيط الضروريين فيما يتصل بذلك. اســتعدادتنا مســتمرة بكثافة«. وقالت أنقرة 
أمس الخميس إن العملية العســكرية المرتقبة ضد الفصائل الكردية في ســوريا لا تعتمد على أي انسحاب أمريكي 

من المنطقة.
 

3 آلاف شخص ضحايا قصف
 التحالف الدولي في سوريا

■ أنقرة – »القدس العربي«: كشــفت الشبكة السورية لحقوق الإنســان، في آخر تقريرٍ لها، أن هجمات قوات 
التحالف الدولي، منذ 23 أيلول من عام 2014 وحتى 5 كانون الثاني من العام الحالي، تسببت في مقتل 2984 مدنياً، 
بينهم 932 طفلًا و646 ســيدة، وأوضحت الشــبكة في تقريرها أن ما لا يقل عن 168 مجــزرة، قتل في كل منها ما لا 
يقل عن خمسة أشــخاص، إضافة إلى وقوع ما يقارب 182 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 25 طالت 

المدارس و16 طالت منشآت طبية، مبينة أن هذه الإحصائية لا تشمل المنشآت التي تمركز فيها تنظيم داعش.
ونقل الائتلاف السوري المعارض عن الشكة أن على الولايات المتحدة وجوب تعويض عائلات قرابة ثلاثة آلاف 
مدني ســوري قتلوا على يد قوات »التحالف الدولي«، قبيل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ســحب قوات 

بلاده من سوريا.
ورأت الشبكة في تقريرها أن سحب القوات العســكرية الأميركية قد يكون لصالح التمدد الروسي، الذي أوغل 
بدماء الســوريين مع قوات النظام، والذي يريد فرض حلّه المبني على لجنة دستورية شكلية، وإصلاحات وهمية، 
وســبق للشبكة الســورية لحقوق الإنســان أن وثقت في تقريرٍ لها، وقوع 8 مجازر في سوريا خلال شهر تشرين 

الثاني الماضي لوحده، مبينة التقرير أن التحالف الدولي ارتكب معظم تلك المجازر.

25 ألف نازح من أعمال العنف في شرق سوريا  
■ جنيف - أ ف ب:   نزح نحو 25 ألف شخص من أعمال العنف في الاشهر الستة الأخيرة في شرق سوريا حيث 

يقاتل الجهاديون للاحتفاظ بالسيطرة على معاقلهم الأخيرة، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة.
وتركزت معظم أعمال العنف حــول هجين في محافظة دير الزور، والتي كانت البلدة الأخيرة بيد تنظيم الدولة 
الإســامية في المنطقة حتى ســيطرة قوات ســوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة عليها في كانون 
الأول/ديسمبر. وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن الاشتباكات والضربات الجوية أجبرت 25 ألف 
شــخص على النزوح من ديارهم واللجوء إلى مخيمات أو تجمعات عشوائية، وأحيانا وبعد تمضية عدة ليال في 
الصحراء كانوا وســط أحوال جوية قاســية وبدون إمكانية الوصول إلى مصادر الماء أو الغذاء. وحذرت الوكالة 
أيضــاً من »ارتفاع عدد الاصابات بين المدنيين« في المنطقة، بدون تقديم أيــة أرقام. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقدر 
بألفي مدني لا يزالون محاصرين في هجين حيث تســتمر الاشتباكات. وتســعى قوات سوريا الديمقراطية حالياً 

لإخراج الجهاديين من آخر الجيوب التي يسيطرون عليها في وادي نهر الفرات.  

المجر تقرر طرد مهاجر سوري بعد سجنه في أحداث شغب
■ بودابست ـ رويترز: قال متحدث أمس الجمعة إن السلطات المجرية ستفرج الأسبوع المقبل عن سوري سجن 

لدوره في أعمال شغب وقعت على الحدود عام 2015 وستطرده من أراضيها.
وكان أحمــد حامد الحاصل على إقامة فــي قبرص دخل المجر يوم 16 ســبتمبر/ أيلول مــن صربيا عندما فتح 
مهاجرون بوابة حدودية عنوة وهم يرشــقون قوات الأمن بالحجارة بينما كانت تطلق عليهم مدافع المياه وقنابل 
الغاز المسيل للدموع. وأدين حامد بعبور الحدود بالمخالفة للقانون والتواطؤ مع ما وصفته المحكمة »بعمل إرهابي« 

وعوقب بالسجن خمس سنوات. وانتقد البرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية الحكم.
وقال المتحدث باســم المحكمة لازلو سوروس إن حامد ســيفرج عنه يوم 19 يناير/ كانون الثاني بعد أن يقضي 

ثلثي مدة العقوبة. وأضاف أن المواطن السوري سيطرد من المجر. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

روسيا تشكك و»الائتلاف« يرحب »بتحجيم الدور الإيراني«... وتركيا تتأهب

تحالف واشنطن: قواتنا بدأت في الانسحاب من سوريا
عواصم - »القدس العربي« ووكالات:

قال المتحدث باســم التحالف الذي تقــوده الولايات 
المتحــدة لمحاربــة تنظيــم »الدولــة« أمــس الجمعة إن 
التحالف بدأ عملية انســحاب من سوريا، في إشارة إلى 
بدء انســحاب القوات الأمريكية الذي شــابته رســائل 
متضاربة من مسؤولين أمريكيين. وأعلن الرئيس دونالد 
ترامب الشهر الماضي عزمه ســحب القوات الأمريكية من 
سوريا البالغ قوامها 2000 فرد وهو ما فاجأ الحلفاء الذين 
انضموا إلى واشــنطن في قتال تنظيم الدولة الإسلامية 

في سوريا.
وافاد مســؤول في وزارة الدفاع الامريكية الجمعة أن 
الولايات المتحدة بدأت بســحب معدات من ســوريا ولم 
تبدأ حتى الان بســحب جنود، وذلك توضيحاً لمعلومات 
تم تداولها في هذا الصدد. وقال المســؤول رافضا كشــف 
هويته »لم نســحب قوات حتــى الان«، فــي وقت أعلن 
التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة 

الجمعة أنه »بدأ عملية الانسحاب المنظم من سوريا«.
وقال الكولونيل شــون رايان إن التحالف »بدأ عملية 
انســحابنا المدروس مــن ســوريا. وحرصــاً على أمن 
العمليــات، لن نعلن جداول زمنيــة أو مواقع أو تحركات 
محددة للقوات«. بينما ذكرت وكالة الإعلام الروســية أن 
روسيا، قالت أمس الجمعة إن لديها انطباعاً بأن الولايات 
المتحدة تريد البقاء في ســوريا برغم الإعلان عن سحب 
القوات. وقال سكان قرب معابر حدودية مع العراق عادة 
ما تستخدمها القوات الأمريكية في الدخول والخروج من 
ســوريا إنهم لم يروا تحركات واضحة أو كبيرة للقوات 
البرية الأمريكية أمــس الجمعة. وأضاف هذا القرار المزيد 
من الغموض على الحرب الســورية المســتمرة منذ نحو 
ثمانية أعوام، وسلســلة من الاتصالات بشأن كيفية ملء 
الفراغ الأمني في أعقاب انســحاب القوات الأمريكية من 

المناطق التي تتمركز بها في شمال وشرق سوريا.

فمن ناحيــة، تهدف تركيا إلى شــن حملة ضد القوات 
الكرديــة المتحالفة مــع الولايات المتحــدة، ومن ناحية 
أخرى يرى الجيش الســوري المدعوم من روسيا وإيران 
فرصة لاســتعادة مســاحة ضخمة من الأراضي. وأشار 
مستشــار الأمن القومــي الأمريكي جــون بولتون يوم 
الثلاثاء إلى أن حماية الأكراد حلفاء واشــنطن ســتكون 
شرطًا مسبقًا للانســحاب الأمريكي وهو ما دفع الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغــان لتوبيخه ووصف تعليقاته 
بأنها »خطأ فادح«. وقــال وزير الخارجية الأمريكي مايك 
بومبيو، الذي يقوم بجولة في الشــرق الأوسط لطمأنة 
الحلفاء بشأن التزام واشنطن بأمن المنطقة، الخميس إن 
الانسحاب لن يتوقف برغم التهديدات التركية. واتجهت 
الجماعات الكردية التي تســيطر على شــمال سوريا إلى 
موسكو ودمشق على أمل إبرام اتفاق سياسي يردع تركيا 

ويحمي حكمهم الذاتي في الشمال.
قالت ماريا زخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروســية، إن من المهــم أن يبدأ أكراد ســوريا وحكومة 
دمشــق الحوار في ضوء خطط الانســحاب الأمريكية. 
وأضافــت للصحفيــن أنه يتعــن نقل الســيطرة على 
الأراضي التي تنتشــر بها القوات الأمريكية إلى الحكومة 
الســورية. وقالت زخاروفا »في هذا الشــأن يكون لبدء 
حوار بين الأكراد ودمشــق أهمية خاصة. برغم كل شيء 

الأكراد، جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري«.
وتعتبر تركيــا وحدات حماية الشــعب الكردية التي 
الكردســتاني،  العمال  لحزب  امتداداً  واشــنطن  تدعمها 
الذي يشــن تمردا منذ 34 عاماً في تركيــا لانتزاع حقوق 
سياســية وثقافية للأكراد في المناطق الجنوبية الشرقية 
قرب سوريا. وقال مسؤول كردي كبير لرويترز الأسبوع 
الماضي إن الأكــراد عرضوا على موســكو خريطة طريق 
لاتفاق مع دمشــق. وقال نائب وزير الخارجية السوري 
يوم الأربعــاء إنه متفائل بشــأن اســتئناف الحوار مع 
الأكراد. ورحب جان إيف لو دريان وزير خارجية فرنسا، 

المشاركة في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، بما يعتقد 
أنه إبطاء للانســحاب الأمريكي بعــد ضغوط من حلفاء 
واشــنطن. من جهته رحب عبد الأحد اســطيفو، رئيس 
الوطني الســوري،  العلاقات الخارجية للائتلاف  دائرة 
بإعلان وزيــر الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في كلمته 
في الجامعة الأمريكية في القاهرة، يوم الخميس بضرورة 
التصدي لأجندة النظام الإيرانــي، والحد من طموحاته 
القاتلة في الشرق الأوسط عامة وسوريا خاصة من خلال 
الســعي لطرد المليشــيات الإيرانية التي شاركت قوات 
النظام في قتل المدنيين في عموم البلاد. وتساءل اسطيفو 
بحسب الائتلاف السوري المعارض عن الوسائل والآليات 
والخطوات العملية التي ستتبعها الحكومة الأمريكية في 
تنفيذ سياســتها للعمل مع الشركاء الدوليين على سحب 
إيران وقواتها بالوكالة من سورية؛ مذكراً في هذا السياق 
بــأن كل القــوى والإمكانيات التي كانــت تملكها الثورة 
السورية لطرد وتحجيم الوجود الإيراني قد تم تهميشها 
ومحاصرتها وتجميد الدعم المقدم لها، مشيرا إلى أن طرد 
المليشيات الإيرانية من ســوريا خطوة مهمة لإزاحة أبرز 
الفاعلين الذين أوغلوا بدماء الســوريين إلى جانب قوات 
نظام بشار الأســد، مؤكداً أن هذا الأمر لا يتم إلا من خلال 
قيام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بدوره في 
محاربة الإرهاب بكافة أشكاله، ودعم قوى الثورة المحلية 
فــي مواجهة التمــدد الإيراني، والاســتمرار في الضغط 
الدولي لدعــم الاحتجاجات المدنية وتشــديد العقوبات 
والعزلــة السياســية على نظــام الملالــي. وكان وزير 
الخارجية بومبيو قد أعلن بأن بلاده ستواصل العمل مع 
شركائها لطرد آخر جندي إيراني منها، والعمل من خلال 
المسار السياســي الذي تقوده الأمم المتحدة، مؤكداً على 
أنه لن يكون هناك مساعدات من الولايات المتحدة لإعادة 
إعمار المناطق الســورية التي يســيطر عليها الأسد حتى 
تنســحب إيران وقواتها بالوكالة، وحتى يشهد المجتمع 

الدولي تقدما لا رجعة فيه باتجاه الحل السياسي.

وضع »كارثي« للنازحين السوريين في عرسال بعد العاصفة »نورما« 
– الأناضول: ازداد  ■ بيروت 
وضــع النازحــن الســوريين في 
مخيمات عرســال )شرق لبنان( 
»نورمــا«  عاصفــة  بعــد  ســوءاً 
التي ضربت المنطقة، مشــيراً الى 
تراجــع المســاعدات الدوليــة في 
الفتــرة الاخيــرة. هــذا وأن عــدد 
الســوريين الموجودين في البلدة 
يقارب 60 الف نازح موزعين على 
126 مخيمــاً. وضربــت عاصفــة 
ثلجيــة وصلــت لبنــان، الاثنــن 
التي  الماضي، عشرات المخيمات، 
والامطار  بالثلــوج  كثيــرا  تأثرت 
والسيول، وتخوفت منظمات غير 
حكومية مــن المخاطر التي تحدق 
بالنازحــن. ويعيــش فــي لبنان 
نحو مليون ونصف مليون لاجئ 
سوري فروا من الحرب، وتعيش 
غالبيتهــم العظمى فــي مخيمات 
عدة وخصوصًا في ســهل البقاع 

معاناة النازحين السوريين في مخيمات عرسال بعد عاصفة »نورما«الحدودي مع سوريا.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي

من إبراهيم درويش:

في افتتاحية صحيفة »واشــنطن بوست« تحت عنوان »بومبيو يهاجم 
أوباما ثم يتبنى سياســة ترامب في سوريا« قالت فيها إن وزير الخارجية 
مايك بومبيو ألقى خطاباً  في الجامعة الامريكية في القاهرة كان الهدف منه 
توضيح سياسة دونالد ترامب الشرق أوسطية، ولكنه قدم عوضاً عن ذلك 

»دراسة في التناقضات«. 
وتضيف أن بومبيو بدأ خطابه بطريقة فظة وشــيطن فيها إدارة باراك 
أوباما السابقة حيث قال: »عندما تنسحب أمريكا تحصل الفوضى«. ولكنه 
أكد على أن القوات الأمريكية ســتخرج من سوريا مقدماً استراتيجية تتبع 

هذا الخروج وتشــبه السياســة التي حاولت إدارة أوباما تطبيقها بدون 
نجــاح. وقال بومبيو إن الولايات المتحدة تحــاول أن تقنع الدول العربية 
بأن »أمريكا هي قوة خير في الشــرق الأوســط«. إلا أن المستمعين له كان 
لديهم ســبب للشعور بالتشوش أكثر  من الاقتناع بما يقول. وكان واضحاً 
بــدون أن يذكر أنه عرف النجاح اولًا من خــال المقارنة مع أوباما وخالفه 
في كل ما فعل، بدلًا من تشــكيل رؤية وحكم وطني تجاه مشــاكل المنطقة 
المعقدة.  ويبدو أن هذا هو خط الإدارة الحالية وما يرشــدها. وفي خطاب 
حمل بلاغة النقاش الحزبي المناسب لواشنطن بدلًا من عاصمة أجنبية، قام 
بومبيو بتخطي الرئيس الســابق واتهمه بالجبن في مواجهة الديكتاتور 
السوري بشــار الأســد و»العمى المتعمد« تجاه إيران. وبعدما أكد وبدون 
مبرر قال »حان الوقت الآن« لســحب القوات الأمريكية من ســوريا وأكد 
بومبيو أن الولايات المتحدة مع ذلك ســتقوم »بطرد آخر جنود إيران« من 

البلد. وتســاءلت الصحيفة  كيف؟ مجيباً »من خلال الدبلوماسية والعمل 
مع شركائنا« وقال إن الولايات المتحدة ســتحقق »الإستقرار« في سوريا 
من خلال العملية التي تقودها الأمم المتحدة للتسوية. ولاحظت الصحيفة 
أن خطــاب بومبيو لا يختلف كثيراً عما كان يقوله ســلفه في إدارة أوباما 
جون كيري والذي عمل بدأب شــديد وعلى مدى سنوات عدة ليكتشف أن 
هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق بدون دعم ونفوذ عســكري أمريكي. وفي 
الوقت الذي عكس رؤية مبعوث أوباما إلا أنه خلط الرسالة بكلام مستشار 
الأمن القومي جون بولتون. فقد قام هذا الأخير بإعادة تفسير تصريحات 
لترامب بداية الأســبوع وتحدث عما ســماها »أهدافاً« يجب تحقيقها قبل 
خروج القــوات الأمريكية من ســوريا، بما فيها الهزيمــة الكاملة لتنظيم 
الدولة. وتقديم تركيا ضمانات بأنها لن تقوم بضرب القوات الكردية التي 
تحظى بدعم امريكي. ولمح إلى أن القاعدة العســكرية الصغيرة في جنوب 

سوريا لإحباط نشاط القوات الإيرانية. ونفى بومبيو التناقض بين كلامه 
وبولتــون والرئيس بأنها مــن » أكاذيب صنعها الإعــام«. ولكن الإعلام 
ليس وحده هــو المرتبك بل والرئيس التركي رجــب طيب أردوغان الذي 
من المفترض أن تملأ قواتــه الفراغ الأمريكي والذي عبر عن غضبه ورفض 

مقابلة بولتون أثناء زيارته لأنقرة.
 وزعمــت الصحافة التركية الموالية للحكومة أن بولتون قام بـ »انقلاب 
ناعم« ضد ترامب. ورغــم أن الصحيفة لا تذهب هذا المذهب إلا أنها تعترف 
بوجود فوضى سيئة هنا. فأولويات ترامب الواضحة على ما يبدو هي قلب 
أي سياســة نفذها  أوباما  وســحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط 
بأسرع وقت ممكن. ولدى مستشارو الرئيس مواقف صقورية أكثر منه وما 
ينقصهم الإســتراتيجية المتماسكة أو دعم ترامب الكامل. ولا يبدو أن أحداً 

هناك يفهم أنه من خلال شجب أخطاء ترامب يقومون بتكرارها.

صحافة 
»واشنطن بوست«: خطاب بومبيو شجب لأوباما وتصميم على تكرار الأخطاء في الشرق الأوسطعالمية

»إيكونومست«: خيارات البشير تقل... الشارع ضده والحلفاء مترددون في إخراجه من ورطته
وصفت مجلة »إيكونومســت« في عددها الأخيــر أن الاحتجاجات 
التــي بدأت للمطالبــة بالخبز باتت تهــدد النظام. وقالــت إن مراكز 
الشــرطة في الخرطوم ازدحمــت بالمعتقلين، ففي كل ســاعة تحضر 
الشــرطة معتقلين جدداً. وبعد فترة امتلأ المركز في شــمال الخرطوم 
بالمحتجين الذين وضعوا في ساحته. ونقلت عن الناشط عاطف الذي 
اعتقل في 31 كانون الأول )ديســمبر( 2018 قوله إنه  شــاهد اعتقال 
حوالي ألف شــخص في ذلــك اليوم. وتم ضــرب الكثيرين منهم فيما 

حلقت رؤوس الآخرين. وخص بالإهانة المحامين والأطباء. 
وكان عاطف واحداً من عشرات الألوف الذين خرجوا الى الشوارع 

في الأيام الأخيرة. 
وما بدأ كشغب واحتجاج على ارتفاع أسعار الخبز في مدينة عطبرة 
- شرق السودان في 19 كانون الأول )ديسمبر( 2018 انتشر في معظم 
مدن البلاد. وحســب التقارير فقد قتل على الأقل 40 شــخصاً  على يد 
قوات الأمن في 400 احتجاج. وتقول الحكومة إنها اعتقلت حوالي 800 
من الذين شاركوا في التظاهرات )وربما كان العدد الحقيقي أعلى(، إلا 
أن هذه الجهود لم تفعل الكثير لإخماد ما ينظر إليها بأنها أكبر انتفاضة 

ضد حكم عمر حسن البشير الديكتاتوري. 
وتعــود جذور الغضب الســوداني إلــى عــام 2017 عندما أعلنت 
الحكومة عــن خطط لوقف الدعم عــن القمح. وكان الهــدف منها هو 
تخفيف العجز في الميزانية الذي كان سيصل إلى 5% من حجم الناتج 
المحلي هذا العام. وعندما ارتفعت اسعار الخبز في العام الماضي بشكل 
أدت لاحتجاجات حاولت الحكومة لإرجاع المسار وأعادت بعض الدعم 
على المواد الأساسية إلا أن الإقتصاد الذي يكافح منذ انفصال الجنوب 
عن الشمال وأخذ معه في عام 2011 نســبة 75% من الثروة النفطية 
انخفض بشــكل كبير. وتقلص بنســبة 2.3%  في عام 2018  ولم تعد 
الحكومة قادرة علــى دفع الفواتير ولهذا قامــت بطباعة أموال نقدية 
جديــدة وهو ما دفع التضخم لنســبة 70% ويعد الأعلــى في العالم 
بعد فنزويــا. ويعاني الســودانيون من نقص في الخبــز والوقود 
والأدوية. وقال عبدالعزيز عثمان 28 عاما، المصور الذي اعتقل الشهر 
الماضــي  »تقف في الطوابير أمام البنــوك للحصول على النقد الذي لا 

تشتري فيه أي شيء« وأضاف: »نقضي معظم حياتنا الآن واقفين في 
الطوابير«.

وتعلق المجلة أن دعوات تغيير النظام باتت واســعة. فقد تم حرق 
فرع لحزب البشــير »الحزب الوطني«. وفي 6 كانــون الثاني )يناير( 
زحــف المتظاهرون إلــى القصر الجمهــوري لتقــديم عريضة تطالب 
باستقالة البشير، فالرئيس الذي وصل إلى السلطة عام 1989 على متن 
دبابة وفاز في انتخابات مشــبوهة عدة يخطط لخوضها من جديد في 
عام 2020. وتعرض الإئتلاف الحاكم الذي يقوده البشــير لانشقاقات 
حيث انسحبت منه ثمانية أحزاب على الأقل. وتساءلت المجلة إن كان 

البشير سيصمد أمام موجة الإحتجاجات الشعبية؟ 
وتجيب أن البشــير واجه تمــردات في الجنــوب وارتكب جرائم 
فــي دارفور وقمع تظاهــرات ونجا منهــا. لكن التظاهــرات الأخيرة 
مختلفة ويبدو أنها هزت النظام. فقد وعد البشــير  بالتوقف عن قطع 
الدعم وزيادة النفقات الحكومية بنســبة 39%، خاصة على الرواتب 
والموظفين في المؤسسات العامة. ووصف البشير المتظاهرين بالخونة 
والمخربين والذين باعوا أنفسهم. كما وجه أصابع الإتهام لناشطين في 
دارفور بالتآمر مع إســرائيل لتخريب السودان. وتم اعتقال 50 طالباً 
من دارفور بتهمة الإرهاب. ولم تنجح أســاليبه فقد هتف المتظاهرون 
في معاقله بالخرطوم والشــمال »كلنا دارفور«. ورغم قمع الشــرطة 
والأمن فالتظاهرات مســتمرة بل وتبدو أكثر تنظيماً وأًصبحت أضخم 
وتقودها النقابات المهنية. وشبه البعض التظاهرات الأخيرة بثورتي 
1964 و 1985 اللتــن أطاحتــا بحكم ديكتاتوري. ففــي كلتا الحالتين  
تطورت أحداث شــغب معزولة إلى حركة تغيير سياســي واســعة. 
وفي كلتا الحالتين قرر النظام التنحي عن الســلطة. ولكن البشير قد 
يعاند ويصعب إجباره على التنحي. وقال الخبير بشــؤون السودان 
بجامعة تافس أليكيس دي وال »الجيش جيشــه لمدة 29 عاماً« ولديه 
القدرة على اللعــب بالفصائل ضد بعضها البعض. ويخشــى القادة 

العسكريون من المحاكمة بجرائم حرب لو خرج البشير.  
ولا تزال لديه مؤسسة أمنية قوية. ورغم كل هذا فخياراته تقل. ففي 
السنوات القليلة الماضية تحول الســودان عن حليفته إيران واقترب 

من السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأسهمت المساعدات المالية 
منهما على إخفــاء المأزق الاقتصــادي للبلاد. ولا يبــدو أن أياً منهما 
مستعد لإخراجه من ورطته لأن البشير لا يعد حليفاً موالياً، فقد تقارب 

مع قطر وتركيا.

 لذا فالبشير يواجه - وحيداً ومحطماً - المحتجين الذين يعاودون 
الخروج إلى الشــوارع رغم القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي. 
»فغضب الناس لا نهاية له« كما يقول إبراهيم ســنوبي، مخرج الأفلام  

و«لا نعرف ماذا سيحدث؟«.

البشير بين أنصاره متوعداً المعارضة

برلماني أردني مؤيد للأسد يطالب بـ »النفير الوزاري العام« بعد قرار سوري »تاريخي«

الأردن ـ سوريا: معادلة »الأمر الواقع« تنصح بالاستقرار »الأمني« وتجاهل »السياسي« والتركيز على »البزنس«
 

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 هدف عضو البرلمان الأردني النشط والمثير للجدل بحكم 
علاقاته مع النظام السوري الجار، طارق خوري، من دعوة 
حكومة بلاده إلى »النفير العام«.. إلى اقتناص الفرصة التي 
يوفرها آخر قرار للحكومة السورية بخصوص الحدود أكثر 

من واضح سياسياً .
في مقاربات الجانب الرســمي الأردني، ســعى خوري 
بوضوح لتبديد الاتهامات الموجهة لوزير النقل الســوري، 
تحديداً علــي حمود، بالإشــارة إليه باعتبــاره »الجندي 
المجهول« الداعم لقرار وزارة الصناعة والتجارة السورية، 
باعتبــار حدود نصيــب مــع الأردن هي المدخــل الوحيد 

المسموح به لعبور البضائع من آسيا برمتها.
وصف خوري في مذكرة أرسلها لرئيس الحكومة الدكتور 
عمر الــرزاز، القرار بأنــه »تاريخي« وطالبه بالاســتنفار 

والمبــادرة وفوراً لعقــد اجتماعات »وزاريــة رفيعة« حتى 
يستفيد الأردن من هذا التحول المهم.

 عملياً، لم يرد اسم وزير النقل السوري في مذكرة خوري 
عبثاً، فالأخير يتهمه الأردنيون بالمماطلة والتسويف واللف 
والدوران والمراوغة في مرحلة ما بعد افتتاح وتشغيل معبر 
نصيب، وســط قناعة القرار الأردني بأن المشكلة الأساسية 
مع الحكومة الســورية تتمثل في عــدم وجود قرار مركزي، 
ووجــود على الأرجــح »تأثيــرات« إيرانيــة ولبنانية في 

قرارات وإجراءات بعض الوزراء.
وعملياً، مــا يقترحه خــوري وهو »يرقص« سياســياً 
وإعلامياً، أمس الجمعة، هو أن الجانب الســوري استجاب 
لضغوطه وتدخلاته وبدأ بــأول إجراء يمكن أن ينقذ قطاع 
النقل الأردني العاطل نسبياً عن العمل منذ سنوات. بمعنى 
آخر، تضع دمشق - وبعد سلسلة من الخلافات بخصوص 
الحدود والنقل تحديداً- مبادرتها الجديدة في رصيد عضو 

ناشط بالبرلمان يؤيد علناً الرئيس بشار الأسد وبحماسة.
 ذلك يحصل لســبب »سياســي« علــى الأرجح، وضمن 

فعاليات لعبة القط والفأر السياســي بين عمان ودمشــق، 
حيث أن ما يريده خوري الآن إعلان النفير العام والوزاري 
حتى تســتفيد بلاده من فرصة تاريخية قــد تفيد بتحويل 
شمال المملكة والمعابر مع ســوريا إلى »مركز عمل رئيسي« 

ومحوري في عمليات »إعادة الإعمار«.
 آخر رسائل دمشــق للأردنيين، بالمقابل، كانت تلك التي 
تقمصت الصياغة التالية.. »حســناً، مــن الصعب التفاهم 
سياســياً والتوحد أمنياً، وعلينا الاتجــاه للبزنس«. تلك 
رســالة تناســب التفصيلات الأردنية الأمنية والسياسية، 
خصوصاً وأن الاســتعصاء بقي لأكثر من عــام هو الإطار 

الحاكم لمؤشرات الارتياب بين البلدين الجارين.
طبعــاً، القــرار الذي كشــفه النائب خــوري كان يمكن 
إنجازه منذ ســتة أشــهر، حيث أصر وزير النقل السوري 
سابقاً على فرض رسوم عبور كبيرة على كل شاحنة بضائع 
أردنية تعبر إلى ســوريا، ومضاعفتها إذا عبرت إلى لبنان، 
وحيــث طلب الجانب الســوري فتح معبــر نصيب وتأخر 
في الجاهزيــة، فيمــا كان الأردن يزود الجانب الســوري 

بكل مســاعدة لوجســتية ممكنة، بما فيها »أجهزة توثيق 
إلكترونية«.

في كل حال، ثمــة رواية تختلف عن تلــك التي يروجها 
وزراء ســوريون لتبريــر التأخــر في تدشــن العلاقات 
الدبلوماسية بين العاصمتين، حيث دعي رسمياً وزير النقل 
السوري للحضور إلى عمان لمناقشة كل التفصيلات، وأصر 
على توجيه دعوة رسمية مكتوبة له، ووجهت له فعلًا لكنه 
قرر عدم الحضور. لاحقاً، طلب من وزير النقل الأردني وليد 
المصري أن يزور دمشق، فوافق وطلب توجيه كتاب رسمي 

له لم يوجه.
وقبل ذلك، فوجئت وزارة المياه الأردنية بأن حصة المياه 
الأردنية المتفق عليها من نهر اليرموك توقفت بنســبة تزيد 
عن 80% بمجــرد عودة الجيش الســوري للمنطقة ضمن 
ترتيبات خفــض التوتر. ويرجح مســؤولون أردنيون أن 
السبب وراء تأخير تبادل السفراء بين دمشق وعمان ينبغي 
أن يتحملــه البلدان، حيث هناك تأثيــر للوبي الإيراني في 
دمشق يحاول »تسييس« الاحتياجات الأردنية الاقتصادية 

والتجارية، وثمة لوبي مماثل فــي عمان لا يظهر أي مرونة 
تجاه عودة العلاقات مع دمشق إلى طبيعتها.

وفيمــا يقــول الأردنيون خلــف الكواليس بــأن  قرار 
الحكومة الســورية »ليس مســتقلًا« ويتأثر بقوى إيرانية 
ولبنانية وعراقيــة مخاصمة للأردن وتريد ابتزازه ..وفيما 
يحصل ذلك، فإن المســتوى الأمني الســوري يشــكك في 
اســتقلالية القرار الأردني من جهته ويتحدث عن تأثيرات 
إســرائيلية وأخــرى أمريكية تحمي التردد بشــأن إطلاق 

علاقات استراتيجية مع المملكة.
وســط هذا الحوار الاتهامي تبدو الاتصــالات في البعد 
الأمني مســتقرة بين البلدين، ويزداد الاعتقاد بأن »ألعاب« 
الوزراء هي التي تعيق الكثير مــن الانطلاق. والأهم - إذا 
ما صدقــت رواية النائب خوري للأحــداث - هو أن القرار 
الســوري الذي يتحدث عنه الأخير هــو تطبيق لمبدأ العمل 
على أســاس المصالح التجارية والاقتصادية مرحلياً ما دام 
التفاهم السياسي بعيد المنال الآن، وما دام التوافق الأمني 

مفعماً بالحسابات المتقاطعة. 

الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل »أممياً« بسبب انتهاكاتها على الحدود  

هيل في بيروت بعد أزمة أنفاق حزب الله من أجل الدعوة إلى تجنّب التصعيد
بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

في ضوء التوتر على الحدود الجنوبية إثر اســتئناف 
العدو الإسرائيلي بناء الجدار الحدودي في نقاط متحفّظ 
عليها على الخط الازرق بالقرب من مستعمرة مسكافعام، 
وفي ضوء الاستفزازات الإسرائيلية التي تمثّلت بانتهاك 
الطيران الحربــي الاجواء اللبنانيــة، يصل وكيل وزير 
الخارجيــة الأمريكية للشــؤون السياســية ديفيد هيل 
إلى بيــروت يوم الأحد لاجراء محادثات مع المســؤولين 
اللبنانيين ودعوة الأطراف الى تجنّب التصعيد بعد أزمة 
الانفاق التي زعمت اســرائيل أن حــزب الله حفرها على 

الحدود.
وقــد اســتبقت وزارة الخارجيــة والمغتربين وصول 
الدبلوماســي الأمريكــي بإدانة »الاعتداء الإســرائيلي 
الجديد على الســيادة اللبنانية عبر القيام ببناء حائط 
وإنشــاءات داخل الأراضي اللبنانيــة في نقاط التحفظ 
علــى الخــط الأزرق بالقرب من المســتعمرة المســمات 
مســكفعام«. واعتبرت في بيان »ان من الأجدر ان يلتئم 
مجلــس الأمــن، وان يتعامــل المجتمع الدولــي مع هذا 
الخــرق الواضح والصريــح للقرار 1701، كمــا  فعل مع 
الشــكوى المقدّمة من قبل العدو الإسرائيلي«. واوضحت 
» ان وزيــر الخارجية والمغتربين جبران باســيل اعطى 
تعليماتــه، بُعيد اجتمــاع المجلس الأعلــى للدفاع، إلى 
مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة لتقديم شــكوى 
أمام مجلس الأمن بالخروقات الإسرائيلية البرية، والتي 
تشــكّل انتهاكاً فاضحاً للقرار 1701،  وتهدّد الاســتقرار 
في الجنوب والمنطقــة. كما دعا البعثات الدبلوماســية 
اللبنانية كافة في الخارج لشرح الموقف اللبناني من هذا 

التعدي الإسرائيلي الجديد«.
وتحمل زيارة هيــل أهمية ملحوظة نظــراً الى كونها 
تأتي بعد جولة وزير الخارجيــة الأمريكي مايك بومبيو 
إلــى المنطقة والمواقف التي أطلقها حول ســوريا وايران 

وحزب الله.

وكان المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد بشــكل طارئ 
برئاســة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور 
رئيــس الحكومة ســعد الحريري والــوزراء المختصين 
وقادة القوى الأمنية إســتمع الى العــرض الذي قدّمته 
قيادة الجيش، واعتبر المجلس ان » ما يحصل هو اعتداء 
على الأراضي اللبنانية، وهو بمثابة خرق واضح للمادة 
الخامسة من القرار الصادر عن مجلس الامن الرقم 1701.

وبالتالي تقرر الآتي:
1-  تقديم شكوى الى مجلس الأمن.

2-  تكثيف الاتصالات الدولية لشرح موقف لبنان من 
هذا التعدي الإسرائيلي.

3- طلــب اجتمــاع طــارىء للجنة الثلاثيــة لبحث 
المستجدات.

4-  إعطاء التوجيهات اللازمة لقيادة الجيش لكيفية 
التصدي لهذا التعدي.

5- تأكيــد لبنــان على تمســكه بكل شــبر من أرضه 
ومياهه واســتعداده الدائم لاســتكمال مسار التفاوض 

لحل النزاعات الحدودية القائمة.

6- الطلــب الــى مجلس الأمــن وقــوات الطوارىء 
الدولية »اليونيفيل« تحمّل مسؤولياتهم كاملة في تنفيذ 

القرار 1701 وحفظ الامن على الحدود«.
مــن ناحيته،  أبدى رئيس مجلــس النواب نبيه بري 
قلقــه إزاء »التطــور الخطيــر الذي ظهر علــى الحدود 
الى اســتئناف  الجنوبية من جــرّاء مبادرة إســرائيل 
بناء الجدار الأسمنتي قبالة مســتعمرة مسكفعام ضمن 
الأراضي اللبنانية«، وقال »هذا أمر يجب رصده بدقة لأنه 
أمر خطير جداً، هناك أمر أعرفه وسيأتي أوان البوح به«.

مجلس الدفاع الأعلى مجتمعاً برئاسة ميشال عون أمس

بعد جدل حول العيون المعميّة 
عن أنفاق حزب الله  

الإعلامية ديما صادق 
لـ»أدرعي«: يليق بك البلوك

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

بعدما نشــرت الإعلاميــة ديما صادق صورة تظهر ســيّدات 
بنقاب أســود ينظرن في الاتجاه نفســه، ووحدها ســيدة تقرأ 
ووجهها مكشوف نحو الاتجاه الآخر، اســتغل المتحدث بلسان 
الجيش الإســرائيلي للإعلام العربي افيخاي أدرعي الأمر وكتب 
عبــر »تويتر« إن »ملايــن العيون معميّة غصبًــا، وزوج عيون 

مفتوح لقراءة الحقيقة عن أنفاق حزب الله«.
»لبنان_2019«  التغريدة بـ»هاشتاغ«: »حزب_الله«،  وأرفق 
و»ديما_صــادق«. وردّت ديمــا صادق على أدرعــي قائلة »أولًا 
أعينكم انتــم هي المعمية منذ عقود عن حقنا في فلســطين، وعن 
المجازر التي ارتكبتموهــا بحقنا منذ ما قبل دير ياســن، ثانياً، 
يضــاف الى عيونكم المعمية، جهلكم الأحمق، فهذا الزي ليس زي 
حزب الله بل زي التنظيم الذي تحالفتم معه في سوريا، ثالثاً: لم 
اســتعمل البلوك في حياتي، الا انه يليق بك«. ثمّ نشرت صورة 
تظهر أنها قامت بـ»بلــوك« لادرعي على »تويتر«، وعلّقت عليها: 

» يليق بك البلوك«.

ديما صادق



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9422 السبت 12 كانون الثاني )يناير( 2019 - 6 جمادى الأولى 1440 هـ Volume 30 - Issue 9422 Saturday 12 January 2019

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

أكــد أحمد أبــو هولــي، عضــو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير الفلســطينية، تســخير كل الجهود 
والإمكانات لخدمة اللاجئين الفلســطينيين وحماية 
حقهم في العودة الــى ديارهم التي هجروا منها عام 

.1948
وقــال أبــو هولــي الــذي يــرأس دائــرة شــؤون 
اللاجئــن فــي المنظمــة، فــي تصريح صحافــي، إن 
دائرتــه تعمل على تعزيز العمــل الممنهج ذي المعايير 
الواضحة لضمان نجاح العمل على كافة المستويات 
ســواء علــى المســتوى العمــل الجماهيــري أو على 
مستوى المشاريع التنموية التي تحتاجها المخيمات.

وأكد في التصريح الصحافي، الذي تلى اجتماعه 
بوفود من اللجان الشــعبية للاجئــن في الضفة، أن 

العام الجاري 2019 سيشــهد تنفيذ سلسلة مشاريع 
تنمويــة فــي مخيمــات اللاجئين في مناطــق الضفة 
الغربيــة، لافتــا إلى أن هذه المشــاريع ســتخدم أكبر 
شــريحة من اللاجئين الفلســطينيين. وأشار إلى أن 
تنفيــذ المشــاريع التطويرية، تأتي من أجل تحســن 
أوضــاع المخيمات، مؤكــدا أن هذا الأمر يعــد »أولية 
لــدى الرئيــس محمــود عبــاس ومنظمــة التحريــر 

الفلسطينية«.
وشــدد على ضــرورة أن تكــون فعاليــات إحياء 
الذكرى 71 للنكبة هذا العام »متميزة ومتنوعة تحقق 
الهــدف في إيصال رســالة شــعبنا وأهلنا اللاجئين 
وإســماع صوتهم للعالم بأن صفقة القرن الأمريكية 
لن تمر، وأن الســام لن يتحقــق، إلا بعودة اللاجئين 

الفلسطينيين إلى ديارهم«.
وشــدد على ضــرورة بقاء وكالة غوث وتشــغيل 

اللاجئــن الفلســطينيين »الأونــروا« مــا دام الحــل 
السياسي لقضية اللاجئين غائبا.

وأوضــح أبو هولــي أن حجم المخاطــر التي تهدد 
قضيــة اللاجئين »كبيرة في ظل اســتمرار المســاعي 
الأمريكيــة الاســرائيلية لتصفيــة قضيــة اللاجئــن 
وإســقاط حقهــم فــي العــودة مــن خــال صفقــة 
القرن«، مؤكدا أهمية التحرك الشــعبي لإسقاط هذه 

المؤامرات.
 ووعــد بمعالجــة وتذليــل كافــة العقبــات التــي 
تواجه عمل اللجان الشــعبية في مخيمات اللاجئين، 
بمــا يضمن اســتمرارية عملها بكفــاءة عالية لخدمة 
اللاجئين ومتابعة قضاياهم ومعالجتها واستمرارية 
فعالياتها وعملها الجماهيري في مواجهة مشــاريع 
تصفية القضية والحفاظ على »الأونروا« وخدماتها 

المقدمة للاجئين.

غزة - »القدس العربي«:

اندلعت مواجهات في مناطق »مخيمات العودة 
الخمســة« الواقعة على الحدود الشرقية لقطاع 
غزة، في الجمعــة الـ 42 لـ »مســيرات العودة« 
التي حملت اســم »صمودنا سيكســر الحصار«، 
ما أدى إلى استشهاد ســيدة فلسطينية وإصابة 
عشــرات آخرين، وذلــك بعدما شــهد اليومان 
الماضيان عودة إطلاق »البالونات الحارقة« تجاه 
المناطق الإســرائيلية الواقعة فــي »غلاف غزة« 
بســبب تلكؤ الاحتلال في تنفيذ الشق الثاني من 
الهيئة الوطنية  الهدوء. ولوحت  تفاهمات إعادة 
المواجهات  تســخين  إلــى  بالعودة  والفصائــل 

الشعبية وأدواتها للضغط على الاحتلال.
وأعلنت وزارة  الصحة في غزة، عن استشهاد 
ســيدة خلال المواجهات التــي اندلعت في مخيم 
إصابتها  جــراء  غــزة،  مدينــة  شــرق  العودة 
برصاصة بالــرأٍس، وقالت إن عشــرات آخرين 
أصيبــوا فــي المواجهــات التي جرت فــي باقي 
المخيمــات، جراء قيام الجنــود بإطلاق وابل من 
الرصاص الحي، ورشقات كثيفة من قنابل الغاز 
المســيل للدموع صــوب المتظاهريــن، كما قامت 

بقصف نقطة رصد للمقاومة شرق مدينة غزة.

وتمكن الشبان المشاركون في فعاليات الأمس 
من اجتياز المنطقة العازلة، والاقتراب من السياج 
الفاصل، ورشق جنود الاحتلال بالحجارة، وذلك 
بعد أن وصلت إلى مناطق الحدود الواقعة شمال 
ووسط وجنوب القطاع، حشود كبيرة من سكان 

قطاع غزة، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية.
يشــار إلى أن عمليات اســتهداف المتظاهرين 
الســلميين، تأتي في ظل بقاء الأوامر العسكرية 
التي تلقاها جنود الاحتلال من قادتهم العسكريين 
منــذ بداية فعاليات »مســيرات العــودة«، التي 
تقضــي بمعاملــة الشــبان باســتخدام »القوة 

المفرطة«.
وحملت فعالية الأمس رسائل تحذير مباشرة 
لإســرائيل، بإمكانية العودة إلــى ما كانت عليه 
الأوضــاع قبل مطلــع نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي، حين تدخل وســطاء عدة لإرساء الهدوء 
في مناطق الحــدود، تنص على تخفيف الحصار 
الإسرائيلي كمقدمة لإنهائه، وذلك بعد أن جمدت 
إســرائيل عملية وصول الدفعة المالية الثالثة من 
للفقراء والموظفين  التي تدفــع  القطرية،  الأموال 
المدنيــن، بعدما قالــت إن مناطقهــا الحدودية 
تعرضت لإطلاق بالونات تحمل جســما متفجرا، 
وما تبعه من إطلاق صــاروخ، حيث ردت قوات 

الاحتلال باســتهداف مواقع للمقاومة، في مشهد 
أعــاد للأذهان الأوضــاع التي كانــت قائمة قبل 

إحلال تفاهمات إعادة الهدوء.
قيام إســرائيل بهــذه الخطوة عادت  وعقب 
»وحــدة البالونــات الحارقــة« وأطلقــت عدة 
بالونات خلال الأيام الماضية على مناطق »غلاف 
غزة« ما أدى إلى نشــوب عدة حرائق، كرســالة 
إنذار لإســرائيل، بإمكانية اســتئناف تنشيطها 
بشــكل كامل، في حال اســتمرت إســرائيل في 
موقفها وعطلــت عملية تنفيذ الشــق الثاني من 
التفاهمات، التي تشمل إنهاء الحصار، وتحسين 

أوضاع السكان،  وتنفيذ مشاريع إغاثية عاجلة.
وأوقفــت الهيئــة الوطنية لمســيرات العودة 
عملية إطــاق »البالونــات الحارقــة«، وكذلك 
الليلــي« و«وحدات  عمــل »وحــدات الإربــاك 
قص الســياج«، وغيرها من الأدوات المســاندة 
الهدوء،  إعــادة  تفاهمات  بموجب  للمســيرات، 
ولوحت الهيئة مؤخرا بالعودة لاســتخدام هذه 
الوســائل من جديد، في حال استمرت إسرائيل 

على موقفها.
وكانت المســيرات قد شــهدت خلال الأسابيع 
الماضية انخفاضا في حجم الفعاليات، بعد تدخل 
وســطاء عدة هم مصــر وقطــر والأمم المتحدة، 

ونجحوا فــي إعــادة الهــدوء للحــدود، وأكد 
المراقبون للمشهد، أن أحداث الجمعة على حدود 
غزة، ســتكون فاصلة لمعرفة كيفية اتجاه الأمور 

في الأيام المقبلة.
وفي مســعى لتخفيف التوتر الحاصل، بحث 
الوفد الأمني المصري الــذي وصل غزة الخميس 
الماضي، مع قادة حماس والفصائل الفلســطينية 
ملف تفاهمات التهدئة، حيث يســعى الوفد أيضا 
لإيجــاد حل للخــاف القائم بين فتــح وحماس 
بشــأن المصالحة، وهو ما عطــل العمل في معبر 
رفح. وعبرت مصادر إسرائيلية مطلعة عن خشية 
تل أبيــب من انعــكاس الخلاف علــى الأوضاع 

الميدانية، ولجوء حماس لتسخين »جبهة غزة«.
وأكد مســؤولون حضروا الاجتماع، أن الوفد 
المصري أكد على ضرورة اســتمرار الهدوء، وأن 
الاحتــال ملتزم بالتفاهمــات، موضحا أن مصر 

ستواصل جهدها من أجل تخفيف المعاناة.
 وقال خليــل الحية عضو المكتب السياســي 
لحركة حمــاس، إن الوفد المصــري أكد مواصلة 
دوره فــي إلــزام الاحتــال بتطبيــق تفاهمات 

التهدئة.
كما أكدت حركــة حماس في بيــان لها، عقب 
اللقــاء مع الوفد المصــري الوســيط، رفضها لـ 

»تعليلات العــدو وعدم التزامه بتفاهمات تثبيت 
وقف إطلاق«، وأكدت على اســتمرار »مســيرات 
العودة« بالأساليب والأدوات التي تقرها الهيئة 

العليا.
وفــي إســرائيل، رفض رئيــس أركان جيش 
الاحتــال الجنرال غــادي إيزنكــوت، مع قرب 
انتهــاء مهامــه، مطالبــات بعض السياســيين 
بتوجيه ضربة عسكرية للقطاع، وقال وهو يشير 
إلى النقد الموجه إلى جيشــه »أي شخص يطالب 
إضافية  حواجــز  ونصب  أكثر  قوة  باســتخدام 
للقضــاء على ظاهــرة الإرهــاب، بالتأكيد هو لا 

يعرف عما يتحدث عنه«,
 وأكــد فــي تصريحــات أوردتهــا الصحافة 
أن مشــكلة غزة ليســت مشكلة  الإســرائيلية، 
عســكرية فقط، وقال »إنها مشــكلة معقدة جدا 

وتتطلب علاجًا متعدد الأبعاد«.
وكانت قوات الاحتلال قد اســتبقت مسيرات 
الأمس بعمليات توغل برية على الحدود الشرقية 
والشــمالية لقطاع غزة، تخللهــا القيام بأعمال 
تجريف وتمشــيط من أجل تســوية المنطقة أمام 
أعين جنود القناصة، كما تضع تلك القوات أسلاكا 
شائكة قرب مخيمات العودة الخمسة، في مسعى 
منها لمنع وصول المتظاهرين من السياج الفاصل.

من جهتــه، أكد المركــز الفلســطيني لحقوق 
الإنســان أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل 
اســتخدام القــوة المفرطــة تجــاه المتظاهرين 
الســلميين في قطاع غزة، وطالــب المركز المحكمة 
الجنائية الدولية بالتحقيق المســتمر في جرائم 
الاحتــال فــي الأرض المحتلة، كمــا طالب الأمم 
المتحدة باتخــاذ كل الإجــراءات اللازمة لوقف 
الحرب  مجرمي  وملاحقة  الإسرائيلية،  السياسة 

الإسرائيليين.
يشــار إلــى أن فعاليات »مســيرات العودة« 
انطلقت يــوم 30 مــارس/ آذار الماضــي، ضمن 
الجهود الشــعبية لكسر الحصار، من خلال إقامة 
مخيمات قرب الحدود الإسرائيلية. ولجأت قوات 
الاحتــال منذ انطلاق الفعاليات إلى اســتخدام 
»القوة المفرطة والمميتة« ضد المتظاهرين، وســط 
انتقــادات دوليــة وحقوقية، ومطالبــات بفتح 

تحقيق دولي في استهداف المدنيين.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في إحصائية 
سابقة أن عدد الشــهداء الذين سقطوا منذ بداية 
فعاليات المســيرات، بلغ 253 شــهيدا، بينهم 11 
وأوضحت  جثامينهم،  الاحتلال  يحتجز  شــهيدا 
ألفا،  الإحصائية أن عــدد المصابين فاق الـــ  24 

عشرات منهم تعرضوا لحالات بتر.

قائد جيش الاحتلال أكد أن حل مشكلة غزة »ليس عسكريا« 

استشهاد سيدة وإصابة العشرات في جمعة »صمودنا سيكسر الحصار«
والهيئة الوطنية تلوح بالتصعيد.. ومصر تنشّط وساطة لمنع الانفجار

مشاهد من المواجهات على حدود قطاع غزة الشرقية

غزة ـ »القدس العربي«:

تهكــم الدكتــور صائــب عريقــات، أمين 
التحرير  التنفيذيــة لمنظمــة  اللجنــة  ســر 
الفلســطينية، على خطاب وزيــر الخارجية 
الأمريكــي، مايك بومبيــو، الــذي ألقاه في 
الجامعة الأمريكية فــي القاهرة، وقال خلاله 

إن بلاده تمثل »قوة خير« للمنطقة.
وقال في تصريــح صحافي تلقت »القدس 
الوزير  علــى  ردا  منــه،  نســخة  العربــي« 
الأمريكي، متسائلا وبلغة تهكم »هل ترى كلمة 

أغبياء على جباه العرب؟«.
وكان عريقــات يرد بذلك علــى ما ورد في 
خطــاب الوزير بومبيو الذي قــال إن أمريكا 
»تمثل قوة خير للمنطقة وإنها ســوف تحقق 

السلام بين إسرائيل والفلسطينيين«.

 وقلل من إمكانية قيــام الإدارة الأمريكية 
بذلك، في ظل اعتــراف إدارة الرئيس دونالد 
ترامــب بالقــدس عاصمة لإســرائيل، وفي 
ظل الإصرار على إســقاط قضيــة اللاجئين 
عن طاولــة المفاوضات، وإغــاق القنصلية 
الأمريكيــة في القدس، وكذلــك إغلاق مكتب 
مفوضية منظمــة التحرير الفلســطينية في 
واشنطن ، واعتبار الاســتيطان الإسرائيلي 

في الأراضي الفلسطينية »شرعيا«.
كما أكــد أن مــا قالــه الوزيــر الأمريكي 
يتعارض مــع وصف »جرائــم الحرب« التي 
ترتكبهــا ســلطة الاحتــال إســرائيل ضد 
الشعب الفلسطيني بأنها »دفاع عن النفس«. 
وأعاد التذكير بقيــام الإدارة الأمريكية بقطع 
جميع المســاعدات عن الشــعب الفلسطيني، 
بما فــي ذلك المســاعدات التي تقــدم لوكالة 

غوث وتشــغيل اللاجئين »الأونروا«، وكذلك 
وقف المســاعدات التــي تقدم لمستشــفيات 
القــدس، وكذلــك قيــام واشــنطن بتهديد 
الــدول التي تصــوت لصالح فلســطين في 
الأمم المتحدة وغيرهــا من المنظمات الدولية، 
واســتمرار محــاولات فصل قطــاع غزة عن 
الضفة والقــدس، لتدمير المشــروع الوطني 
الفلســطيني ، باعتبار أن كل هذه القضايا لا 

تحقق السلام.
يشــار إلى أن القيادة الفلسطينية جمدت 
الاتصالات مــع الإدارة الأمريكية، عقب قيام 
ترامب في بدايــات كانون الأول/ ديســمبر 
من عــام 2017، بالاعتــراف بالقدس عاصمة 
للاحتلال، ورفضت القيادة تولي واشــنطن 
مســؤولية الإشــراف الوحيد على أي عملية 

سلام، ودعت لرعاية من عدة أطراف.

أعلن عن مشاريع قريبة لمخيمات الضفة

أبو هولي يؤكد تسخير المنظمة كل الجهود لخدمة وحماية حقوق اللاجئين
عريقات يتهكّم على بومبيو: 

هل ترى كلمة أغبياء على جباه العرب؟

غزة ـ »القدس العربي«:

ينتظر ســكان قطاع غزة تطبيقا أوليا لنتائج زيارة 
الوفــد الأمني المصــري الذي وصل الــى القطاع قبل 
يومــن، من أجل نزع فتيل الأزمــة المتفاقمة بين فتح 
وحمــاس، وإعــادة الطرفين إلــى ســكة المصالحة، 
من خلال إنهاء مشــكلة ســحب موظفي السلطة من 
معبر رفح، وإعادة تشــغيل هــذا المنفذ البري الوحيد 
للسكان من جديد، خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد 
لقاءات عقدهــا الوفد في غزة مع قادة فتح وحماس 

والفصائل الفلسطينية.
وفهــم مــن تصريحــات الكثيــر مــن المســؤولين 
الفلســطينيين الذين حضروا اللقاء الموسع مع الوفد 
المصــري برئاســة اللــواء أيمــن بديع، وكيــل جهاز 
المخابــرات العامــة، أن هناك اتفاقا علــى عودة عمل 
المعبــر بالطريقة التــي كان عليها ســابقا، من خلال 
عودة موظفي الســلطة الفلســطينية، لاستلام مهام 
عملهم كما السابق، وبوجود خطة عمل قريبة لإعادة 

تنشيط مسار المصالحة.
لكــن أيا مــن المســؤولين لم يبلــغ بالموعــد المحدد 
لإعادة فتح المعبر من جديد، وإن كانت هناك إشارات 

إلى إمكانية حدوث ذلك صبــاح غد الأحد، بالطريقة 
التي كان عليها ســابقا، خاصــة وأن الوفد المصري 
أكــد على اســتمرار جهد القاهــرة لرفــع المعاناة عن 
قطاع غزة، وتســخير قدراته لإتمام الوحدة الوطنية 

الفلسطينية، وعلى عمل المعبر في كلا الاتجاهين.
وقــال خليــل الحيــة عضــو المكتب السياســي 
لحركــة حمــاس، إن الوفــد الأمني المصــري وعد 
ببقاء معبر رفح مفتوحا أمام المســافرين، وهو ما 
أكده أيضا مســؤولون في التنظيمات الفلسطينية 

الأخرى التي حضرت اللقاء مع الوفد المصري.
وكانت الســلطة الفلسطينية ســحبت الأسبوع 
الماضي موظفيها من معبر رفح، ما أدى إلى إغلاقه 
في طريق حركــة المغادرة، وإبقائــه مفتوحا أمام 

العائدين.

لقاء مع قادة حماس

وعقــد الوفــد المصــري فــور وصوله لقــاء مع 
قــادة حركــة حمــاس برئاســة إســماعيل هنيــة 
رئيــس المكتــب السياســي، إلى جانب مســؤولي 
ثلاثة تنظيمــات أخرى، هــي الجبهتان الشــعبية 

والديمقراطيــة وحركــة الجهاد الإســامي، وهي 
التنظيمات التي تدخلت مؤخرا للتوســط بين فتح 
وحماس، في أزمــة إقامة مهرجان انطلاقة الثورة 
الفلســطينية في قطاع غزة، الذي لم يحظ بموافقة 
مــن أجهزة أمن غــزة التي تديرهــا حماس، وأدى 
إلغــاؤه إلى انفجــار الخلاف، وســحب الســلطة 

لموظفيها من معبر رفح.
وعقــب الاجتماع قــام الوفد المصــري بعقد لقاء 
مع وفد من حركة فتح في قطاع غزة برئاســة أحمد 
حلس، قبل أن يعود ويعقــد اجتماعا آخر مع قيادة 
حركة حماس في القطاع بقيادة هنية صباح أمس.

فتح تشترط وقف تجاوزات حماس 

وعلمت »القدس العربي« أن القيادة الفلســطينية 
أبلغــت مصر في إطــار تحركاتها الحاليــة، ضرورة 
عــدم قيام حركة حمــاس وأجهزتها فــي قطاع غزة 
بوضــع أي عراقيــل أمــام موظفــي معبر رفــح، من 
أجل إعادتهم من جديد لممارســة عملهــم المعتاد كما 

السابق.
وقــال عاطف أبو ســيف المتحــدث باســم فتح، إن 

حركته أكدت خلال اللقاء مع الوفد المصري، أن سحب 
موظفي الســلطة الفلســطينية من معبر رفح تم بسبب 
»تجاوزات حركــة حماس على المعبــر«، مؤكدا أنه في 
حــال إنهاء حركة حماس هذه التجــاوزات فمن المؤكد 
أن الأمور ســتعود إلى طبيعتها. وأشــار إلى أن حركته 
أكدت علــى موقفها بضرورة إنهاء الانقســام بشــكل 
قطعي »مــن أجل إخراج شــعبنا الفلســطيني من نفق 
الانقســام المظلم«. وتابع »أكدنــا أن ذلك لن يتم إلا عبر 
اتفاق اكتوبــر/ تشــرين الأول 2017 القاضــي بتمكين 

الحكومة من القيام بكافة صلاحياتها في غزة«.
وفي بيان أصدرته عقب اللقاء مع الوفد المصري، 
قالــت حركة حمــاس، إنها أكــدت لوفــد المخابرات 
المصرية، أن مسار الوحدة الوطنية »لا يتم إلا بإجراء 
حوار شــامل بــن فصائل العمل الوطنــي كافة على 

قاعدة تطبيق اتفاق 2011«.
لكــن حل مشــكلة معبــر رفــح، وإن كانــت تعطي 
إشارات إيجابية وتحمل مرونة في مواقف الطرفين، 
كونها ســتؤجل »إجــراءات« أخرى لوحــت القيادة 
الفلســطينية باتخاذهــا تجاه حمــاس، لا تعني حل 
الخلاف القائم بين الطرفين بشكل نهائي، وسينتظر 
جهــودا مصرية كبيــرة تفوق الجهود الســابقة، من 

أجــل التوصل إلى صيغة تلاقي القبول، وتؤدي إلى 
تطبيــق بنود اتفــاق المصالحة، بمــا يضمن »تمكين« 
الحكومــة الفلســطينية من إدارة قطاع غــزة كما في 

الضفة الغربية.
ومــن أجل تجــاوز الحالــة القائمــة، طالبــت الفصائل 
الفلســطينية التي شــاركت في الاجتماع، بتجاوز الآليات 
الســابقة التــي تعتمــد علــى »الثنائيــة« واقتصــار حوار 
المصالحة على حركتي فتح وحماس فقط، وتنظيم القاهرة 
حوارا شــاملا بمشــاركة جميــع الفصائــل الفلســطينية، 

لوضع آليات لتطبيق اتفاقيات المصالحة.
وفي السياق طالبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين 
في قطاع غزة، حركتي فتح و حماس بـ »التحلي بالمسؤولية 
الوطنيــة«، والتجــاوب مــع الجهــود المصرية لاســتئناف 

المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الفلسطينية.
ودعت في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية في غزة، 
الفصائل الفلســطينية لضرورة دعــم جهود المصالحة 
الوطنية والتحرك سريعاً لرأب الصدع الداخلي وإنهاء 
حالة الانقســام، بما يســاهم في تحقيق أمــال مليوني 
مواطــن »يعانــون ظروفاً إنســانية واقتصادية ســيئة 
بفعل تواصل الانقسام والحصار الإسرائيلي لأكثر من 

12 عاماً«.

عقد لقاءات مع قادة الحركتين والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة

الوفد المصري يعد بفتح معبر رفح والعمل على تجاوز الخلافات بين فتح وحماس بخطة لتنشيط المصالحة
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شؤون عربية وعالمية

حسب الاستطلاعات

النجم الساطع بيني غانتس... 
قد يهدد زعامة نتنياهو 

الناصرة - »القدس العربي«:
أكثر مــن جولات ســابقة فــإن الاحتلال 
والفلســطينيين مغيبون بالكامل عن الدعاية 
الانتخابية في إســرائيل عشــية انتخاباتها 
العامة في أبريل/ نيسان المقبل، وهذا ينطبق 
على كتل الائتلاف الحاكم وعلى كتل المعارضة 
التي تــكاد هي الأخــرى لا تتطــرق للقضية 
الفلســطينية ولا تقترح حلولا لها وكأنها غير 

موجودة. 
كما تتميــز الجولة الانتخابيــة هذه المرة 
بكثرة الأحزاب )أكثر من 20 حزبا حتى الآن( 
داخل  الانشــطارية  الانقســامات  وبظاهرة 
الأحزاب الإســرائيلية التي يــزداد تعدادها 
بشكل لافت حتى الآن نتيجة هذه الانقسامات 
الشــخصيات  بعض  مبادرة  ظاهرة  ونتيجة 
الجماهيرية لتشكيل حزب هو أقرب لأن يكون 
حزب الرجل الواحد، وربما يســاهم ذلك في 
تكريس الوضع الراهن، في حين أن ما كان هو 

ما سيكون من كل النواحي.
ومقابــل تغييــب القضية الفلســطينية 
يتركز الجهد الدعائي بالاتهامات الشخصية 
نتنياهو  مع  والتحقيقات  الفساد  وبفضائح 
والمواقف من اســتقالته أو استمرارية عمله 
في حــال تم تقديم لائحة اتهــام ضده قبيل 
فضائح  كل  ورغــم  العامــة.  الانتخابــات 
الرشوة والفســاد المحيطة برئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهــو لا يلوح بالأفق 
فالمعارضة  اســتبداله،  باحتمال  يشــي  ما 
وتعدم  ومنقســمة  ضعيفــة  الإســرائيلية 
شــخصية سياســية – أمنية قــادرة على 
إقنــاع الإســرائيليين بزعامتها وينســجم 
وتوجهاتهم اليمينية. بيد أن اســتطلاعات 
الرأي الأخيرة في إســرائيل تشــير لظهور 
تحدي  علــى  قــادرة  جديــدة  شــخصية 
نتنياهو وتهديد تطلعاته بإشغال ولاية هي 
السادسة منذ 1996 والخامسة على التوالي 

منذ  2009.
والحديث عن الجنرال في الاحتياط قائد 
الجيش الســابق بيني غانتــس الذي يرى 
35% من الإســرائيليين به رئيســا لحكومة 
لنتنياهــو، وفق عدة  مقبلــة مقابــل %40 

استطلاعات رأي الشهر الحالي. 
كما يحظى غانتس بهذه الاســتطلاعات 
بـ 16 مقعدا مما يعكس رغبة الإســرائيليين 
بنجم مناوب جديــد كل مرة خاصة إذا كان 

من العساكر ومن رموز الأمن. 
التهديد الجديــد لنتنياهو وإن كان  هذا 
على الورق حتــى الآن، دفع الحزب الحاكم 
سمعة  لتلطيخ  مكثفة  حملة  لشن  )الليكود( 
غانتس بشتى الوسائل، ولهذا الغرض يتم 
النبش في ملفاته وسيرته ومن قبل محققين 

خاصين وفق تسريبات صحافية محلية. 
وتقود وزيرة الثقافة ميري ريغف المقربة 
التهويش  حملــة  نتنياهــو  من  شــخصيا 
والتلطيخ ضد غانتس، وفي آخر تصريحات 
لها أمــس قالت إن غانتس فشــل في إدارة 
الحرب على غــزة عام 2014. واســتذكرت 
خطابــا لغانتس خــال عــدوان »الجرف 
الصامد« على غزة وعد فيه الإســرائيليين 
بأن الحرب لن تطول وأن الربيع سرعان ما 
سيأتي وتمتلىء الحقول مقابل غزة بشقائق 
النعمان الحمــراء. ولاحقا تبين أن توقعاته 
قد خابــت وأن الحرب على غــزة طالت 51 
يوما تكبدت فيها إســرائيل 73 جنديا قتيلا 
و 700  مصــاب عدا عــن خســارة هيبتها 
لاســيما أن موازين القوة لــم تكن لصالح 

المقاومة الفلســطينية المحاصرة في القطاع 
التي نجحت في تعطيل مطــار اللد الدولي 
لمدة 48 ســاعة. ورغم حمــات التلطيخ لم 
يعقــب غانتس على هذه المحــاولات للنيل 
من ســمعته مكتفيــا بالقول إن السياســة 
جديدة  تخاطب  للغة  تحتاج  الإســرائيلية 

بعيدا عن التحريض والتهويش. 
ورغم انتقــادات إعلاميــة على غانتس 
برنامجه  عــن  الكشــف  وعــدم  لصمتــه 
السياســي وعــدم الإفصــاح عــن رؤيته 
للقضايــا الملحــة فإنــه يواصل مــلء فمه 
بالمــاء لدرجة تشــبيهه بالراهــب المنتمي 
لـ« دير الســاكتين »، ويبدو أن الصمت هو 
ســبب نجاحه، فمجرد كشفه عن أي موقف 
ســيزجه في نقاشات من شــأنها أن تفقده 
بعض المؤيدين. وبسبب صمته منذ أن أعلن 
عن نيته خوض الانتخابات العامة فلا يمكن 
التعرف على »منافس نتنياهو« إلا بالعودة 

لملفاته الأرشيفية وتصريحاته السابقة. 
ففــي اكتوبر/ تشــرين الأول 2015 أدلى 
غانتس بعدما خلع البزة العسكرية بشهور 
بتصريحات من شــأنها إلقــاء الضوء على 
رؤيته السياسية. في تلك التصريحات قال 
غانتس إنه لا بد من مفاوضات مع »جيراننا 
بعد مصارحة أنفســنا بشــكل عميق حول 
مســتقبل الضفــة الغربية«. وتابــع وقتها 
»علينا مثلا تحديد مــا لا يمكن التنازل عنه 
والأهم ما نتنازل عنه، كما علينا الاستعداد 
لاســتخدام القوة مع غزة لكــن لا يمكن ألا 

نمنح أهاليها الأمل. 
في المســتقبل أيضا علينا أن نعيش على 
حد الســيف أحيانا ولكن مــن الحيوي أن 
نكون قد علمنا أننا فعلنا الكثير كي لا تعيش 

بهذه الطريقة«. 
ومــن جملــة المشــاركين فــي قائمتــه 
إقليمي  شوستير وهو رئيس سابق لمجلس 
فــي مســتوطنات محيطة في قطــاع غزة، 
الذي قال إنه اقتبس فــي تلك الفترة أقوال 
غانتس: »لن نكون عبيــدا للقدر وعلينا أن 
نحدد خطواتنا وما نريد نحن ولن نستطيع 
تحديد خطــوات جيراننــا وبالنيابة عنهم 
الذيــن يتهربون من تحمل المســؤولية لكن 

علينا نحن أيضا تحمل مسؤولية ذاتية«. 
ويســتدل من تصريحات غانتس وقتها 
الفلســطينية  القضية  تســوية  يؤيــد  أنه 
بالتعــاون مــع دول عربيــة دون أن يحدد 
أيــد الاتفاق  . كما  ملامح هــذه التســوية 
النووي مــع إيران بعكــس نتنياهو. كذلك 
يرى اســتنادا لتصريحات سابقة أنه يؤيد 
قلب ســلم أولويات الموازنــة العامة بحيث 
يتم منــح التربية والتعليم نصيب الأســد 
منهــا، وتطوير البنى التحتيــة، والزراعة، 
الشــهور  والرفاه والســام والأمن. ومنذ 
الأخيرة يستدل من أقواله النادرة أنه يبدي 
ومن  العنصري.  القومية  قانون  من  تحفظه 
المفترض أن يعلن غانتــس عن رؤيته يوم 
الأحد القريب ومن غير المســتبعد أن تكون 
هذه بداية تراجع شــعبيته في ظل انزياح 
عميق نحو اليمين في مواقف الإسرائيليين، 
وإن كانــت هنــاك مراجحــات تراهن بأنه 
فضائح  بســبب  نتنياهو  قيــادة  ســيهدد 

الفساد التي تثقله.
وفي سياق متصل ما زالت المساعي داخل 
أراضي 48 بطيئة للم شمل القائمة المشتركة، 
بعدمــا أعلــن النائــب أحمــد الطيبي عن 
انشــقاقه عنها نتيجة رفض مطلبه بزيادة 

قوة حركته )العربية للتغيير( فيها.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
يؤكد أبرز المؤرخين الإســرائيليين الجدد، البروفيسور بيني موريس، 
أن إســرائيل مكان ستغرب شمسه وسيشــهد انحلالا أو غوصا بالوحل 
ويتحــول اليهود فيها الى أقلية ملاحقة، وســيهرب من سيســتطيع إلى 
الولايات المتحدة. جاءت أقوال موريس الذي يتوقع مســتقبلا سوداويا 
لإســرائيل في حديث واســع مع ملحق صحيفة »هآرتس« أمس بمناسبة 

صدور دراسة تاريخية جديدة عن الفترة العثمانية. 
بيني موريس الذي خرج للتقاعد مــن العمل في جامعة »بن غوريون 
في بئر السبع« لبلوغه السبعين، يؤكد في دراسته الجديدة مع المستشرق 
البروفيســور درور زئيفي أن الدولــة العثمانية وتركيــا لاحقا ارتكبت 
مذبحة اســتمرت ثلاثــة عقود )1894 الــى 1924( بحق المســيحيين من 

اليونان والأرمن والأشوريين. 
ويدعيان أن المذابح لم تقتصر علــى الأرمن فقط خلال الحرب العالمية 
الأولى، وأنها أوقعت بين 1.5 مليون إلى 2.5 مليون نســمة، وشارك فيها 
أكراد وشــركس وعرب وشيشانيون، زاعمين أن المجازر العثمانية جاءت 
على شــكل مسلســل طويل بهدف تطهير الدولة العثمانية من النصارى 

الذين تراجعت نسبتهم من 20% إلى %2. 
وردا على سؤال »هآرتس« لماذا يتم الكشف عن المذابح بعد قرن، وعلى 

يد مؤرخين إسرائيليين؟ قال إن الجميع تركزوا بالمذبحة الأرمنية فقط. 
وتشــمل الدراسة الجديدة هذه التي ســترى النور في أبريل/ نيسان 
المقبــل ضن إصــدارات جامعة هارفارد، شــهادات قاســية حول مجازر 
العثمانيين بحق المســيحيين  طيلة عقود بالاســتناد لمســتندات تركية، 
أمريكية، بريطانية وألمانية، ثمرة أقــام حجاج وضباط ورحالة ورجال 

أعمال ممن تجولوا في الشرق ونقلوا تقارير حول مشاهداتهم. 
ومن هؤلاء الدبلوماســي البريطاني جرالد بيتســموريس الذي زار 
مدينة أورفا  في جنوب تركيا في 1896 بعد شهور من قتل 7000 من سكانها 
الأرمن. وعــن ذلك يقول » بدت أورفا مدينة منكوبة تعرضت لما هو أشــد 
من حــرب أو حصار ..الحوانيــت أبوابها ونوافذها محطمــة وفارغة أو 
مهجورة.. وتكاد لا ترى رجالا.. وفقط ترى نســاء وأطفالا نظراتهم  تقطر 

خوفا ويبحثون عن كسرة خبز«.
وحسب تقارير أخرى حول المذبحة إياها يصف كتاب موريس الجديد 
جنودا أتراكا يرافقهم جمهور كبير من المســلمين المحرضّين وهم يهاجمون 
كنيســة أرمنية في المدينة ويطلقون النار نحو المصلين وسط هتاف »الآن 
يســتطيع المســيح أن يثبت أنه نبي أعظم من النبي محمد، وما لبثوا أن 

أشعلوا النار في الكنيسة«. 
ويقول موريس فــي كتابه الجديد إن مصطفى كمــال أتاتورك واصل 
ارتكاب المجازر هو الآخر مستخدما الإسلام الذي ناهضه من أجل تصفية 
بقايا المســيحيين في تركيا واســتكمال التطهير العرقي فيهــا، ويحّمله 
مسؤولية قتل مئات آلاف البشر. منوها أن المســتندات التركية المرتبطة 
بأفعال أتاتورك موجودة في أرشــيفات عســكرية في أنقرة ، وهي مغلقة 
أمام الباحثين، لكن موريس يدعي أنه يســتند لشــهادات دبلوماســيين 
وحجاج مسيحيين سمعوا أتاتورك يقول على مسامعهم إنه يريد تركيا » 

نظيفة من المسيحيين«، وأنه أمر بارتكاب مذابح وتهجير«.

صحافي صار مؤرخا

يشــار الى أن موريس ابــن لعائلة مهاجرين بريطانيــة الأصل. عمل 
صحافيــا في بداية طريقــه ورفض الخدمة العســكرية خلال الانتفاضة 
الأولــى، ودخل خلــف القضبان عدة أســابيع، لكنه لــم يرفضها خلال 
الانتفاضــة الثانيــة زاعمــا أنها بخــاف الأولى لــم تهــدف لتحرير 
الفلسطينيين في الضفة وغزة من الاحتلال، بل لتدمير إسرائيل من خلال 

»حرب إرهابية«.
ويوضح أنه انتقل من الصحافة للتاريــخ نتيجة ميوله للتاريخ، وأن 
تغيير رؤيته لأحداث 48 بدأ عندما اكتشــف في الأرشــيفات الصهيونية 
وثائــق حول عمليــة تهجير مدينتي اللــد والرملة بأوامر عســكرية من 
اســحق رابين. وعن ذلك يقول »أدركت إن هذه الوثائــق مثيرة وقادرة 
على قلب التاريخ الصهيوني بشــكل أساســي وتغيير الصورة السائدة 
»أخيار مقابل أشــرار«. وفهمــت أن هناك طرفين قاما بأمور غير ســليمة 
وغيــر جميلــة«. وهكذا ولــد كتابه الأول قبــل 30 ســنة »ولادة قضية 
اللاجئين  الفلســطينيين«، وما لبث أن ظهــر مصطلح »المؤرخون الجدد« 
الذي ابتدعه بنفســه للتعريــف بالمؤرخين الإســرائيليين ممن اقترحوا 
قراءة مغايــرة للصراع وتنظر بنظرة مختلفة على 1948 وفيها يتم تناول 
»صفحات مظلمة« من تاريخ الصهيونية، وتســتخدم مصطلحات جديدة 

مثل »مجزرة« و »تهجير«.

من دير ياسين إلى كامب ديفيد

وكان موريــس قد أصــدر في العــام الماضي  كتابا بعنــوان »من دير 
ياســن إلى كامب ديفيد« ، وهو عبارة عن مجموعة مقالات  شــخصية، 
وسياســية وتاريخيــة كتبها عن الصراع الفلســطيني- الإســرائيلي، 

يكرر رؤيته: إبقاء الفلسطينيين في البلاد عام 48 كان غلطة كبيرة

مؤرخ يهودي بارز يتوقع مستقبلا أسود لإسرائيل...
 وتغلب الفلسطينيين عليها في كل الأحوال بعد 30-50 سنة 

رام الله ـ »القدس العربي«:
شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية مواجهات مع جنود 
الاحتلال، رفضا لعمليات الاســتيطان والهجمة الإسرائيلية 
على الأخيــرة علــى المناطق الفلســطينية، عقــب انطلاق 
مســيرات شــعبية، وصلت إلى مناطق الاحتكاك والحواجز 
العســكرية، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الفلسطينية 
أن تكرار اقتحامات الاحتلال للمدن والمناطق الفلســطينية، 
يهدف إلى فرض »المخططات التصفوية« للقضية الفلسطينية 

وفي مقدمتها »صفقة القرن«.
وشهدت منطقة جلل الريســان التابعة لمدينة رام الله، 
مواجهــات أطلق فيها جنــود الاحتلال الأعيــرة المعدنية 
المغلفة بالمطاط صــوب المتظاهرين، الذين خرجوا من عدة 
بلدات قريبة، رفضا لمخطط استيطاني يقوم على مصادرة 
أراض من ثلاث بلدات لصالح شق شارع استيطاني جديد.

كذلك شهدت قرية المغير شــمال رام الله، مواجهات بين 
عشرات المواطنين وقوات الاحتلال، بعدما خرج المواطنون 
في مســيرة رافضة للاســتيطان ولاعتداءات المستوطنين 
علــى أراضيهم الزراعية. واعتقلت قــوات الاحتلال طفلا، 
خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة عســكرية لبلدة 
بيتونيا التابعة لمدينــة رام الله، حيث قام الجنود بإطلاق 

الأعيرة المطاطية صوب المتظاهرين.
وانطلقت مــن بلدة كفر قــدوم قضاء مدينــة قلقيلية، 
مســيرة شــعبية أخرى، رفضا لإغلاق الاحتلال الشــارع 
الرئيس للبلــدة منذ عدة أعــوام، ورفضا للاســتيطان، 
وتضامنا مع الأسير المريض سامي أبو دياك، حيث قوبلت 

هي الأخرى باعتداء من جنود الاحتلال.
وقال منســق المقاومــة الشــعبية في كفر قــدوم مراد 
شــتيوي، إن قــوات الاحتــال أطلقت الرصــاص الحي 
والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المســيل للدموع، ما 
أدى لإصابة صحافــي بقنبلة غاز في الرجــل، إضافة إلى 

العشرات بالاختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا.
وكانت قوات الاحتلال قد قامت في وقت ســابق بشــن 
عمليــات دهم وتفتيش تخللها اعتقــال عدد من المواطنين. 
ولجــأت في أحدى عمليــات الدهم الى إطــاق الرصاص 
وكذلك قذيفة مضــادة للدروع تجاه أحد المنازل ما أدى إلى 
احتراق أجزاء من المنزل وبــث حالة من الرعب قبل قيامها 

بتنفيذ عملية الاعتقال. 
وقالت مصادر محليــة إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة 
فلســطينيين، خلال حملة مداهمات فــي أنحاء متفرقة من 
الضفة، موضحة أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى غرب رام 
الله، وفرضت حصارا مشددا على قريتي كفر نعمة وبلعين، 
قبــل أن تعتقل المواطنين مهدي أبو رحمة وطارق أبو رحمة 

من بلعين، وجابر عبده من كفر نعمة.
وذكــرت المصادر أن مصورا صحافيــا أصيب برصاصة 

المستوطنون واصلوا اعتداءاتهم

مواجهات في مناطق الاستيطان في الضفة والاحتلال يلجأ إلى استخدام القذائف في الاعتقالات

معدنية في ســاقة، خلال تغطيته لعمليــة اقتحام قوات 
الاحتلال لقرية بلعين.

كذلــك اعتقلت قــوات الاحتلال فلســطينيا من مدينة 

طولكــرم، بعد مداهمة قوة كبيرة مــن جنودها منزله في 
حي السلام شرق المدينة، وعاثت فيه خرابا.

يشــار إلى أن مواجهات شــعبية اندلعت وسط مدينة 

رام الله مســاء الخميس، حين اقتحمــت قوات الاحتلال 
حي الماصيــون ووصلت إلى مكان قريــب من مقر مجلس 

الوزراء، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

 وأدانت الحكومة الفلســطينية عملية اقتحام وســط 
رام الله، وقال المتحدث باســمها يوســف المحمود، رافضا 
مخططــات الاحتــال قائلا »لا قــوة على وجــه الأرض 
تســتطيع تركيع شــعبنا البطل وقيادته«، مشيرا إلى أن 
اقتحامات المدن ومحاولات تكوين مناخ  يكرس  المســاس 
بالمراكز الســيادية »يأتي في ظل العناوين الهوجاء التي 

يطلقها نتنياهو وتهدد بإشعال الحروب«.
وأكــد كذلك أن الهــدف منها »تحطيم الــروح المعنوية 
التي يتمتع بها شــعبنا وقيادته، وفرض صورة أخرى في 
المشــهد تتلاءم مع المخططات التصفوية لقضيتنا، ومنها 
المؤامرة الاستعمارية التي تســمى صفقة القرن«، محملا 
الاحتلال المســؤولية الكاملــة عن الدفــع بالأوضاع إلى 
»مزيد من التدهور«، بسبب العدوان و«إطلاق الإرهابيين 

المستوطنين وحمايتهم«.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت كذلك مواطنا مســنا 
من بلدة يطا بعد اعتداء المســتوطنين عليه، وقال منسق 
اللجنة الوطنية والشــعبية لمقاومة الجدار والاســتيطان 
في جنــوب الضفــة راتب الجبــور، إن قــوات الاحتلال 
الاســرائيلي اعتقلت المســن زياد محمــد يونس مخامرة 
)60 عامــا(، بعد الاعتداء عليه بالضرب والشــتم من قبل 
مجموعة من المســتوطنين من مستوطنتي »متسبي يائير« 
و«أبناء يعقــوب« المقامتــن على أراضــي المواطنين في 

المسافر الشرقية ليطا.
وواصــل المســتوطنون كذلــك هجماتهم ضد ســكان 
الضفة الغربية، ومن خلال الاعتداء على الســكان برشق 
ســياراتهم بالحجارة، حيث رشــقت مجموعة منهم يصل 
عددها لنحو 50 مســتوطنا، مركبات المواطنين المارة قرب 
بلدة تقوع جنــوب مدينة بيت لحم بالحجارة، ما أدى الى 

تكسير زجاج بعضها.
كما اقتحم مئات المســتوطنين، فجر أمس، بلدة عورتا 
التابعة لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وأقاموا هناك 
»طقوســا تلمودية« في مقاماتها الدينيــة، وقاموا بأعمال 
استفزازية والرقص والغناء والصراخ في شوارع البلدة، 

بحماية جنود الاحتلال.
وكان مســتوطنو جنوب الضفة قد اقتلعــوا في وقت 
سابق أكثر من 30 من أشتال الزيتون واللوزيات والعنب، 

في منطقة الطيبة شرق بلدة ترقوميا غرب الخليل.
وشــهدت الأيام الماضية تكرار هجمات المستوطنين ضد 
الســكان، دون أي تحرك من قبل جيــش الاحتلال، الذي 

يوفر في كثير من المرات الحماية لهذه الهجمات.
يشــار إلــى أن الهجمــات التي شــنها المســتوطنون 
خلال الســاعات الـ 24 الماضية، جــاءت بعد قرار محكمة 
إسرائيلية بإطلاق سراح عدد منهم، أتهموا بإلقاء حجارة 
على الســيارة التي كانت تستقلها عائشــة الرابي، التي 

قضت في هجوم سابق

مواجهات مع جنود الاحتلال في رام الله وسط الضفة الغربية وبلدة كفر قدوم شمالها

وهــي نوع من تلخيــص له حول هذا الصــراع، وفيها أكــد أن كثيرا من 
الفلســطينيين لم يهاجروا بل تم تهجيرهم على يد الجنود الإسرائيليين 
وتعرض بعضهــم للاغتصاب والقتل،  مما عرضــه لهجمات متتالية من 
قبل اليمين الإســرائيلي. لكنه ما لبث أن غير رؤيته وحمّل الفلسطينيين 
مســؤولية تدهور الصراع، ومع ذلك وردا على ســؤال حول من يشــكك 
بنزاهته المهنيــة يقول إنه لم يتحــول من مؤرخ إلى سياســي. ويتابع 
»التغير الوحيد الذي حصل عندي مرتبط بموضوع واحد فقط : تســوية 
الدولتين. بعد الانتفاضة الثانية أدركت أن الفلسطينيين لن يوافقوا على 
التنازل عن  مطلبهم الأصلي بالحصول على كل »أرض إسرائيل« وجعلها 
بملكيتهم وتحت ســيادتهم«. ويعتقد موريس أنه لن تكون هناك تسوية 
للصراع، ولن يكون هناك ســام على أساس تقاسم البلاد بالأساس لأن 
الفلسطينيين متشــبثون بإرادتهم بالاستيلاء على كل » أرض إسرائيل« 

وهزيمة الصهيونية ».

كل فلسطين

ويرفض موريس ما يؤكده مؤرخون إســرائيليون آخرون بأن رئيس 
حكومة الاحتلال الأســبق إيهود بــاراك قد عرض في كامــب ديفيد عام 
2000  تسوية لا يستطيع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قبولها 
لأنها تقســم الضفة الغربية إلى كانتونات. ويحاول التدليل على رؤيته 
بالإشــارة لكتاب دنيس روس الذي ينفي اتهامات المؤرخين المذكورين. 
ويتهم موريس القيادة الفلسطينية برفض عرض إسرائيلي بتسليم %96 
مــن الضفة الغربية علاوة على غزة مــع إبقائهما منفصلتين عن بعضهما 
البعض. ويتابع فــي مزاعمه »القضية هنا أن الفلســطينيين راغبون بـ 
100% من البلاد وهم يتظاهرون بالمفاوضات وبالرغبة بالتســوية، وقد 
سبق للصهيونية التي سبق وقبلت بتسوية في 1937،1947،1977 و 2008 
على أساس الدولتين لشعبين. صحيح أن هناك حكومة في إسرائيل اليوم 
غير مســتعدة للتسوية. من يزعم أن رابين لو نجا من الاغتيال لتم إحراز 
تسوية مع الفلسطينيين. هذا هراء لأن الحركة الوطنية الفلسطينية كانت 

وما زالت تبحث عن تدمير إسرائيل«.
ويقــول موريس لـ »هآرتــس« إن فهمه هذا قاده للتقــرب من اليمين 
الصهيوني والانتقال للتشــاؤم، رغم أنه مــا زال يعتقد بأن الحل العادل 

هو تقاسم البلاد لدولتين، وهذا للأسف غير واقعي ولن يتحقق يوما«.
وردا على ســؤال حول بقية المؤرخين الإسرائيليين الجدد أمثال إيلان 
بابيه وتوم ســيغف، يدعــي موريس أنه يفهم أكثــر مكامن النفس لدى 
الطرفين الإسرائيلي والفلســطيني، وأنه محق أكثر منهم. ويضيف » خذ 
مثالا على ذلك فتوم سيغف يتهم إسرائيل بشن حرب 1967 بدافع الجشع 
والتوسع بدلا من قول الحقيقة : هذه الشهية بالتوسع ولدت في إسرائيل 

عقب الحرب لا قبلها«.

علينا بالتظاهر كطلاب للسلام

ويعتقد أنه لا يوجد بديل في إســرائيل اليــوم لبنيامين نتنياهو في 
رئاســة حكومتها رغم »أننــي أعارضه في عدة قضايا كالفســاد وتدخل 
زوجته في السياســة وتعامله غيــر الديمقراطي مــع المواطنين العرب 
وتوسيع المســتوطنات وإدارة الظهر لليهود في الولايات المتحدة والغلو 

البروفيسور بيني موريس

القومي«. ومــع ذلك يقول إن نتنياهو لا يقترح ما يجتذب الفلســطينيين 
للعودة لمائدة المفاوضات. لكنك تقول بنفسك إنه لا يوجد شريك فلسطيني 
للمفاوضات فلماذا تنتقد نتنياهو إذن؟ حول هذا الســؤال أجاب موريس 
»حتى لو كانت التسوية الجغرافية مع الفلسطينيين غير واقعية في جيلنا 
هذا كما في الأجيال الســابقة، فعليك أن تلعب اللعبة الدبلوماسية حتى 
عندما تعرف أنها لن تفضي لأي نتيجة، وذلك من أجل المحافظة على تأييد 

الغرب. أنت ملزم بالظهور كطالب للسلام حتى لو لتكن كذلك«.
ويتوقع انهيار الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب وزواله من الواجهة 
وربما قبل انتخابات 2020 وهذا ســيدفع بالضــرورة لتراجع العلاقات 
الخاصة بين إســرائيل وبــن الولايات المتحدة، وربمــا زعزعتها نتيجة 
تماثل نتنياهــو المطلق معه، ناهيك عن المســاس بالعلاقــات مع اليهود 
الأمريكيين«. في المقابل يبدي موريس إعجابــه بنتنياهو لوقوفه القوي 
في وجه إيران ومشروعها النووي، معتبرا أن أكبر غلطة ارتكبها نتنياهو 

هي باستنكافه عن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية عسكريا«.

تطهير البلاد من الفلسطينيين

لــو كان في الإمكان إعــادة العجلــة للخلف ماذا كنت تعــدل كوزير 
للتاريخ؟ عن هذا الســؤال يقول موريس مجددا إنــه كان يجعل الدولة 
اليهوديــة نظيفة من الفلســطينيين ضمــن فصل تام بــن اليهود وبين 
الفلســطينيين – عرب البلاد شــرق نهر الأردن واليهود غربها، وعندئذ 
سيكون الشرق الأوسط أقل خطورة وانفجارا ومعاناة الشعبين ستكون 
أقل في العقود السبعة الأخيرة، وعندها سيكون الفلسطينيون راضين مع 
دولة خاصة بهم، رغم أن هذا ليس كل ما أرادوه ونحن كنا سنحصل على 

كل أرض إسرائيل«.
وهذا يعني أنك كنت تقترح تطهيرا عرقيا لكل الفلسطينيين في البلاد؟ 
يقول ردا على هذا السؤال »لا اســتطيع أن أدخل لنفسية القيادات وقتها 
لمعرفة تفكيرهم. ديفيد بن غوريون رغب بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين 
في نطــاق الدولة اليهودية واهتم بالتلميح لضباطــه حول إرادته هذه، 
لكنه كان يعلــم أن إصدار تعليمــات بالطرد عند تأســيس الدولة ليس 
أمرا صحيحــا ولذا فقد تحرك بين الطرفين. في اللــد والرملة صادق على 
التهجير، وفي الناصرة منعه وهكذا بقي في نهاية الحرب 160 ألف عربي 

في إسرائيل«.
وهــل تبدي أســفا على ذلك؟… »هناك من يؤســفه ذلــك ولكن أقلية 
عربية كبيرة داخل دولة يهودية تتماثل مع الرواية والرغبة الفلسطينية 
بالتخلص من إســرائيل، كما يفعل بعض منتخبــي الجمهور فيها، فهذه 
مشكلة. يحظى العرب في إســرائيل بامتيازات أكثر من العرب في الدول 
العربية لكنهــم ينجرون فوريا للدعاية المعاديــة للصهيونية التي قادها 
ياســر عرفات بالأمس وحماس اليوم، وقد شاهدنا هبة القدس والأقصى 
في 2000 كيف ألقوا الحجارة وأغلقوا الشوارع ونشكر الله أنها لم تتحول 
لحالة عصيان وتمرد، ولذا فليفعل كل منا حســاباته حول صحة أو عدم 
صحة مــا جرى عام  1948 واعتقد شــخصيا أن مصلحــة الطرفين كانت 
تقتضــي الفصل وقتها واليوم ينبغي تشــجيع دمج العــرب في المجتمع 
الإسرائيلي وتشجيع ولائهم لإسرائيل، وهم بأنفسهم لا ينتقدون أقوالها 
وأفعالهــا، بل ينتقدون اليهــود دون نقد ذاتي«. وردا على ســؤال حول 
انشــغاله بمجازر العثمانيين متجاهلا ما حدث في فلسطين يكرر موريس 
مزاعم ســابقة عقب تغيير رؤيته بالقول إن ما جرى في 1948 هي جرائم 
قليلة جدا هنا وهناك وفي نطاق حرب بين حركتين وطنيتين مما تســبب 
بقتــل عدد منهم، زاعما أن هذا ليس إبادة شــعب ولا بد من توخي الدقة، 
وحرب 48 بالمجمل كانت نظيفة ولم يقتل فيها ســوى 800 مدني أو أســير 

وهي حرب بادروا هم لها  وارتكبوا مذابح بحق اليهود فيها«.

تفاقم العنف

كما يقلل من خطورة المد القومي العنصري في إســرائيل، لكنه يبدي 
تحفظــه من تدينها وبنفــس الوقت لا يبدي أســفا علــى مقابلة أجرتها 
»هآرتــس« معه في 2003 وفيها برر التطهيــر العرقي لأنه أخف من إبادة 
شــعب، كما دعا فيــه لوضع الفلســطينيين داخل قفص بســبب وجود 
متوحشــن لديهم. ويتابع »كنت أعدل وأخفف بعض المصطلحات لكنني 
احتفظ بذات المضمون«. وحول مستقبل إســرائيل كدولة يهودية يعرب 
موريس عن توقعات متشــائمة ويشــير للميزان الديمغرافي، ويقول إن 
البلاد تتجه لتكون دولة واحدة مــع أغلبية عربية ويضيف »تدعو ذاتها 
دولة يهودية  لكن الحالة القائمة التي نســيطر على شــعب محتل بدون 
حقوق لا يمكن أن تدوم في القرن الـ 21 وفي اللحظة التي ستصبح لديهم 
حقوق لن تبقى إســرائيل دولة يهودية وهي ســتغطس وتغرب شمسها 
كدولة شــرق أوســطية مع أغلبية عربية. العنف بين الفئات الســكانية 
ســيزداد تباعا وســيطالب العرب بعودة اللاجئين ويبقى اليهود أقلية 
صغيرة وســط بحر فلســطيني تلاحق أو تتعرض للذبح كما كان عندما 

عاشوا في دول عربية. من يستطيع الهرب من اليهود للغرب سيفعل«.
»ينظر الفلســطينيون الى كل شــيء برؤيــة شــاملة وطويلة الأمد 
تاريخيا، وهم يرون الآن ســبعة ملايين يهــودي محاطين بمئات ملايين 
العرب فلا يجدون ســببا للتنازل لأن هذه حالــة لن تطول، وهم ملزمون 

بالانتصار. بعد 30 أو 50 عاما سيتغلبون علينا بكل الأحوال«.
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شؤون عربية وعالمية

تضمنت إدانة شديدة لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار والتي تهدد بشكل خطير وقف إطلاق النار في الصحراء

المغرب يكشف رسمياً عن رسالته إلى مجلس الأمن
احتجاجاً على نشاطات عسكرية لجبهة البوليساريو

الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
كشــف المغرب رســمياً عن رســالة أرســلها 
إلــى مجلس الأمــن الدولي والأمــن العام للأمم 
المتحدة  احتجاجاً على نشــاطات عسكرية لجبهة 
البوليســاريو في المناطق الواقعــة خلف الجدار 
الأمنــي بالصحــراء ويصفهــا بـ«الانتهــاكات« 

و«الاستفزازات«.
وجاء في الرســالة التي نشرتها وكالة الأنباء 
المغربية الرســمية أن جبهة البوليســاريو، التي 
تســعى لفصل الصحــراء الغربيــة وإقامة دولة 
مستقلة عليها، »تمعن في انتهاكاتها واستفزازاتها 
في المنطقــة العازلة في الكركرات، وكذلك شــرق 

منظومة الدفاع في الصحراء المغربية«.
 ونظمت جبهة البوليســاريو، نهاية الأسبوع 
الماضي، مناورات عســكرية في منطقــة امهيريز 
القريبة من الحدود مع الجزائر ونشــرت وحدات 
مســلحة في منطقــة الكركرات علــى الحدود مع 

موريتانيا. 
وأرفق المغرب برســالته التي وقعها الســفير 
عمر هلال، الممثل الدائــم للمغرب بالأمم المتحدة، 
أدلــة وصوراً داعمــة لاحتجاجه، وقــال إنه في 
يوم الأحد 6 كانون الثانــي/ يناير 2019، »نظمت 
“البوليساريو”  الميليشيات المســلحة التابعة لـ 
مناورات عســكرية وتمرينات قتالية، بواســطة 
معدات ثقيلة وذخيرة حية في بلدة مهيريز شرق 
منظومة الدفاع في الصحراء المغربية«، وفي اليوم 
التالي شــرعت الجبهة  في نقل »بنية إدارية« إلى 
بلدة مهيريز نفسها ونشرت يوم الثلاثاء مركبتين 

عسكريتين في المنطقة العازلة للكركرات«.
وقالت الرسالة إن المغرب حرص على الإعراب 
عن »إدانتــه القوية« لهــذه الأعمــال »المزعزعة 

للاســتقرار« التي تنتهك الاتفاق العسكري رقم 1 
و«تهدد بشــكل خطير وقف إطلاق النار«، مؤكدة 
أنهــا »تمثل إهانة واضحة لمجلــس الأمن وتحدياً 

لسلطته«.
انتهاكاً  تمثــل  التصرفــات  »هذه  أن  وأكــدت 
صارخًا لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي 
أمر فيه المجلس جبهة البوليســاريو بالانسحاب 
فــوراً من المنطقــة العازلة للكركــرات، كما أمرها 
بعدم الإقــدام على الأفعال المزعزعة للاســتقرار 
بنقل بنيات إدارية إلى شــرق منظومة الدفاع في 

الصحراء المغربية«.

البوليساريو تنصلت من التزاماتها

وقالت إن الأدهى من ذلك أن هذه الأفعال التي 
قامــت بها الجبهة مؤخراً تمثــل »تنصلًا مداناً من 
التزاماتهــا بعدم العودة إلــى المنطقة العازلة في 
الكركرات أو نقــل أي بنيات إلى شــرق منظومة 
الدفاع«. وفق ما ورد في تقرير للمبعوث الشخصي 
هورست كولر: »كما تنتهك هذه الخروقات القرار 
2440، والــذي أخذ من خلالــه مجلس الأمن علماً 
»البوليســاريو«  قدمتها  التــي  بـ»الضمانــات« 
للمبعــوث الشــخصي للأمــن العام بعــدم نقل 
بنيات إدارية إلى الصحراء واســتعدادها للوفاء 
بالتزاماتهــا في مــا يتعلق بالمنطقــة العازلة في 

الكركرات، طبقاً للقرار 2414«.
ويقــول المغــرب: »يبــدو واضحــاً أن جبهة 
البوليســاريو تهــدف، مــن خلال اللجــوء إلى 
التصعيد والاســتفزاز وتجاهــل التزاماتها، إلى 
نســف جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه 
الشــخصي، الراميــة إلى إعادة إطــاق العملية 
السياســية، عقب نجاح المائدة المســتديرة التي 
انعقــدت في جنيــف يومي 5 و 6 كانــون الأول/ 
ديسمبر 2018، وعشية المائدة المستديرة الثانية، 

المرتقبة في الأسابيع المقبلة«، ولا يمكن أن يتسامح 
مع تكــرار هذه الاســتفزازات التي تهدد بشــكل 
جهود  وتعيق  الإقليميــن  والأمن  الســلم  خطير 
الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشــخصي، 
وتدعوهما، إلى جانب بعثة المينورسو، إلى إدانة 
هذه الانتهــاكات ومطالبة الجبهة البوليســاريو 
التزاماتهــا، واحترام  بالكف عنها فــوراً وتنفيذ 

قرارات مجلس الأمن.

مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها

وقال مصطفى الخلفي الناطق الرســمي باسم 
الحكومة المغربية إن نشاطات جبهة البوليساريو 
في المناطــق العازلة انتهاكات لعملية وقف إطلاق 
النار و«تهدد الاستقرار بالمنطقة«، وقال في ندوة 
صحفية بعد اجتماع للحكومة الخميس، إن »الأمم 
المتحدة ســبق أن دعت إلــى الامتناع عن أي عمل 
في المنطقة العازلــة«، وبلاده حريصة على تبليغ 
الأمم المتحــدة عــن كل انتهــاكات الجبهة لاتفاق 
إطــاق النار تتم بشــكل منتظم ومســتمر، وأن 
هناك رصداً ويقظة من طــرف بلاده عما يقع، من 
أجــل أن تتحمل الأمم المتحدة مســؤوليتها«، لأن 
اســتفزازات الجبهة تجعلها في مواجهة مع الأمم 

المتحدة وليس المغرب.
وتأتي هذه التطورات فــي النزاع الصحراوي 
المندلع منذ استرداد المغرب للصحراء من إسبانيا 
1976 على بعد أيــام من اجتمــاع يعقده مجلس 
الأمن الدولي يوم 29 كانون الثاني/ يناير الجاري 
للاســتماع لمبعوث الأمم المتحدة هورست كوهلر 
حول نتائــج مائدة مســتديرة نظمهــا بحضور 
المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا 
في جنيف في كانون الأول/ ديسمبر الماضي وقبل 
أســابيع من عقد المائدة المســتديرة الثانية لفتح 
الطريــق أمام الأطــراف للانخراط فــي العملية 

الســلمية للنزاع الذي بات يؤرق المنتظم الدولي، 
وإلحاحاً على إنهائه.

وتلعب الولايات المتحــدة الأمريكية دوراً مهماً 
في الضغوطات لإنهــاء هذا النزاع بتقليص ولاية 
بعثة الأمم المتحدة بالمنطقة )المينورســيو( تقول 
أوســاط مغربية إن هذه الضغوط يقودها »جون 
بولتون« مستشــار الأمن القومي الأمريكي الذي 
يناهض المقاربة المغربية للنزاع وتسويته. ونجح 
الأمريكي  الكونغــرس  في اســتصدار قرار مــن 
بحجب مناطق الصحراء من المساعدات الأمريكية 

للمغرب.     

واشنطن تحاول خفض تمويل البعثة الأممية

وقال جاك روسولييه، أستاذ العلاقات الدولية 
فــي الجامعــة العســكرية الأمريكيــة، إن إدارة 
الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى إبراز بعثة الأمم 
المتحدة في الصحراء، المينورسو، كنموذج لفشل 
البعثــات الأممية في مهامهــا، وبالتالي، تقليص 
النفقــات الماليــة الموجهة لهذه البعثــات، والتي 

تتحملها واشنطن بالدرجة الأولى.
 وقــال الخبيــر الأمريكــي، فــي مقــال على 
موقع مركــز »كارينغي«، المتخصــص في تحليل 
اليوم«  »أخبــار  صحيفة  نشــرته  السياســات، 
المغربية، إن الجهود الرامية إلى الحد من تفويض 
بعثــة الأمم المتحدة لحفظ الســام في الصحراء 
الغربيــة ونطاقها، قد تجعل الأطــراف يبتعدون 
عن الحل السياســي وتحمل معهــا خطر حدوث 
مزيد من زعزعة الاســتقرار. وإنه وبعد استراحة 
دامت ســت سنوات لم تسفر المائدة المستديرة في 
جنيف عن نتائج محــددة، إلا أنها انتهت بالتزام 
الأطراف بإجراء مزيد مــن المباحثات التي يمكن 
أن تنضج وتتحول إلى مفاوضات مباشــرة. »بيد 
أن هذا التعبير عن حسن النية لا يحمل في طياته 

، في مواقف هــؤلاء الفرقاء.  تحولًا، ولو طفيفــاً
بدلًا من ذلك، تســعى الدبلوماسية المكّوكية التي 
تتم برعايــة الأمم المتحدة إلى إنقــاذ بعثة الأمم 
“الصحراء الغربية” )مينورسو( من  المتحدة في 
الحماســة المستجِدّة لدى واشــنطن التي تحاول 
جعل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 

فاعلة لناحية التكلفة، ومستندة إلى النتائج«.
ونجحــت الإدارة الأمريكية فــي فرض تجديد 
تفويض بعثة المينورســو لمدّة ســتة أشهر فقط، 
بــدلًا مــن التمديد المعهــود لمدة عــام واحد، لأن 
السياســية«  غايتها  تحقيق  في  فشــلت  »البعثة 
وأمهلت الأطراف ســتة أشــهر للعودة إلى طاولة 
المفاوضــات. ووصفت خطة الحكــم الذاتي التي 
وضعها المغرب لـ”لصحــراء الغربية” في العام 
2007، والتــي حظيت لســنوات بدعم أحادي من 
واشــنطن، بأنها “مقاربة محتملــة”. وكان ذلك 
مؤشراً عن اســتعداد إدارة ترامب لإبقاء خيارات 
غيــر مستكشَــفة مطروحة على طاولــة البحث، 
فيما تنأى بنفســها عن تأييد إدارة أوباما المطلق 
“للجهــود المغربية الجدّيــة وذات الصدقية” في 

إطار خطة الحكم الذاتي.
وقال جاك روسولييه إن الهدف من ذلك »ربما 
كان إجــراء إعادة تقييم دقيقة لأســلوب الإدارة 
الأمريكية في التعاطي مع كل من الجزائر والمغرب، 
عبر تقدير مساهمة الجزائر في مكافحة الإرهاب، 
ودعم المغرب لتثبيت الاستقرار الإقليمي من خلال 

مجموعة دول الساحل الخمس«.
وشــكك في ادعاءات مستشــار الأمن القومي 
للرئيس الأمريكي، جــون بولتون، التي قال فيها 
إن ضغوط بلاده هــي التي أثمــرت لقاء جنيف 
الأخير، مســتدلًا على ذلك بكون مبعوث أمريكي 
هو من كان يتولى تدبير الملف طيلة ســنوات، أي 
كريســتوفر روس. وقال إنه لا يجــب النظر إلى 
محادثــات جنيف الأخيــرة بأنها تحمــل تغييراً 

جوهرياً في مواقــف الأطراف، »بل يجب إدراجها 
في ســياق الجهــود الأمريكيــة لتصويــر بعثة 
المينورســو بأنها نموذج عن الخلــل الذي تعاني 
منــه الأمم المتحدة وعملياتها لحفظ الســام. إلا 
أنه ليس واضحاً كيف يمكن أن تُغيّر إدارة ترامب 
تفويض المينورســو ووظائفها العملانية أو تحدّ 
منهــا، من دون إحــداث خلل في التــوازن الذي 

يساهم في الإبقاء على الوضع القائم الراهن«.
وقال إن المغرب لطالما ســعى إلــى جعل بعثة 
الأمم المتحــدة تقتصر على التفويض العســكري 
)أي الحفــاظ علــى وقف إطلاق النــار( من دون 
أي إشــارة إلى تقرير المصير، فــي حين أن جبهة 
البوليســاريو ترغب في بقاء البعثة على حالها، 
لا ســيما في ما يتعلق بالدعم الذي تقدّمه من أجل 
التحضير لإجراء اســتفتاء حــول تقرير المصير، 
ومهامهــا الإضافيــة المتمثلة بوضــع تقارير عن 
التطورات الاجتماعية والسياســية والاقتصادية 
في الصحراء الغربية، لا ســيما حقوق الإنسان. 
وخلص روســولييه إلى أن من شأن أي تغيير في 
الوضع القائم أن يؤدّي إلــى رجحان كفة الميزان 
بســهولة لمصلحة المغرب أو البوليساريو، »وفي 
جانب مهــم، قد يشــكّل الحد من إمكانــات بعثة 
المينورسو تهديداً للاســتقرار والأمن في المنطقة. 
على ســبيل المثال، قد يقرر المغــرب زيادة إنفاقه 
الدفاعي ووجوده الأمنــي في الصحراء الغربية، 
الأمر الذي من شــأنه أن يؤدّي إلى تصعيد خطير 
من الجانبَــن. هذا فضلًا عــن أن خفض التمويل 
للبعثة يــؤدّي أيضاً إلــى تراجع الاســتثمارات 
فــي التنمية المحليــة. وهذا يتعارض مــع التزام 
إدارة ترامــب، عن طريق »اســتراتيجية إفريقيا 
الجديدة«، باســتخدام أموال المساعدات بطريقة 
أكثر فعاليــة، ومع اهتمام بولتــون المعلَن بوقف 
هدر الموارد على إطالة أمد نزاعات مجمّدة إلى ما لا 

نهاية، وتحويلها نحو التنمية الاقتصادية«.

وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا
ليبيا بعد تدخل »الناتو« في 2011

لندن – »القدس العربي«: 

مارى  إينى  النرويــج،  خارجية  وزيرة  اعترفت 
إريكســن، بغياب خطــة واضحــة إزاء ليبيا بعد 
القصف الذي شنته بلادها في العام 2011 على البلد 
في إطار العملية التي قادها حلف شــمال الأطلسي 

)الناتو( لإطاحة معمر القذافي.
ونقلت هيئة الإذاعة النرويجية )إن آر كيه( عن 
»إينــي« قولها في خطاب أمــام البرلمان النرويجي 
عن أكبر العمليات الخارجية التي نفذتها البلد على 
مدار عقود، إن القصف الذي شنته أوسلو في ليبيا 
كان الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وفق لوكالة 

»سبوتنيك« الروسية.
وأشــارت الوزيرة إلى غياب الجهــود الدولية 
للتعامل مع الوضع فــي ليبيا بعد التدخل في العام 
2011، الذي أســقطت فيه النرويج وحدها ما يقرب 
مــن 600 قذيفة على أهــداف مختلفة، للمســاعدة 
في إطاحــة القذافي، لافتة كذلــك إلى نقص الموارد 
الكافية لتأمين الســام في ليبيا فــي أعقاب قصف 

»الناتو«.
وقالت إريكســن: »لم يُفعل مــا هو كاف لإحلال 
الاســتقرار في ليبيا بعد الهجمات، ولم تكن هناك 
إرادة سياســية بين أعضاء مجلس الأمن لتشكيل 
قوات لحفظ الســام«، مضيفة أنه اتضح أيضًا أن 
المجتمع الليبي أكثــر تعقيدًا مما بدا عليه ســابقًا، 
ولهذا الســبب فقد سلك الوضع منحى عكسيًا حتى 

بعد ظهور بعض المؤشــرات الإيجابيــة في العام 
.2011

ورغم ذلك، دافعت إريكســن فــي خطابها أمام 
البرلمــان عن قــرار التدخل في ليبيا، مستشــهدة 
بما جاء فــي تقرير ســابق للجنة برئاســة وزير 
الخارجية الســابق يان بيترسن، الذي خلص إلى 
أن قرار النرويــج بالانضمام إلــى التحالف الذي 
قاده »الناتو« كان له أساس قانوني راسخ، وقالت: 
»من المهم تذكر أن القرار كان له أســاس راســخ في 

القانون الدولي«.
ودعم وزيــر الدفــاع النرويجــي، فرانك باكي 
ينســن، رأي وزيرة الخارجية، وقــال إنه كان من 
المســتحيل التنبؤ بما كان ســيحدث إذا لم يتدخل 
»الناتو« في ليبيا، مشددًا على أن العملية في ليبيا 

أكدت أهمية وجود ارتساء محلي.
وشــاركت النرويــج بـــ 15 طائــرة مقاتلة في 
الهجمات التي شــنها حلف »الناتو« واســتهدفت 
القوات الليبية والبنية التحتية الحكومة في العام 
2011 والتي بلغت في الإجمال 25 ألف هجمة وأدت 

إلى دخول البلد في حالة من الفوضى.
وفي ربيع العام 2017، جرى تقييم قرار مشاركة 
النرويــج في حملة »الناتــو«، وخلص تقرير صدر 
في ســبتمبر من العام نفســه إلى أن قرار الحكومة 
النرويجــة بقيــادة »ينــس ســتولتنبرغ« آنذاك 
بإرســال مقاتلات إلى ليبيا اتبع القوانين والقواعد 

المعمول بها.

الأمم المتحدة تتوقع تنظيم الانتخابات 
البرلمانية في ليبيا قبل نهاية الربيع

■ الجزائــر - د ب أ: أكــد غســان ســامة، 
المبعوث الأممي الخــاص إلى ليبيا، بأنه يتوقع 

إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية الربيع .
كان ســامة أبلغ في وقت ســابق من العام 
الماضي مجلس الأمن الدولــي بأن الانتخابات 

ستجري في ليبيا في ربيع 2019.
وقال للإذاعة الجزائرية: »أتوقع وأنا واثق 
مــن ذلك بــأن الانتخابــات البرلمانية فــي ليبيا 

ستقام قبل نهاية الربيع المقبل.«
وأوضح ســامة أنه ســيعلن بعد أسبوعين 
أو ثلاثــة عــن تاريخ عقد المؤتمــر الوطني الذي 
يجمع الفرقاء الليبيين لبحث سبل الخروج من 
الأزمة الحالية دون تدخل الأطراف الخارجية، 

بعد الانتهاء من لقاء جميع الأطراف.
وأضاف: »التقيت بعــض الأطراف وأعتزم 
ملاقاة البقيــة في الأيام المقبلة، حين أنتهي من 
مقابلة الجميع ســأعلن عن تاريــخ عقد المؤتمر 
الوطنــي، وأتمنى أن يكون ذلك بعد أســبوعين 

أو ثلاثة.«
من جهــة أخرى، كشــف ســامة أن اتفاق 
وقف إطلاق النار في منطقــة طرابلس الكبرى 
محترم بشــكل كبير، لافتاً إلى أنه يســهر رفقة 
15 جنرالًا من الشــرطة النظاميــة على احترام 
هــذا الاتفاق الــذي يضمن الأمن في الشــوارع 

والساحات الكبرى للعاصمة الليبية.
ونــوه المبعــوث الأممــي بالمجهــودات التي 
يبذلهــا فتحــي علي بــاش أغا، وزيــر الداخلية 
الجديد فــي حكومة الوفــاق الوطني، من أجل 
تعزيــز ســيطرة الأجهــزة الأمنيــة النظاميــة، 
منوهــاً إلــى اســتبداله عــدداً من المســؤولين 

الأمنيين بالوزارة.
وكشف ســامة عن وجود 15 مليون قطعة 
ســاح خارج الســيطرة، وهو ما يعنــي أن كل 
ليبــي يحــوز قطعتــن أو ثلاثاً، مشــيراً إلى أن 
سحب واســترجاع هذه الأسلحة لن يكون بين 
عشية وضحايا، وأن ذلك يمثل تحدياً للجميع.

وأشــار إلى فتــح ممثلية لــأمم المتحدة في 
مدينــة بنغازي في الأيام المقبلــة، مع التخطيط 
لفتــح ممثليــة أخرى فــي مدينة ســبها جنوب 

ليبيا.
يشــار إلــى أن ليبيــا تشــهد صراعــات بين 
فصائل مســلحة منذ الإطاحــة بالزعيم الليبي 
معمــر القذافــي، وقتله في عــام 2011، إضافة 
إلى تنــازع ثلاث حكومات علــى إدارتها وهي، 
الحكومــة المؤقتــة المنبثقة عن مجلــس النواب 
المنتخــب، وحكومــة الوفاق الوطنــي المدعومة 
دوليــاً، وحكومــة الإنقــاذ المنبثقة عــن المؤتمر 

الوطني العام المنتهية ولايته.

عفو ملكي مغربي عن 200 من المسجونين
الرباط – » القدس العربي«:

أصدر العاهل المغربي الملك محمد الســادس، عفواً عن مئتين من المسجونين وذلك بمناسبة 
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الحماية الفرنسية من أجل نيل الاستقلال.
وتضم قائمة المعفى عنهم الأشخاص، معتقلين موجودين في حالة سراح، ومحكوماً عليهم 
مــن طرف مختلف محاكــم المملكة، وعددهم 783 شــخصاً. وأفاد بلاغ للقصــر الملكي المغربي 
أن المســتفيدين من العفو الملكي هم الموجــودون في حالة اعتقال وعددهم 570 ســجيناً، أما 

المستفيدون من العفو الموجودون في حالة سراح فعددهم 213 شخصاً. 

بعد نفي »التربية المغربية« المصادقة عليه 

مرصد مناهضة التطبيع: كتاب مدرسي يتضمن خريطة بدون اسم فلسطين ما زال متواجدا في الاسواق
الرباط – »القدس العربي«:

نفت وزارة التربيــة الوطنية المغربية نفياً قاطعــاً وجود كتاب 
مدرســي مصــادق عليه مــن طرفها يتضمــن خريطة بدون اســم 
فلســطين، وقالت في بلاغ أرســل لـ»القدس العربــي«، يوم أمس 
الجمعــة، رداً على ما تداولتــه بعض المواقــع الإلكترونية ومواقع 
التواصــل الاجتماعي بخصوص كتاب مدرســي يتضمن خريطة لا 

تحتوي على اسم فلسطين.
ويتم عرض كتاب تعليمي للأطفال في الأسواق الممتازة المغربية، 
عمد إلى حذف دولة فلســطين من الخارطة وعوضها كلياً بما يسمى 
»إســرائيل«، ونســب إليها كل المعالم الإســامية، خاصة المسجد 
الأقصى المبارك. وأكدت الوزارة أنه لا وجود لأي كتاب تنطبق عليه 

تلك المواصفات.
وصدر الكتاب عن إحدى دور النشر التي مقرها المركزي في مدينة 
الدار البيضاء، والذي يهدف إلى تعليم الأطفال خريطة العالم بشكل 
مصور ومختصر، حيث اســتعمل علم الكيان الصهيوني المكون من 
النجمة السداســية وجاء في الكتاب الناطق باللغة الفرنســية أن 
»القدس عاصمة إســرائيل، وهي مدينة مقدســة لدى اليهود«، وأن 
»إســرائيل« دولة أسســها اليهود في ســنة 1948، وأنــه »يقطنها 
الفلسطينيون العرب واليهود الإسرائيليون«. وتعمد مؤلفو الكتاب 
الذي يروج ضمن الكتب »التعليمية« للأطفال، حذف فلســطين كلياً 
من الخريطة وعدم الإشارة إليها كدولة بالمطلق، كما تم وضع صورة 
قبــة الصخرة المتواجدة ضمن مســاحات المســجد الأقصى المبارك 

ضمن الفقرة التي خصصوها للتعريف بـ»إسرائيل«.
وقــال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إنه توصل برســالة من 
متابعي صفحته على »فيســبوك« حول »فضيحة نشــر وبيع كتاب 
للأطفال بإحدى الأسواق الكبرى الممتازة في المغرب، يحمل خريطة 
للمنطقة مضمنــة فيها دولة الكيان الصهيونــي برايتها الإرهابية.. 
دون وجود يذكر لفلســطين«. ووجه »التساؤل العاجل للدولة وكل 
المؤسسات المعنية بتحمل مســؤولية مراقبة قطاع الطباعة والنشر 
والتوزيــع حول هذه الفضيحــة إن كانت«، داعياً فــي الوقت ذاته 
إلى »توقيع العقوبات اللازمة وســحب المطبوع الصهيوني الموجه 
للأطفال«. وقال عزيز هناوي، نائب رئيس مرصد مناهضة التطبيع، 
إن بيــان الــوزارة لا يكفــي، لأن المرصد لم يقل بــأن الكتاب ضمن 
المقررات المدرسية الرسمية ووصف البيان بأنه »تمويه« لأن المرصد 
لم يســائل وزارة التربية، إنما يســائل الدولة المسؤولية العمومية 

للدولة بطبع الكتاب وتوزيعه وبيعه في الأسواق. 

وأكد لـ»القدس العربي« أن هذا الكتاب المشــبوه »فضيحة كبرى 
تســائل الدولة المغربية وكل مؤسســاتها المعنيــة بمراقبة طباعة 
وتوزيع المنشورات والمطبوعات، ويطرح السؤال الصارخ عن مدى 
ما بلغ إليه الاختراق الصهيوني بالمغرب، خاصة إذا تذكرنا أن وزارة 
الجالية المغربية بالخارج قد ســبق لها أن نشــرت مطبوعاً رسمياً 
يعتبر أن ثاني أكبر جالية مغربية بالخارج هي في »إســرائيل«، في 

حين صرح لنا الوزير عندما سألناه عن هذه الفضيحة أن »شركة ما 
هي التي طبعت المطبوع باسم الوزارة«!«.

وأضــاف أن »خطورة المطبوع الموجه للأطفــال الذي وقفنا عليه 
بالمرصد المغربي لمناهضة التطبيع هي أنه يســتهدف ذاكرة وعقول 
الأجيــال عبر الطمس والمســخ والصهينــة لقطــع كل الروابط مع 

فلسطين واستعاضتها بالكيان الصهيوني«.

المفوضية الأوروبية تؤيد
إعادة المهاجرين السريين إلى المغرب

الرباط – » القدس العربي«:

قالــت المفوضيــة الأوروبيــة إن مــواد 
المغرب  الموقعــة بــن  الثنائيــة  الاتفاقيــة 
القرن المنصرم،  أوائل تسعينيات  وإسبانيا، 
وإعادة  والعبــور  الأفراد  بتنقــل  والمتعلقة 
قبــول الأجانب، ليســت مخالفــة للقوانين 
الجاري بها العمل في الاتحاد الأوروبي فيما 
يخص الهجرة، وذلــك رداً على احتجاجات 
منظمــات مدافعة عن المهاجريــن على إبعاد 
عــدد من المهاجرين الســريين إلــى المغرب، 
باعتباره البلد الذي عبر منه المهاجرون نحو 

أوروبا. 
واعتبــر المفــوض الأوروبــي للهجــرة 
ديمتري  والمواطنــة،  الداخلية  والشــؤون 
أفراموبولــوس، أن ترحيــل المهاجرين غير 
النظاميــن من أوروبا باتجــاه دول العبور 
يمكن أن يتم بنــاء على معاهــدة أو اتفاق، 
أو باتفاقيات  ســواء كان متعلقاً بالاتحــاد 
ثنائية، على غرار اتفاقية الموقعة بين المغرب 
بموجبها  والــذي   ،1992 ســنة  وإســبانيا 
اســتقبل المغرب صيف الســنة الماضية 113 

مهاجــراً من إفريقيا جنــوب الصحراء، بعد 
تمكنهم من الولوج إلى سبتة.

وقال موقع »اليــوم 24« إن هذه الاتفاقية 
تثير جدلًا واسعاً داخل الأوساط الحقوقية، 
نظراً »لتعارضها« مع قوانين الهجرة الخاصة 
بالاتحاد الأوروبي، التي تنص على ضرورة 
ترحيل المهاجرين غيــر النظاميين بناء على 
قرار من المحكة. وقال المفوض الأوروبي »إن 
بنود هذه الاتفاقية لا تضم مواد متعارضة مع 

قوانين الاتحاد«.
لحقوق  الأوروبيــة  المحكمــة  ووجهــت 
انتقادات حــادة لإســبانيا على  الإنســان 
خلفية ترحيلها للمغرب مهاجرين من إفريقيا 
جنوب الصحــراء، دخلوا إلــى مليلية، في 

وقت سابق، بشكل غير نظامي.
وتشــمل الاتفاقيــة الموقعة بــن المغرب 
وإســبانيا بنــوداً يقبــل بموجبهــا المغرب 
اســتقبال المهاجرين غيــر النظاميين، الذين 
تطردهم إسبانيا من أراضيها، بصرف النظر 
عن جنســيتهم، وتفرض على المغرب التكفل 
بترحيل هــؤلاء المهاجريــن المطرودين بعد 

استقبالهم من إسبانيا.

غوتيريش يندد بـ»اغتصاب« النساء من  
جهات حكوميّة وغير حكوميّة في ليبيا

لندن – »القدس العربي«: 

طالب الأمــن العام للأمم المتّحــدة أنطونيو غوتيريــش، في تقرير 
الخميس، حكومة الوفــاق الوطني باتّخاذ إجــراءات لحماية المعتقلين 
في ليبيا من التعذيب وضمان حصولهم علــى محاكمة وفق الإجراءات 
القانونيّة الواجبة، قائلًا إنّ النســاء والأطفال هم »عرضة خصوصًا لـ 
)عمليّات( الاغتصاب والاعتداء الجنســي والاستغلال من جانب جهات 

حكوميّة وغير حكوميّة«، وفق موقع »بوابة الوسط«.
وقال غوتيريش في التقرير الذي يُغطّي الأشــهر الســتّة الفائتة: »ما 
زلتُ أشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان 
والاعتــداءات المرتكبة ضدّ معتقلين والاحتجاز التعسّــفي الُمطوّل لآلاف 

الرجال والنساء والأطفال من دون اتّباع الإجراءات القانونيّة«.
وأضاف: »يجب على الحكومة تنفيذ إجراءات تُتيح لجميع الأشخاص 
المعتقلين أن يكونوا محميّين من التعذيب وسواه من أوجه سوء المعاملة، 

وأن يكون لهم الحقّ في محاكمةٍ بحسب الأصول«. 
وتابع غوتيريــش: »يجب أن تكون كلّ الســجون تحت الســيطرة 
الفعليّــة للحكومة، وألا تكون خاضعة لأيّ تأثيــر أو تدخّل من جماعات 

مسلّحة«.
وتطــرّق الأمين العــام في تقريــره خصوصًا إلى وضــع المهاجرين 
واللاجئين الذيــن ما زالــوا عرضةً للحرمــان من الحرّيــة والاعتقال 
التعسّفي والاعتداءات الجنسيّة في السجون الرسميّة أو غير الرسميّة، 

وكذلك للخطف أو العمل القسري.
ووفقًا للتقرير، تّم إحصاء أكثر مــن 669 ألف مهاجر في البلاد، بينهم 
12% من النساء و9% من الأطفال، خلال الفترة المذكورة سابقًا. وأشار 
التقرير إلى أنّ عدد المعتقلين ازداد منذ آب / أغســطس  نحو 5300 لاجئ 
ومهاجر كانوا معتقلين في ليبيا خلال الفترة المشــمولة بالتقرير، بما في 

ذلك 3700 شخص يحتاجون إلى حماية دوليّة.

صورة أرشيفية لمغاربة يتضامنون مع فلسطينيين 
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»نداء تونس« يحذر من »تصفية« 
رئيس التنظيم السري المزعوم لحركة »النهضة«

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان

حذر حــزب نداء تونــس من »تصفيــة« رئيس 
التنظيــم الســري المزعوم لحركــة النهضة، بعدما 
وجــه القضــاء تهمــاً »أولية« لــه تتعلــق بـ«القتل 
العمد« في قضية اغتيال القيادي اليساري محمد 

البراهمي.
وكانــت هيئة الدفاع عن شــكري بلعيد ومحمد 
الجبهــة  فــي  الســابقين  القياديــن  البراهمــي، 
الشــعبية، أكدت أن قاضي التحقيق المتعهد بملف 
اغتيــال البراهمــي وجــه تهمــة القتل العمــد إلى 
مصطفــى خضر، فضــاً عــن 22 تهمة أخــرى لم 

تحددها.
ودوّن برهان بسيس، المكلف بالملف السياسي 
لحــزب نــداء تونــس، علــى صفحتــه فــي موقع 
»فيســبوك«: »مصطفــى خضــر كان جــاري فــي 

الجنــاح الــذي قضيــت فيــه شــهرين في ســجن 
بــرج العامــري. تبادلت معه الحديــث في عدد من 
المناسبات في ممر الجناح. أحتفظ لنفسي بتحليل 
كامــل حول الرجل ودوره في كل ما يشــاع. فقط 
ما أؤكده بأن موضوع السلامة الجسدية لمصطفى 
خضر هي مســألة جدية وليست موضوع مطالب 
على الـ »فيســبوك«، فالمعني بالأمر نفســه صرح 
لي بلســانه أنه يشــعر بأن هنــاك إرادة لتصفيته 
جســدياً. توفيــر الحماية لمصطفــى خضر مطلب 

حقيقي وجدي وواجب«. 
وكانــت حركــة النهضــة فنــدت مــراراً الادعاءات 
التي ســوّقت لها الجبهة الشعبية حول وجود »تنظيم 
ســري« لها متورط في اغتيال شــكري بلعيد ومحمد 
البراهمــي، ودعت مــن يمتلك أي معلومــات في ملف 
الاغتيال إلى تقديمها للقضــاء، والابتعاد عن توظيف 
هذا الملف سياســياً، مشيرة إلى أن استمرار »الجبهة« 
بالتعامل مع »النهضــة« كخصم إيديولوجي لن يطوّر 

الحياة السياسية في تونس.

نائب تونسي يدعو لمحاكمة وزير لبن علي
 تورّط في صفقة فساد كبرى 

تونس - »القدس العربي«:

دعا نائب تونســي لمحاكمة أحد وزراء بن علي، بعدما كشف 
عن تورطه في صفقة فســاد كبيرة تتعلق باقتناء عربات مترو 
جديدة من إحــدى الشــركات الأوروبية خلال حكــم الرئيس 

السابق.
وكان القضاء البريطاني أصدر، في كانون الأول/ديســمبر 
الماضي، بإدانة موظف في شــركة »ألســتوم« بالســجن على 
خلفية تقديمه رشوة في صفقات عمومية، شملت تونس، حيث 
أشــارت مصادر إلى أن الشــركة المذكورة دفعت قبل 9 سنوات 
رشوة بقيمة 2.4 مليون يورو لصالح شركة في تونس لضمان 

الحصول على عقد تزويد شركة النقل بتونس بعربات مترو.
ودوّن النائــب عمــاد الدائمــي علــى صفحته فــي موقع 
»فيســبوك« أن أحد وزراء بن علي »الجهة التي تلقّت الرشوة 
بـ2,4 مليون يورو التي ســلمها مســؤول في شــركة ألستوم 
)متعددة الجنســيات( مقابل الحصول علــى صفقة لاقتناء 30 
مع 9 عربات ميترو لشــركة النقل بتونس وتمديد خط الميترو 
للمروج، وهي الصفقة التي كلفت الدولة التونســية 85 مليون 

يورو )وارتفعت بعد الملحق إلى 112,3 مليون يورو(. المسؤول 
البريطاني المذكور حوكم منذ أيام بـ 4 ســنوات ونصف سجناً 

بسبب تلك الرشوة ورشاوى أخرى في عدد من البلدان«.
وأضــاف: أن الوزير أرســى منظومــة فســاد متكاملة في 
قطاع النقل والذي يتحمل مســؤولية رهيبة على خراب النقل 
العمومي، يلعب اليوم دوراً مركزياً في فريق يوســف الشاهد 
ويحضّر نفســه للعب دور سياسي هام. عوض أن يكون مكانه 
السجن بسبب الجرائم التي ارتكبها في حق المجموعة الوطنية 
.. هذا الشــخص يريد اليوم أن يركب مجدداً على التونســيين 
بتواطؤ من سياسيين يرفعون شــعارات مكافحة الفساد. أين 
النيابة العمومية؟ لماذا لم تتحرك عندما ذكر القضاء البريطاني 

تونس؟«.
ويعتبــر هذا الوزير من الشــخصيات الرئيســية في نظام 
الرئيس الســابق زين العابديــن بن علي، حيث شــغل عدداً 
كبيراً من الوزارات، كان آخرها وزارة النقل، كما شــغل منصب 
الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي الدســتوري )حزب بن 
علي( بين عامي 1999 و2000، وبعد الثورة ترشّح للانتخابات 

الرئاسية، لكن لم يحالفه الحظ.

نواكشوط - »القدس العربي«:

أشــعلت مســيرة التآخــي والمواطنة 
التي قادها الرئيــس الموريتاني، الأربعاء 
بين  ســاخنة  كلامية  حرباً  أمس،  الماضي، 
اعتبرتها  حيــث  ومعارضيها،  الحكومــة 
المعارضة »مسيرة فاشلة بكافة المقاييس«، 
بينما أكد الناطق الرســمي الحكومي »أن 
خطاب  وأن  بالمعارضــة  لصيقة  الكراهية 
الصف  في  قيــادات  من  صــادر  الكراهية 

المعارض«.
وفي هذا الإطار، هاجم بيان مشترك بين 
حزب تكتل القــوى الديموقراطية وحزب 
مســيرة  المعارضين  الديمقراطي  التناوب 
فشــاً  »فشــلت  أنها  مؤكدين  الرئيــس، 
ذريعًا رغــم ما أحيط به من ضجة إعلامية 
استخدام  من  واكبها  وما  سياسية،  وهالة 
سافر لموارد الدولة البشرية منها والمادية، 
وبرغم إلــزام الموظفين العموميين ووكلاء 
الدولة لحضورها تحــت طائلة العقوبات 
التأديبية، وبرغم اســتنفار أفراد الجيش 
وقوات الأمن للمشــاركة فيها وهم في زيّ 
مدنــي، وحمل أرباب العمــل على إحضار 
المالية  الدولة  وســائل  وتسخير  عمالهم، 
لهــذا النشــاط الحزبي الطائفــي، ورغم 
الموالية  السياسية  للأحزاب  النظام  دعوة 
له ولمنظمات المجتمع المدني ولكل من يدور 
في فلكــه، أو هو مضطر لخطــب ودّه من 
وجهاء وأئمة ومشــايخ، وكل من يشتري 
منه الأمــان الضريبــي والإداري بإظهار 
الــولاء له، رغم كل هذا فشــلت مســيرة 

النظام فشلًا ذريعاً«.

»فعلــى الصعيــد التنظيمــي، يضيف 
لتقديم  المعــدة  المنصة  تهــاوت  البيــان، 
الخطاب المتوج للمســيرة، مــا يؤكد مدى 
الارتجالية وســوء التنظيم وعدم الجدية 
حتــى فــي المســائل الجزئيــة، واقتصر 
الحضور من حيث الأســاس على موظفي 
أفراد  مــن  وبعــض  ووكلائهــا  الدولــة 
الجيش وقوات الأمن وعمال المؤسســات 
عملهم  أرباب  أجبرهــم  ممن  الخصوصية 
علــى الحضــور، حتــى لا يمنعــوا )أي 
الصفقات  إلى  الولــوج  من  العمل(  أرباب 
لتصحيــح  يتعرضــوا  لا  أو  العموميــة، 
ضريبي ظالم، كما هو دأب النظام وديدنه 

في التعامل معهم«.
وأضــاف الحزبان المعارضــان: »جاء 
الخطاب مقتضباً هزيــاً ومرتبكاً، وفاقداً 
للعلاقــة مع الغــرض الذي أعطــي تكلفاً 
للمســيرة، حيــث اكتفى محمــد ولد عبد 
العزيز، بعد الثناء على نفســه وتمجيدها 
على  المهمشــة  الطبقات  بحــث  وحمدها، 
للبلاد،  واعد  بمستقبل  و”بشّر”  التعليم، 
ضد  صارمة  إجــراءات  باتخــاذ  وأنــذر 
من ســماهم المجرمين السياســيين ودعاة 

الفتنة«.
    »فهل نســي ولد عبد العزيز، يضيف 
البيان، فشــل نظامــه التعليمي، حيث لا 
الباكالوريا %12  الناجحين في  تبلغ نسبة 
في أحسن الأحوال؟ وهل نسي أن المتبقي 
مــن مباني المدارس العموميــة مما لم يتم 
الاســتيلاء عليه من طرفه هــو وبطانته، 
متهالك ومهجور إلا من طرف أبناء الفقراء 
والشرائح المهمشة، الذين لا يجدون حيلة 

المعارضة تهاجم والحكومة تؤكد أن خطاب الكره لصيق بمعارضيها 

مسيرة التآخي التي قادها الرئيس الموريتاني تشعل حرباً كلامية ساخنة

أو بداً عنها؟ هل يتذكر أن المعلم والأستاذ 
لم يلقيا منــه عناية تذكــر، مادية كانت 
أو معنوية، تكون حافزاً لهما وتشــجيعاً 

للقيام بمهمتهما النبيلة؟«.
 وزاد البيــان: »بجرأة تحدث ولد عبد 
العزيز أمام الناس عــن التعليم وأهميته 
دون أن يتذكــر حالة آلاف الشــباب من 
العمل،  عــن  العاطلين  الشــهادات  حملة 

الذين ألجــأت البطالة الكثيــر منهم إلى 
الهجــرة، أو مزاولــة مهــن متواضعــة 
محــدودة الدخل، لا صلة لهــا بما تلقوه 
مــن تكويــن، أما البشــارة بالمســتقبل 
الواعد، فلعلها مجــرد أمنية من ولد عبد 
لما  العزيــز بالبقاء فــي الســلطة، طبقاً 
ينظم له تجمعات ومســيرات ومبادرات 
بالمثل  اليوم، وهنا نذكره  هزلية كمسيرة 

الشــعبي القائل ”شــي ما أنجبر في أول 
الكصعه ما ينجبر فاعكابه” )ما لم يوجد 

في البداية فلن يوجد في النهاية(«.
»أما توعده لمن ينالون في خطابهم من 
فالأجدر  البلاد،  ووحدة  الوطنية  اللحمة 
به أن يبدأ بنفســه وأقــرب المقربين إليه، 
فهــو لم يتوان في الســخرية مــن تكاثر 
شريحة الحراطين )أرقاء سابقون( الذي 

اعتبره مردّ ما يعانونه من غبن وتهميش 
ظالم، مســتبدلًا اليوم ذلك السبب وتلك 
العلة بضعف التمــدرس لديهم، وقد حذا 
رئيس الجمعيــة الوطنية حذوه فتطاول 
حتى  وأجلائها  البلاد  مشــايخ  على  علناً 
من قضوا نحبهم منهم وتحامل علناً على 
أهالينا في المناطق الشرقية عموماً ودون 
تردد، ومنّ عليهم أن مــن بينهم موظفين 
وضباطاً ســامين آخذاً عليهم أن البعض 
ثالثة،  بمأمورية  المطالبــة  في  تردد  منهم 
وتحــت يافطــة المقاومــة وتمجيدها، لا 
يتردد أنصار النظام ومقربيه في الهجوم 
الضمني أو الصريح على جهات وشرائح 
كبيرة من الشــعب الموريتانــي، ونعتها، 
عبر وسائل الإعلام الرسمية، بالتمالؤ مع 

المستعمر«.
 »وتأسيســاً علــى ما ســبق، يضيف 
البيان، فإننا في تكتل القوى الديمقراطية 
بشــدة  ندين  الديمقراطــي  والتنــاوب 
توظيف موارد الدولة وسلطانها لأغراض 
فضوليــة غامضــة، لا تخــدم إلا نزوات 
شــخصية ومــآرب لم يفصــح عنها، كما 
نرفض هذا الأســلوب المبطــن من إثارة 
مكافحة  قنــاع  تحت  والشــحناء  الفتنة 

الكراهية«.
»إننا نذكــر النظام، يضيف الحزبان، 
بــأن الوحدة الوطنية والانســجام بين 
لن  وشــرائحه،  الشــعب  مكونات  كافة 
يكون إلا بانتهاج العــدل عملًا ومبتغى، 
وبناء نظــام تعليم جــاد ونظام صحة 
إدارة وقضاء يعملان  فعال، وتأســيس 
أمن  بالعدل والحياد، وجيــش وهيئات 

أفرادها  جمهوريــة حقاً تســاوي بــن 
حســب  والامتيــازات  الحظــوظ  فــي 
معايير موضوعية، إضافة إلى مســاواة 
الفاعلــن الاقتصاديين فــي الولوج إلى 
الصفقات العمومية وتحميلهم الضرائب 
بموضوعية خارج الحسابات السياسية 
أو الشخصية وعدم حملهم على التوقف 
عن العمــل ودفعهم قســراً على الهجرة 

طلباً للقمة العيش«.
وفــي رد علــى المعارضة ضمــن هذا 
السجال، أكد سيدي محمد ولد محم، وزير 
الثقافة الناطق الرســمي باسم الحكومة، 
أن »الاختلاف بين المعارضة والحكومة في 
أمور كثيرة، إلا أنه كان ينبغي ألا يختلفوا 
فــي قضية هذه المســيرة، لأنهــا جاءت 
اســتجابة لموقف تعبوي ضد الممارسات 
التمييزيــة أياً كان شــكلها ومن أي جهة 
صدرت«ـ مشيراً إلى »أن الحكومة ترى أن 
هذه المسيرة من ثوابت الأمة التي لا يجوز 
الاختــاف عليها كاختلاف فــي التعليم 

والصحة وغير ذلك من الأمور«.
وقال: »إن المعارضــة تدعي تارة، بأن 
الهدف من المســيرة هو المطالبة بمأمورية 
ثالثــة، وتارة أخرى بأن للمســيرة هدفاً 
لم يعلن عنــه، وكان الأولــى للمعارضة 
أن تتريــث حتى يثبــت العكس، وحينها 
ســتصبح الحكومة فــي موقــع الدفاع. 
الوزيــر، تكمن في أن  والحقيقة، يضيف 
المعارضة  مــن  منبثق  الكراهيــة  خطاب 
نفســها، فهــو لصيــق بها ومــن بعض 
قياداتها من صدر عنه هذا الخطاب بشكل 

واضح«.

جانب من مظاهرة ضد الكراهية والعنصرية في نواكشوط

■ الجزائــر - مــن عبد الــرزاق بن 
عبد اللــه: أعلن حزب »جبهــة التحرير 
الوطني« الحاكم، مســاء الخميس، فوزه 
بمقعد ولاية تلمســان )غــرب( في جولة 
التجديد  بانتخابــات  الخاصــة  الإعادة 
النصفي لـ«مجلس الأمة« )الغرفة الثانية 
للبرلمان(، ما يرفع عدد مقاعده إلى 32 من 

إجمالي 48 تم التنافس عليها.
ووفــق بيــان للحزب، فإن مرشــحه 
بالولاية بخشــي محمــد، فــاز بأغلبية 
أمام منافسه الوحيد، وهو عبدو  ساحقة 
بودلال، عن التجمع الوطني الديمقراطي 

)حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى(.
وفــي وقــت ســابق، ألغــى المجلس 
الدســتوري )المحكمة الدستورية( نتائج 
لـ«مجلس  النصفي  التجديــد  انتخابات 
للبرلمــان(  الثانيــة  )الغرفــة  الأمــة« 
مرشح  فوز  فيها  أعلن  والتي  بتلمســان، 
وأمر  الديمقراطــي،  الوطنــي  التجمــع 

بإعادتها بسبب »تجاوزات« شابتها. 
/ديســمبر  الأول  كانــون   29 وفــي 
الماضــي، جــرت انتخابــات التجديــد 
النصفي لـ«مجلس الأمة« )الغرفة الثانية 
للبرلمان(، وأظهرت نتائجها النهائية فوز 
حزب جبهة التحرير الوطني، بأغلبية 31 
مقعداً )بدون تلمسان(، من بين 48 جرى 

التنافس عليها. 
ويلــي الحــزب الحاكم فــي الترتيب 
حزب التجمع الوطني الديمقراطي )حزب 

رئيس الوزراء( بـ 10 مقاعد.

مجلس الأمة الجزائري.. الحزب الحاكم يفوز بمقعد تلمسان في جولة إعادة
الجزائر- »القدس العربي«:

قالــت تقاريــر إعلاميــة جزائريــة، نقلًا عن أحــد محامي 
الصحافي عدلان ملاح الموجود في الســجن، إن الصحافي 
مــا زال مصــراً على مواصلــة الإضــراب عن الطعــام، رغم 
وضعه الصحي المتدهور، وأنه هدد بالانتحار داخل زنزانته 
الانفرادية بســجن الحــراش، وذلــك احتجاجــاً على حكم 
الســجن لمدة سنة، الصادر في حقه عن محكمة باب الوادي 

شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وذكرت صحيفة » الشــروق « )خاصة( نقلًا عن المحامي 
الشــريف لخلف، إن الصحافي عدلان ملاح يهدد بالانتحار 
داخــل زنزانتــه الانفرادية، وأنه قرر الاســتغناء عن العلاج 
الذي يخضع له داخل الســجن، مع استمراره في الإضراب 

عن الطعام.
وأضاف أن عدلان ملاح يتوعد بتصعيد الاحتجاج ويهدد 
بالانتحــار فــي زنزانتــه في حــال إجبــاره على أخــذ حقن 
“بــي 12″، ومصــل جلوكوز، ابتــداء من الأســبوع المقبل، 
مشــدداً على أن الصحافي يطالب »بمحاكمة عادلة أو الموت 

بشرف«.
وأشــار إلى أنه قام بزيارة موكله لعدلان ملاح في سجن 
الحــراش، كشــفت له عــن الحالــة الصحية الخطيــرة التي 
يوجــد عليها، والذي يعاني من أعراض شــلل نصفي، وأنه 
يعاني من صعوبــة في تحريك يده ورجله للجانب الأيســر 
من جسده، فضلًا عن إصابته بالتهاب في عينيه، وأنه يصر 

على إعادة محاكمته قبل نهاية الشهر الحالي.
وأبــدى المحامــي تخوفه على مصيــر الصحافــي، الذي 
يمــوت ببطء كل يوم بســبب الإضراب عــن الطعام ورفض 
تنــاول الأدويــة والأمــراض التــي يعانــي منها منــذ فترة، 
والتي تفاقمت بســبب الســجن والإضراب، مشدداً على أن 
حياته في خطر، وأنه من الأفضل الإسراع ببرمجة محاكمة 

الصحافي قبل نهاية الشهر، إما لتأييد الحكم أو تبرئته.
وقال المحامي حسان براهمي إن إدارة السجن بالحراش 
أحضــرت طبيبــة خاصة لفحــص الصحافي عــدلان ملاح، 
وأنها نصحته بتوقيف الإضراب عن الطعام فوراً، مشــددة 
على أنه في حالة إصراره على مواصلة الإضراب فإن حياته 
ســتكون في خطر، وأن التحاليل الطبية التــي تم القيام بها 
تشــير إلى إصابــة الصحافــي بأعراض شــلل نصفي، في 
وقــت يصر فيه ملاح على مواصلة الاحتجاج بالطريقة التي 

اختارها.
وكان الصحافــي عدلان ملاح قد أديــن من طرف محكمة 
بــاب الــوادي فــي العاصمة بســنة ســجناً نافــذاً، بعد أن 
وجهت إليه تهم التحريض على التجمهر، والعصيان المدني 
وإهانة هيئة نظامية، ورغم أن أكثر من 200 محام تأسســوا 
للدفاع عن الصحافي إلا أنهم انســحبوا عند بداية المحاكمة، 
مؤكديــن أن ظــروف إجــراء محاكمــة عادلة غيــر متوفرة، 
وانتقــدوا طريقة تســيير القاضية للجلســة، لكــن المحاكمة 
اســتمرت حتى بعد انســحابهم، ليصدر الحكــم في الأخير 

بإدانة الصحافي بسنة سجناً نافذاً.

الصحافي الجزائري عدلان ملاح 
يهدد بالانتحار داخل زنزانته

محمد البراهمي

نواكشوط - »القدس العربي«:

واصــل طلاب مركــز تكويــن العلماء التابع للشــيخ 
محمــد الحســن الــددو أمــس تظاهراتهــم أمــام وزارة 
الشــؤون الإســامية والتعليم الأصلي في نواكشوط، 
مطالبــن بالتراجع عــن إغلاقه بعد مرور مئــة يوم على 

القرار الذي اتخذته الحكومة بسحب ترخيصه.
وضمن هذه الاحتجاجات، نظم أســاتذة المعهد أمس 
كراســي علمية أمام بوابة وزارة التعليــم الأصلي ألقوا 
خلالها دروساً تابعها المارة والمحتجون، ورافقها ترديد 

شعارات مطالبة بإعادة فتح المركز.
وأكــد المحتجــون »أن تأكيــدات الرئيــس الموريتاني 
محمــد ولد عبــد العزيز قبل يومين، علــى أهمية التعليم 
في إزالة الفــوارق الاجتماعية، تفرض عليه التراجع عن 
قرار إغلاق مركز تكوين العلماء الذي يعتبر منارة علمية 

رائدة في موريتانيا، بل في إفريقيا كلها«.
وأوضحــت رابطة طــاب مركز تكويــن العلماء، في 

بيــان وزعته بهــذه المناســبة، »أنهــا أمام هــذا الوضع 
الصعب الذي يعيشــه طــاب المركز منذ أكثــر من مائة 
يــوم وإزاء مواصلــة التصامم الذي تنتهجه الســلطات 
المعنيــة والوزارة الوصية التي قدمت تزكية قبل أشــهر 
لمنهــج المركز التعليمي، تجدد مطالبتهــا للجهات المعنية 
برفع الظلم عن المركز ومحو آثار الحصار الغاشــم الذي 
تعــرض له، حتى يتســنى للطــاب مواصلــة حقهم في 

التعليم«، مؤكدة »أن مئة يوم من الظلم تكفي«.
وأكــدت الرابطــة »أن أي دعــوة لإصــاح التعليــم 
والاهتمــام بــه تتجاهل وتضايــق ميراث النبــوة تعدّ 

دعوة متناقضة في حد ذاتها ولعباً على العقول«. 
»إننــا نؤكــد، تضيــف الرابطــة، لمجتمعنــا وللعالم 
الإســامي أجمع أننا مســتمرون في نضالنا السلمي 

مهما طال الزمن حتى ننال حقوقنا كاملة«.
وزاد البيــان: »تمــر في هــذه الأيام ذكــرى مئة يوم 
على القرار الظالم  الذي اتخذ بحق طلاب مركز تكوين 
العلماء، بل بحق الأمة الإسلامية جمعاء، حيث طوقت 

الشــرطة آنذاك مباني المركز ومنعت الطلاب من ولوج 
قلعتهــم العلمية الشــامخة فــي تحد ســافر للحقوق 
والحريات، وقد تجــرع طلاب المركز خلال هذه الفترة 
مــرارة الظلم الذي مــورس عليهم والوضــع التجهيلي 
المزري الــذي اختارته لهم ســلطات بلدهم وأصبحوا 
يعيشــون بــن ثنائيــة التضييــق الممنهــج والإهمــال 
المفتعل، فلا الســلطات تركت الخيريــن يمدون لهم يد 
العون للنهــل من معين العلم الشــرعي ولا هي أتاحت 

لهم تعليماً مقنعاً يتماشى ومستوياتهم العلمية«.
وأضافــت: »إن أحــوج مــا يحتاجه بلدنــا اليوم بل 
والعالم الإســامي أجمع، هــو العلم الشــرعي المبني 
على كتاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم، 
فهــو الذي ينيــر للناس الطريق المســتقيم ويغرس في 
نفــوس أبنــاء المجتمــع الأخــاق الفضيلــة والوحدة 
والتآخي، كما ينبذ عنهــم الغلو والتطرف والعنصرية 
المقيتة، ولقد أثبتت تجربة المركز في السنوات الأخيرة 
نجاعتهــا فــي نشــر العلم وتكريــس القيــم والثوابت 

الإســامية الســمحة، كما مكنــت تلــك التجربة مئات 
الطــاب من النهل من مختلف العلــوم التي تدرس في 

هذه البلاد كالتفسير والحديث والفقه واللغة«.
وشــددت الرابطــة التأكيد علــى »أن مركــز تكوين 
العلماء ظل منارة إشعاع للعلم في هذه الربوع وامتداداً 
لعطاء المحظرة الشنقيطية التي خرجت علماء ربانيين 
وجهابذة مصلحين نشروا تعاليم الدين الإسلامي في 
أقطار المعمورة، ولقد جمع المركز بين محاسن المحظرة 
والتعليــم العصري بإشــراف كوكبة من علمــاء البلد 
المخلصين والدكاترة المقتدرين وعلى رأســهم الشــيخ 
محمد الحســن ولد الددو، اســتطاعوا بفضل الله أولًا 
ثــم بإخلاصهم وتضحيتهم تكوينَ جيل رباني معتدل 

ومتعلم قبل أن يتم وأد تجربتهم الرائدة«.
وكانــت الحكومــة الموريتانيــة قــد قــررت أواخــر 
ســبتمبر الماضي، إغلاق مركــز تكويــن العلماء الذي 
يرأســه الشــيخ محمد الحســن ولد الددو، وســحب 
الترخيــص منــه، مؤكــدة »أن المركــز ينشــر التطرف 

والغلــو، وإنه لن يســمح له بمواصلة تغذية الشــباب 
بهذا الفكر«. 

وقبل قرار الإغلاق، توعد الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبد العزيز الإســاميين فــي موريتانيا بإجراءات 
»في الوقت المناســب«، وقال إن »الإسلاميين تسببوا 
فــي جميع المآســي التي وقعت فــي البلــدان العربية، 

وكانوا سبباً في خراب بلدان كثيرة«. 
وتواصــل الحكومــة الموريتانيــة حاليــاً إجــراءات 
فتح مركــز لتأهيل وتكوين العلمــاء بمدينة أكجوجت 
شــمال البلاد بديلًا عن مركز تكوين العلماء المحسوب 
على الإخوان الذي يشــرف عليه الشيخ محمد الحسن 
الددو، وهو عالم شاب ذائع الصيت وتعتبره الحكومة 

الأب الروحي لإخوان موريتانيا.
وذكــرت مصــادر فــي قطاع الشــؤون الإســامية 
الموريتانــي »أن الحكومتــن الســعودية والإماراتيــة 
أكدتا استعدادهما لدعم تأسيس المركز الجديد ضمن 

حربهما المتواصلة على جماعة الإخوان«.

علماؤه أقاموا كراسي علمية احتجاجية أمام وزارة التعليم الأصلي

موريتانيا: طلاب مركز العلماء التابع للددو يطالبون بإعادة فتحه

وتتــوزع بقيــة المقاعــد بــن »جبهة 
و«جبهة  بمقعدين،  الاشــتراكية«  القوى 
المستقبل« )وسط( بمقعد واحد، و«تجمع 
أمــل الجزائر« )مــوالاة( بمقعــد واحد، 

والمستقلين بمقعدين. 
ويضم »مجلــس الأمــة« 144 عضوًا، 
ينتخــب ثلثــا أعضائــه )96( عن طريق 
المباشــر والسري بمقعدين  الاقتراع غير 
عن كل ولاية )48 ولايــة( من بين أعضاء 
المجالس المحلية، فيما يعين الرئيس الثلث 

الأخير )44(.  وتُجرى كل ثلاث ســنوات 
انتخابات لتجديد نصف أعضاء المجلس، 
وهــم 72 عضوًا )48 مــن المنتخبين، و24 
من حصة رئيس الجمهورية(، ويشــترط 
في المترشــح أن يكون منتخبًا، سواء في 

مجلس بلدي أو مجلس ولائي.
وذكــرت مصــادر مطلعة أن جلســة 
الثلاثاء  ستكون  الجدد  الأعضاء  تنصيب 
المقبل، بعد تعيين الرئيس لحصته من 24 

عضوًا، يليها انتخاب رئيس للهيئة.

وتم إنشــاء »مجلس الأمــة« بموجب 
تعديل دســتوري عام 1996، وهو الغرفة 
الثانية للبرلمان وصلاحياته التشــريعية 
محــدودة، وتســيطر عليه المــوالاة منذ 

تأسيسه. 
ووفقًــا لخبراء، فإن الهــدف الرئيس 
لإنشاء هذا المجلس هو تعطيل أي قانون 
النيابية  الغرفة  تصدره  الحكومة  ترفضه 
أحزاب  عليها  ســيطرت  حال  في  الأولى، 

معارضة. »الأناضول«

البرلمان الجزائري
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شؤون عربية وعالمية

الحديدة  ـ  »القدس العربي«

  وكالات:

 أعربت، الولايات المتحدة والأمم المتحدة، أمس 
الجمعة، عــن قلقهما إزاء تصعيد أعمال العنف في 
اليمن، بعدما شــن الحوثيون، أول أمس الخميس 
هجوما بطائرة بدون طيار على قاعدة عســكرية 
»ضبط  إلــى  داعيتين  البــاد،  جنــوب  حكومية 

النفس«.
وأعلنــت الولايات المتحدة التــي تدعم تحالفا 
تقوده السعودية في مواجهة المتمرّدين الحوثيين 
أنها »تدين بشدّة« الضربة الجوية التي استهدفت 
عرضا عســكريا في قاعدة العند الجوية وأوقعت 
ســتة قتلى و12 جريحا على الأقــل بينهم ضباط 

كبار.
والعند أكبر قاعدة عســكرية فــي البلاد. وقد 
ســيطر عليها الحوثيون خلال تقدمهم في جنوب 
اليمن عام 2015 قبل أن تستعيدها القوات الموالية 
للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في العام 

ذاته.
وجاءت الضربة بعد شــهر من توقيع الحكومة 
خلال  اتفاقــا  الحوثيــن  والمتمرّديــن  اليمنيــة 
محادثــات في الســويد أثمرت هدنة فــي مدينة 
الحديدة التي تعتبر ممرا رئيســيا للمســاعدات 
لنحو 14 مليون شــخص يواجهون خطر المجاعة 

في اليمن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية 
روبرتو بالادينو في بيان إن »هذا الهجوم يناقض 
روحية الهدنة في الحديــدة والتقدم الذي تحقق 
الشــهر الماضي في المفاوضات التــي رعتها الأمم 

المتحدة«.
وأضــاف: »ندعو جميع الأطــراف إلى احترام 
الالتزامــات التــي قطعوها في الســويد عبر نبذ 

العنف والأعمال الاستفزازية«.
كذلك، أعرب مبعــوث الأمم المتحدة إلى اليمن 
مارتن غريفيــث عن قلقه من تصاعــد العنف في 

اليمن بعد هجوم العند.
وكتب مكتب غريفيث في تغريدة على حســابه 
على موقــع »تويتر« أنه »يحث كل أطراف الصراع 
على ممارســة ضبط النفس، والامتناع عن المزيد 

من التصعيد«.
وناشد »أطراف الصراع العمل على خلق مناخ 
مــوات للحفاظ على الزخــم الإيجابي الناتج عن 
مشاورات الســويد وعن استئناف عملية السلام 

اليمنية«.

وحققت الأمم المتحدة اختراقا في الثالث عشر 
مــن كانون الأول/ديســمبر بعد ثمانيــة أيام من 
محادثات في السويد بين وفد من حكومة عبد ربه 

منصور هادي والمتمردين الحوثيين.
وبموجب الاتفاق، دخل وقف لإطلاق النار حيز 
التنفيذ في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 
في مدينة الحديــدة في غرب اليمــن على البحر 
الاحمر، علــى ان يلتزم المقاتلون الانســحاب من 
المنطقة التي ســتدخلها بعثة مراقبة تابعة للامم 

المتحدة. كما اتفق الطرفان على تبادل أسرى.
وأعلــن التحالف العربي، أمــس الجمعة، عن 
للميليشيات  عســكرية  اتصالات  شــبكة  »تدمير 
الحوثية وكهف خبراء أجانب للتحكم بالطائرات 

بدون طيار«.
وقال في بيان إن »الميليشــيات اســتولت على 
موقع لشــركة اتصالات يمنيــة وحولته إلى مركز 
بدون  بالطائــرات  وتحكــم  عملياتي  اتصــالات 

طيار«.
وأكــد أن »تدميــر مركز الاتصــالات والتحكم 

يتوافق مع القانون الدولي الإنساني«.
وأوضح أن »عملية الاستهداف تُحيد العمليات 
للميليشــيات الحوثيــة وتحقق الأمن  الإرهابية 

الإقليمي والدولي.
إنسانياً، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 32 
مليون دولار، من الصندوق المركزي للاســتجابة 
لحــالات الطــوارئ، لتغطية نفقات المســاعدات 

الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن. 

»الاستجابة لحالات الطوارئ«

جاء ذلك في مؤتمر صحافي للمتحدث باســم 
دوغريك،  اســتيفان  المتحدة  لــأمم  العام  الأمين 
عقده الجمعة، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في 

نيويورك.
وقال المتحدث الأممــي، إن »وكيل الأمين العام 
للشــؤون الإنسانية ومنســق الإغاثة في حالات 
الطوارئ مارك لوكوك، والمدير التنفيذي لبرنامج 
الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، أعلنا عن مســاهمة 

قدرها 32 مليون دولار«.
ولفت إلــى أن هذه المســاهمة »تم تخصيصها 
المركــزي للاســتجابة لحالات  الصنــدوق  مــن 
الطوارئ، لدعم الخدمات الأساسية، لتمكين زيادة 

الاستجابة الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن«.
الجديــد  التمويــل  أن  دوغريــك،  وأوضــح 
»سيســاعد على زيــادة العمليات اللوجســتية 
الإنســانية، بما فــي ذلك زيادة الشــحن الجوي 

للأغراض الإنسانية، ونقل المزيد من العاملين في 
المجال الإنســاني، وتوفير مساكن الإقامة لهم، بما 

في ذلك الحديدة، وتوسيع اتصالات الطوارئ«.
وأردف قائــا »وتهــدف الزيادة فــي العملية 
الإنســانية للوصول إلى أكثر النــاس ضعفا في 

المناطق ذات الأولوية«.
وأشــار دوغريك، إلى برنامج الأغذية العالمي، 
يسعى »لزيادة مســاعداته من 8 ملايين شخاصا 
)مستفيد( شهريا، إلى 12 مليون شخص شهريا«.

وتابع »ستســاعد هذه المساهمة من الصندوق 

المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ على تحقيق 
هذا الهدف«. 

»عمل تحريبي«

إلــى ذلــك، اندلع حريــق في أحــد الخزانات 
التابعة لمصفاة عدن النفطية، جنوب اليمن، مساء 
أمس الجمعة، حسب مســؤول، مرحجا أن يكون 

ناتجا من »عمل تخريبي«.
وقال مســؤول في المصفــاة، إن »الخزان الذي 

نشــب فيه الحريق يحتوي على كمية قليلة تضم 
بقايا مشــتقات نفطية، ويسعى الدفاع المدني إلى 
محاصــرة الحريق وعدم توســعه الى الخزانات 
المجاورة المليئة بالنفط والديزل الخاص بمحطات 

الكهرباء ضمن المنحة السعودية«.
ورجــح أن يكون الحريق الــذي اندلع في أحد 
الخزانــات وامتد الــى أحد الأنابيــب »ناتجا من 
انفجار ويرجح انه عمل تخريبي قامت به عناصر 

تخريبية«.
مصدر أمني، بــن أن قوات الأمــن »منعت كل 

العاملين من الخــروج وفتحت تحقيقا في الحادث 
بعد معلومات أولية تفيد أن الحريق نتيجة انفجار 

وعمل تخريبي«.
عام  خلال  المعــارك  جراء  المصفــاة  وتضررت 
2015 بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.

وتم اســتئناف العمل فيها في 2016 بعد توقفه 
لأكثر من عام.

وأدى توقــف العمل بالمصفاة إلــى نقص حاد 
في المشــتقات النفطية في عدن وانقطاع في التيار 
الكهربائي بعد نفاد المخزون من المحطة الكهربائية.

تخصيص 32 مليون دولار لدعم المساعدات المنقذة للحياة... واندلاع حريق في خزان مصفاة عدن النفطية 

اليمن: الأمم المتحدة وأمريكا تدعوان لـ»ضبط النفس« بعد حادثة »العند«... والتحالف يقصف مواقع للحوثيين

عناصر من الجيش اليمني الموالي للشرعية في قاعدة )العند( العسكرية 

■ طهــران  ـ   الأناضــول  : قالــت فاطمــة 
رفســنجاني، البنت الكبــرى للرئيس الإيراني 
الراحل علي أكبر هاشــمي رفســنجاني، إنها لا 

تصدق قط بأن والدها توفي بشكل طبيعي. 
وتطرقت في مقابلة، إلى الوفاة »المشــبوهة« 
لوالدها فــي يناير/كانون الثانــي 2017، وإلى 
في  الحالية  والاجتماعية  السياسية  المستجدات 

إيران. 
وغيّــب الموت، مســاء 8 يناير/كانون الثاني 
2017، علي أكبر هاشــمي رفسنجاني، أحد أبرز 
شــخصيات ثورة 1979 والسياســة في إيران، 
عن عمر ناهز الثالثة والثمانين، وقيل حينها إنه 
توفي إثر جلطة قلبية حادة، فيما تحدثت تقارير 

بعد ذلك عن تعرضه إلى »تسمم إشعاعي«.

غموض الوفاة

وأضافــت فاطمة رفســنجاني، أنهــا أجرت 
حوالــي 3 أو 4 اتصالات هاتفيــة مع والدها، في 
اليوم الذي توفي فيــه، مبينة أنه كان في صحة 
جيــدة للغاية، وأنهما تباحثــا حينها في بعض 
المواضيع.  وأوضحت أنها لا تــزال لديها بعض 
الشكوك حول وفاة والدها، وأنها لم تصدق قط 

أن والدها توفي بشكل طبيعي. 
البداية،  أنها تابعت الأمر منذ  إلى  وأشــارت 

وتواصلت مع المجلس الأعلى للأمن القومي. 
وذكرت أن النتيجــة النهائية )لم تذكر الجهة 
التي أعلنتها( التي أُعلــن عنها الصيف الماضي، 
تشــير إلى أن ســبب وفاة والدها هو »التسمم 
الإشــعاعي«، وأن العينات التي تم العثور عليها 

في منشفته وبوله، تؤكد ذلك. 
وتابعت: »إثر ذلك ســألنا عــن المنطقة التي 
تســربت منها الأشعة إلى جســده، ولم نحصل 
على إجابات، وقالوا لنا بأنهم لا يعرفون ما الذي 

حصل بالضبط«.
وأكملت: »لا شك أن أي شخص ذو عقل سليم، 
عندما يسمع مثل هذه الإجابات، ولا يرى تقرير 
الوفاة، تزداد الشــكوك لديه.. لــذا أظن أننا لن 
نصل إلى الحقيقة طوال الفترة التي يتم الكشف 

فيها عن الجوانب الغامضة في الموضوع«.
ولفتت إلى أن »غياب رفسنجاني شكل فراغاً 
كبيراً في البلاد، وهذا مــا لاحظه الجميع خلال 

التطورات الأخيرة التي شهدتها إيران. »
وشــددت على أن والدها »كان عنصر موازنة 
في البلاد، وذلك عبر مســاهمته في حل المشاكل 
والأزمات عبر شخصيته المعتدلة، وبالتعاون مع 

رجال ومؤسسات الدولة والأحزاب«.

الأوضاع الداخلية 

وأردفت: »نرى ما الذي حــل اليوم باقتصاد 
ظروف  والخارجية،  الداخلية  وسياستها  إيران 

المعيشة لدى الشعب ليست جيدة«.
وتابعت: »يمكن القول إن الســبب في تردي 
الأوضاع الاقتصادية هو انسحاب واشنطن من 
الاتفاق النووي وعودة العقوبات، إلا أن المسألة 
أننا لماذا اضطررنا للوصول لهذه  الرئيسية هي 
النقطة، ولماذا لــم يتم اتخــاذ التدابير اللازمة 

للحيلولة دون حدوث هذا«.
وأفــادت بــأن »رفســنجاني كان يرغب في 

إقامة العلاقات مع جميع بلدان العالم باستثناء 
إســرائيل وبعض الــدول التي كانــت خطوطاً 
حمــراء بالنســبة لطهــران، وأنــه كان يولي 
التواصــل مع دول الجوار والبلدان الإســامية 

بشكل خاص، أهمية كبيرة«.
ووفــق فاطمــة، فإنــه »عنــد الحديث عن 
المســتجدات الإقليمية كان رفســنجاني يعتقد 
أولًا مع السعودية،  بوجوب تحســن العلاقات 
لأنه كان يرى بأن العلاقات الجيدة مع الرياض، 
ستنعكس إيجابياً على العلاقات مع باقي بلدان 

المنطقة«.
وأكملت : »أما في يومنا الحالي، نرى أننا في 
نزاع مع العديد من بلدان المنطقة، وعلى رأســها 
دول الجوار، كمــا أنه لدينا خلافــات أيضاً مع 

العديد من البلدان العربية والإسلامية«.
وأشــارت إلى أن »تحسين الظروف المعيشية 
للشعب، وإقامة العلاقات الجيدة مع دول العالم 
التواصل والاقتراب  الدولي، يتطلــب  والمجتمع 
مع الدول الأخرى، وإنهاء الخلافات والنزاعات 

القائمة معها«. 
وذكرت أن »الدســتور الإيرانــي ينص على 
مجانية التعليــم والصحة، وحرية التعبير لدى 

الجميع«. 
وأضافت: »يجب القــول بكل وضوح، إننا لم 
نصل إلى الأهداف التي كانت تشــكل شــعارات 
مرحلــة ما قبل الثورة. المســؤولون الإيرانيون 
يدركون هذا، فيما يطالب الشــعب بتحقيق تلك 

الأهداف، وهذا مطلب شرعي ومحق«. 
وأرجعت، عدم تحقيق هذه الأهداف، إلى عدة 
أسباب أهمها الحرب التي استمرت 8 سنوات مع 

الخارجية،  والضغوطات  والعقوبــات  العراق، 
والمجموعات المسلحة التي قتلت الناس، إلا أنها 
أكدت على أن الســبب الأهم في هذا الخصوص، 

هو ممارسات المسؤولين الإيرانيين في الداخل. 

العلاقات مع تركيا

وحــول العلاقات مــع تركيا، قالــت فاطمة 
رفسنجاني، إنها تؤيد تطوير تلك العلاقات نحو 

الأفضل دوماً. 
أن »تركيا وشــعبها يتســمون  وأوضحــت 
رفسنجاني  وزار  لنا،  بالنســبة  الجوار  بحسن 
تركيا عدة مرات خــال فترة حكمــه،... أنقرة 
وطهران تمتلــكان الإمكانات الكبيــرة، وأعتقد 
بــأن تعاون البلدين المنتســبين للدين نفســه، 
سيؤدي إلى نتائج ناجحة ومثمرة على الصعيد 
الرئيس  منصب  رفســنجاني  وتولى  الدولي«.  
الإيراني، خــال الفترة ما بــن الثالث من آب/

أغســطس 1989 و2 آب/أغسطس 1997، وقبلها 
تولى مناصب رفيعة أبرزها رئاســة البرلمان بين 
عامــي 1980 و1989 كأول رئيــس للبرلمان عقب 

الثورة الإسلامية.
وفي آخــر أعوام الحرب العراقيــة الإيرانية 
التــي انتهــت عــام 1988، عينه قائــد الثورة 
الإســامية في إيــران آية اللــه الخميني قائما 
بأعمــال قائــد القــوات المســلحة.  كمــا تولى 
رفســنجاني، الذي كان يشــغل منصب رئيس 
مجمع تشــخيص مصلحة النظام، منصب وزير 
الداخلية خلال الفترة ما بين 6 تشــرين الثاني/

نوفمبر 1979 و12 آب/أغسطس 1980. 

قالت إنه ساهم في حل المشاكل والأزمات عبر شخصيته المعتدلة

ابنة رفسنجاني: والدي قتل بـ»التسمم الإشعاعي«
 وغيابه شكل فراغاً كبيراً في إيران

البحرين تتسمك باتهاماتها ضد الحقوقي
 نبيل رجب رداً على دعوة الأمم المتحدة لإطلاقه

■ دبــي  ـ  أ ف ب : بعد أن دعت الأمم المتحدة، في الرابع من كانــون الثاني/يناير، الماضي 
إلى »الافراج فورا ومن دون شــروط« عن المعارض والناشــط الحقوقي نبيل رجب المسجون 
في البحرين، الذي حكم عليه بالسجن خمسة أعوام لنشره تغريدات تندد بالحرب في اليمن، 
كررت المنامة، أمــس الجمعة، اتهاماتها للرجل في دراً على الدعــوة الأممية، معتبرة أن رجب 

نشر »تغريدات كاذبة ومغرضة« تمثل »مخالفات قانونية«.
وقالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في بيان إن رجب »قام 
بنشر تغريدات كاذبة ومغرضة على حسابه« على تويتر »تمثل مخالفات قانونية وليس لها أي 
علاقة بشــكل أو آخر بحرية التعبير«. وأضاف البيان الذي صدر قبل ساعات من وصول وزير 
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المنامة في زيارة تســتغرق بضع ســاعات، أن رجب قام 
أيضا في آذار/مارس 2015 بالنشــر »عمدًا في زمن الحرب أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة« 
و»دعايات مثيرة« من شــأنها »إلحــاق الضرر بالعمليــات التي تخوضها القوات المســلحة 
البحرينية بجانب قوات دول شقيقة«، في إشارة الى مشاركة البحرين في التحالف العسكري 

بقيادة السعودية في اليمن.
 وقال إن »السجين نشر أيضا صور جثث قال إنها ناتجة من حرب اليمن، بينما هي مأخوذة 

من حرب سوريا ومن قطاع غزة«.
وأشارت الإدارة لعامة لمكافحة الفساد إلى أن رجب »قام علنًا بإهانة وزارة الداخلية وإدارة 
الإصلاح والتأهيل من خلال نشــر عدة تغريدات على حسابه«، وأنه نشر »تغريدات أرفق بها 
صورا لأشخاص بهم إصابات وتضمنت ادعاء بإصابة المئات من نزلاء سجن جو« البحريني، 

»بكسور متفرقة في أجسادهم ومئات منهم ينزفون من رؤوسهم نتيجة الضرب والتعذيب«.
وكان رجــب تحدّث عن عمليــات تعذيب في أحد الســجون البحرينيــة، وانتقد عمليات 
التحالف في اليمن. وتشارك البحرين في التحالف بقيادة الرياض منذ بدء عملياته في آذار/

مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين.
وأيّدت محكمة التمييز البحرينية في 31 كانون الاول/ديســمبر الماضي حكما بسجن رجب 
لمدة خمس ســنوات فــي قضية تغريدات معارضــة للحرب على اليمن ومنتقــدة للاجراءات 
القضائية في المملكة. وكان رجب دين في تموز/يوليو 2017 في قضية تتعلق بـ»نشر شائعات 

والتضليل« وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات انتقد فيها الحكومة البحرينية. 
وطعن في الحكم، لكن محكمة الاســتئناف أيّدتــه في تشــرين الثاني/نوفمبر 2017، قبل 
أن تثبّته محكمة التمييز فــي كانون الثاني/يناير 2018. وتشــهد المملكة الخليجية الصغيرة 
اضطرابــات منذ العــام 2011 عندما قامــت الأجهزة الأمنيــة بقمع تظاهــرات ضخمة قادها 

معارضون، مطالبين بملكية دستورية.
وكان رجب، أحد أبرز المطالبين بالإصلاحات منذ بداية الأحداث قبل نحو ثماني ســنوات، 
يدير لدى اعتقاله، مركز »البحرين لحقوق الإنســان« ومركز »الخليج لحقوق الإنســان«، كما 

كان الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لحقوق الانسان.

■ واشــنطن  ـ  أ ف ب :  أعلنــت لجنــة 
أنّ  النــواب الأمريكي،  الرقابة في مجلــس 
مايكل كوهين المحامي الشــخصي الســابق 
لدونالــد ترامــب، ســيدلي بإفادتــه أمام 
المقبل، ما يشكل تهديدا  الكونغرس الشــهر 
جديــدا للرئيس بينما يشــكل التحقيق في 
تواطؤ مع روســيا تهديــدات جديدة للبيت 

الأبيض.
وقالت لجنة في المجلس الذي بات يهيمن 
كوهين  إن  مؤخــرا  الديمقراطيــون  عليــه 
سيدلي بإفادته في السابع من شباط/فبراير 

في جلسة علنية.
وكان حكم علــى كوهين في كانون الأول/

ديسمبر بالســجن ثلاث سنوات بعد إدانته 
بتهم عدة بينهــا »مخالفــة« قوانين تمويل 

الحملات الانتخابية بإدارة ترامب.
وصرح فــي بيان »أتطلــع إلى الحصول 
على منصة يمكنني أن اقدم فيها عرضا كاملا 

وصادقا للحوادث التي نقلت«.
تصريحــات  فــي  قلــل  ترامــب،  لكــن 
لصحافيين من أهمية هذه الخطوة. وقال إن: 

»هذا الأمر لا يقلقني إطلاقا«.

ترامــب  مســاعد  كان  الــذي  وكوهــن 
ومســؤولا فــي »مؤسســة ترامــب« فــي 
الأول/ديسمبر  كانون   21 في  قال  نيويورك، 
إنه أمضى ســنوات يغطي خلالها »الأعمال 

القذرة« لرئيسه.
وحُكم عليه في 12 كانون الأول/ديسمبر، 
بالسجن ثلاث ســنوات بعد إقراره بالذنب 
بتهم التهــرّب الضريبي والإدلاء بشــهادة 
بالحملة  تتعلــق  قوانــن  وانتهاك  كاذبــة 

الانتخابية.
وســتتناول إفادته علــى الأرجح قضية 
دفــع أمــوال لســيدتين لشــراء صمتهمــا 
بشــأن علاقتيهما مع ترامب قبــل فوزه في 

الانتخابات.
وفي مقابلة مع قناة »ايه بي ســي نيوز« 
بعــد إدانتــه، قــال كوهــن إن ترامب كان 
على علــم بأنه من الخطأ القيــام بدفع هذه 
الأموال«، موضحا أنه تصرف بهذه الطريقة 
»لأنــه كان قلقــا جدا مــن تأثيــر ذلك على 

الانتخابات«.
وأضاف أن »الرجل لا يقول الحقيقة ومن 
المحزن أن يكون علي تحمل مسؤولية أعماله 

القذرة«.
وكوهــن )52 عاماً( الذي اشــتهر بقوله 
إنه يفدي ترامب بروحه، يتعاون منذ أشهر 
مع المحقّــق الخاص روبرت مولر من دون أن 
يرشح شيء عن تفاصيل هذا التعاون، فيما 
ينفي ترامب بشــدة أي تواطؤ لفريق حملته 

الانتخابية مع روسيا.
وأرجئ موعد دخوله الســجن لإفســاح 
أمــام  بشــهادته  لــإدلاء  أمامــه  المجــال 

الكونغرس.
يعكس اســتدعاء كوهين للإدلاء بإفادته 
في الكونغرس إصــرار الديمقراطيين الذين 
مجلس  في  الأغلبية  على  يســيطرون  باتوا 
النواب علــى اســتخدام صلاحياتهم لفتح 

تحقيقات تتناول الرئيس.
وصــرح إلايــاه كامينغــز، رئيس لجنة 
الرقابــة والإصــاح الحكومي فــي مجلس 
البيت الأبيض  أمهلــت  اللجنة  إن  النــواب 
و»مؤسســة ترامب« حتى 22 كانون الثاني/

بالرشــويين  مرتبطة  وثائق  لتقــديم  يناير 
اللتين دفعتا للسيدتين.

وقال »أودّ أن أشــكر مايــكل كوهين على 

قبوله الإدلاء بشهادته أمام اللجنة«.
وأكّد النائــب الديمقراطي أنّ »الأمريكيين 
يهتمّ  كي  الثاني/نوفمبر  تشرين  في  صوّتوا 
حياتهم  علــى  تؤثّر  بمســائل  الكونغرس،  
اليوميــة وكي يــؤدّي واجبه الدســتوري 

المتمثّل بمراقبة السلطة التنفيذية«.
وأضــاف أن »هذه السلســلة الأولى من 
جلســات الاســتماع ســتخدم الهدفين عبر 
مراجعة واســعة للأســعار الهائلة للأدوية 
التي تتطلب وصفة طبية والاستماع مباشرة 
إلى المحامي الشــخصي للرئيــس والتركيز 
على الإصلاحات التشريعية الشاملة لتعزيز 

ديمقراطيتنا«.
لجنــة  رئيــس  شــيف،  آدم  وصــرح 
الاســتخبارات الداخليــة الــذي يركز على 
التدخل الروســي في انتخابــات 2016، إنه 
يتوقــع أن يدعوا كوهين للإدلاء بشــهادته 

أيضا.
وقال شــيف »ســيكون مــن الضروري 
لكوهين الرد على الأسئلة المتعلقة بالتحقيق 
في روســيا ونأمل في تحديد موعد جلســة 

مغلقة أمام لجنتنا في المستقبل القريب«.

المحامي السابق لترامب يدلي بشهادته
■ بريســت  ـ  أ ف ب:  أعلنت فرنسا واليابان، الجمعة،  أمام لجنة في الكونغرس الشهر المقبل

أنهما ســتعززان شــراكتهما الاســتراتيجية فــي المجال 
البحري، مع مشــاركة فرنســية في مراقبــة الاتجار غير 
القانوني الــذي مصدره كوريــا الشــمالية، إضافة إلى 

مناورات بحرية مشتركة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان »أنا 
سعيد جدا بإعلان إرســاء حوار بحري شامل بين اليابان 
وفرنسا، ما سيتيح لنا تكثيف علاقاتنا وتعاوننا في كافة 

المجالات الأمنية والمناخية والعلمية والاقتصادية«.
وكان لودريان يتحدث في مؤتمــر صحافي مع وزيرة 
الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي ونظيريهما اليابانيين 
في بريســت )غرب( التي تضم ثاني أهــم قاعدة بحرية 
فرنســية. ومن المقــرر عقد لقــاء أول في اطــار »الحوار 

البحري الشامل« خلال سنة 2019.
وأكد لودريان »التقارب الكبير فــي وجهات النظر بين 
فرنسا واليابان بشأن الرهانات الكبرى العالمية والاقليمية 
وخصوصا في منطقة المحيط الهادىء والهندي«. ولفرنسا 
في هــذه المنطقة 1,5 مليون مواطــن موزعين على خمس 
مناطق لمــا وراء البحار ومنطقــة اقتصادية خالصة تبلغ 

مساحتها 9 ملايين كلم مربعا.
وكان الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون، عبر خلال 
زيارة لاســتراليا في نيسان/إبريل، عن طموحه في اقامة 
»محور )لمنطقة المحيط( الهاديء الهندي« من أجل »فرض 
احترام الملاحة والحركة الجوية« إزاء ما يوصف بالنوايا 
التوسعية للصين في المنطقة والتي تثير ايضا قلق طوكيو.
وزير الخارجية الياباني تارو كونو، أشــاد بـ »الحوار 
البنــاء تمامــا« بــن البلدين اللذيــن لديهمــا »مصالح 

مشتركة«.
وسيجري ســاحا البحرية الفرنســي والياباني معا 
تدريبات خلال هذا العام لمناســبة نشــر حاملة الطائرات 

الفرنسية شارل ديغول في المحيط الهندي.
وســيتم تنظيم تدريب مشــترك في الربيع أثناء مرور 
شارل ديغول قبالة جيبوتي حيث لكل من فرنسا واليابان 
قاعدة عسكرية، وذلك بحسب وزيرة الجيوش الفرنسية.

وترغب اليابان في مجيء حاملة الطائرات الفرنســية 
الى اليابان اثناء رحلتها القريبة باتجاه سنغافورة.

وقال يوشــيهيرو هيغوشــي، المتحدث باسم السفارة 
اليابانيــة فــي باريــس »نرغب فــي أن تكــون )لحاملة 
الطائرات( محطة بطوكيو. الأمــر ليس مؤكدا حتى الآن. 

سيكون حدثا رمزيا كبيرا«.
ومن شــأن مثل هــذا الحدث أن يضطر شــارل ديغول 
لعبــور بحر الصين الجنوبي الاســتراتيجي الذي تطالب 
بكين بسيادتها شبه الكاملة عليه، رغم اعتراضات دولية.

وستســاهم باريس أيضا في مراقبة التجارة البحرية 
الســرية مــع كوريــا الشــمالية الهادفة للالتفــاف على 

العقوبات الدولية.
وفي هــذا الاطار جاء في البيان المشــترك أن فرنســا 
تنوي ان ترسل الى المنطقة »وســائل عسكرية على غرار 
طائرة مراقبة بحرية وبارجــة وذلك خلال النصف الاول 
من 2019« وأكد لودريان أنه في ما يخص كوريا الشمالية 

»كانت وجهات النظر متطابقة تماما«.
كما ينوي البلدان ان يبدآ قريبا دراســة مشتركة حول 
مشروع غواصة بدون ربان لكشف الالغام وذلك باشراف 

مجموعتي تاليس الفرنسية وميتسوبيتشي اليابانية.

فرنسا واليابان تعززان شراكتهما العسكرية
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مصر اليوم

الإغارة على مكسب يناير الوحيد
أكد حمدين صباحي مؤســس التيار الشعبي والمرشح 
الأســبق للرئاسة على أن »الســلطة التي عطلت الدستور 
وضربت بأحكامه عرض الحائط، وانتهكته انتهاكا فاضحا 
في تيران وصنافير وغيرها، تريد الآن أن تعدله، لكي يمد 
للرئيس مدة بقائــه على قمة هرم هذه الســلطة، هذا هو 
الغرض الرئيســي من التعديل المطروح علينا«. وأضاف، 
في حوار مطول تنشر صحيفة »المشهد« الأسبوعية قسمه 
الأول »يقال الآن لهذا الشــعب العظيــم الذي صمد وعانى 
وصبر وثار وصاغ دســتورا هو الإنجاز الوحيد »الممسوك 
فــي اليد« لثــورة 25 يناير/كانــون الثانــي و30 يونيو/

حزيــران، حتى هــذا الإنجازالوحيد غير المتحقق ســيتم 
خطفه من أيديكم، والرئاســة التي كانت محكومة بمدتين 
فقط كل منها 4 سنوات، كي تضمن الحد الأدنى من الرشد، 
وهو تداول السلطة سلميا، حتى هذا النص ستتم الإطاحة 
به. مكســب ثورة يناير الوحيد، الآن هم فــي حالة تهيؤ 
للإغارة عليــه، للقضاء على ما بقي مــن الآثار الإيجابية 
لهذه الثورة«. وشــدد حمدين صباحــي على أن »محاولة 
تعديل الدستور عدوان على حق المصريين في أن يختاروا 
حاكمهم عبر تداول ســلمي للســلطة، عدوان على الثمرة 
الوحيــدة الباقية من 25 يناير، عدوان على حق الشــعب 
المصري في أن يعيش في دولة قانون لأن تعديل الدستور 
لفتح مدد الرئاسة معناه أننا ننصب مستبدا دائما، هو الآن 
مســتبد وليس ديمقراطيا، ولكنه محكوم بأن استبداده 8 
ســنوات، يريدون أن يكون هذا الاستبداد استبداد الـ 30 
سنة، كما كان في زمن مبارك«. وواصل قائلا: »الحقيقة أن 
كل من عدلوا الدستور ـ وهذه سنة مصرية ـ لم يستفيدوا 
منه، كل من حفر لدســتوره حفرة وقــع فيها ـ وهو تعبير 
جميل لصديقنا عمار علي حسن، الســادات ومبارك عدلا 
الدســتور بدون أن يســتفيدا، كما أن الإعلان الدستوري 
أودى بمرســي، يعدلونه طمعا فيحرمهــم ربنا من نتائج 

طمعهم«.

ليس زائدة دودية
»نعم، الدســتور ليس »نصــا إلهيا«، لكنــه في الوقت 
نفســه، كما يرى عمار علي حســن في »المصري اليوم« لا 
يمكن أن يكون »جملة اعتراضية«، إنه »القلب« في جســد 
الدولة، وليس »زائدة دودية«، يمكن اســتئصالها في أي 
وقت بهذه البســاطة، بدون أن تتأثــر الوظائف الحيوية 
للجســم. ويرى الكاتب أي مشــكلة تخص التعايش بين 
الفئات الاجتماعية التي تشكل أي دولة يجب أن تحل على 
أرضية وطنية، وبأجندة محلية، ويشــارك فيها وطنيون، 
فالاســتقواء بالخارج، أو حرث الأرض أمام تدخل أجنبي 
سيقود إلى نتائج غاية في الخطورة، سيتأثر بها الجميع. 
فــا الأجنبى بوســعه أن يحمــي أحــدا، ولا الخارج من 
الممكن أن يضحي بمصالحه من أجــل أحد، ومن يعتقد في 
غير ذلك فهو واهم أو به خبل. ينشــغل المصريون ببلدهم 
انشغالا عجيبا، حتى نجد أن من يرفل منهم في نعمة تامة 
في أقصى الأرض يفكر في شــراء مقبــرة على أرض مصر 
يثوي فيها بعد موته. ويغضــب المصريون من أي حاكم لا 
يقدر شغفهم هذا، ولا يعرف تاريخ بلدهم، وهم يؤمنون- 
ولديهم كل الحق- بأن مصر هي التي تهب من يحكمها قيمة 
ومكانة، ولا تطلب منه سوى أن يفهم هذا على نحو سليم. 
ويراهن عمار علي حسن على أن 2019 سيكون عاما مختلفا 
في مصر وبها ولها؛ فالمؤشرات دالة والعينة بينة. وما كان 
مسكوتا عنه سيكشــف، وما كان ساريا سيتعثر؛ سينطق 
الصامت، ويقيــم الراكع ظهره، ويدرك مــن لهم القرار أن 

الناس هم الأساس«.

جميلة بالستر
»لن تنجــح المبــادرات الرامية لتجميل صــورة مصر 
في أمريكا لســبب بسيط يشــير إليه محمد المنشاوي في 
»الشــروق«، وهو أنها تخلق ميتة وجثة هامدة، لأسباب 
عديدة أهمها أن القائمين عليها ينتمون للقرن العشــرين، 
ولا يتحدثون بلغــة وأدوات القرن الحادي والعشــرين. 
ويمثل غياب منطق حرية النشــر وقيود الرقيب الفعلي أو 
الذاتي الشــخصي، حدا يمنع نجاح أي من هذه المبادرات. 
هل تجرؤ هــذه المبادرات المنتظرة علــى التمتع بما تتمتع 
به مواقع مســتقلة، تتم متابعة أغلب ما تنشره من دوائر 
الإعلام والسياســة الأمريكية المهتمة بالشأن المصري. هل 
تســتطيع مواقع الصحف المصرية المتحدثــة بالإنكليزية 
التعرض  بالإنكليزية  المتحــدث  الحكومــي  التلفزيون  أو 
لموضوعات تتنــاول أخبارا وقضايا حساســة في مصر؟ 
هذه هــي نوعية الأخبار التي تحظــى باهتمام من القارئ 
والسياســي في الغرب، لما تعكســه من تطورات سياسية 
واقتصاديــة مهمة بخصــوص مصر ومســارها، والأهم 
مســتقبلها. لا ينقــص الحكومــة المصرية المــوارد المالية 
لتحســن صورتها في الخارج، ففي واشــنطن فقط تنفق 
القاهرة حاليا ما لا يقلل عــن ربع مليون جنيه على جهود 
تحســن الصورة، من خلال تعاقــدات على الأقل مع ثلاث 
شــركات لوبي وشــركات علاقات عامة. وتنص القوانين 
الأمريكية على ضرورة نشــر صور هذا التعاقدات وعرض 
طبيعــة الأنشــطة التــي تقوم بهــا تلك الشــركات. فهل 
سيتعرض الإعلام الحكومي الجديد لنقاش جاد حول هذه 
التعاقدات والهــدف منها وكيفية تمويلهــا، والأهم كيفية 
قيــاس كفاءة الأداء لهذه الشــركات؟ وبعيــدا عن جهود 
التحدث الإعلامي للغرب وأمريكا تحديدا، تشــتمل جهود 
تحسين الصورة في الولايات المتحدة مبادرتين لهما مردود 

سلبي شــديد الســوء. أولهما يتمثل في الوفود الإعلامية 
والشــعبية المصاحبة لزيارة كبار المســؤولين المصريين، 
ســواء تلك القادمة لواشــنطن أو لنيويورك. هذه الوفود 
تتحدث بالعربيــة وللداخل المصري من الولايات المتحدة، 

وبلا أي مردود على الداخل الأمريكي«.

بوسعنا أن ننهض
يسأل علاء عريبي في »الوفد«: »لماذا تحمل مصر نفسها 
آليات للتحول والتطور الاقتصادي في  مســؤولية وضع 
البلدان الإفريقية؟ لماذا تفكر مصر، خلال الظروف القاسية 
التــي تمر بها، فــي غيرها مــن البلدان؟ وهل مــن العدل 
أن تتحمل هذه المســؤولية أو حتى تحمــل عبء الدعوة 
للتحــول؟ وهل مصر قــادرة على أداء هذا الــدور؟ وهل 
الإدارة المصريــة لا تعلم جيدا حجم المشــاكل والتحديات 
والمخاطر التي تواجهها خلال محاولاتها؟ الســؤال الأهم: 
ما الذي يعود على مصر وعلى شــعبها من لعب هذا الدور 
داخل القارة الســوداء؟ لا شــك فــي أن الإدارة المصرية 
تحيط جيــدا بجميع المشــاكل والتحديات التــي تعرقل 
التنمية الاقتصادية في بعض البلدان الإفريقية، مثل: عدم 
الاستقرار السياسي، انتشــار الإرهاب، عدم رغبة بعض 
الحكومــات في تطور وتنميــة الاقتصاديــات الإفريقية، 
وعدم رغبتها فــي توحد بلدان القــارة، ومحاربتها فكرة 
عودة مصر إلى الحضن الإفريقي، ورغبتها في الاســتيلاء 
أو اســتغلال الموارد الطبيعية التي تمتلكها بعض البلدان. 
مصر تمتلك كوادر ماهرة قــادرة على التخطيط والتنفيذ، 
ســواء داخل الحكومــة أو خارجها، كمــا أن مصر تمتلك 
القدرة على تأســيس آليــة لوضع اســتراتيجية لكيفية 
التحــول أو التنمية في بعض البلدان، ويمكنها مســاعدة 
بعــض البلدان في التمهيد بقوانين وآليات محلية تســهل 
عمليات الاســتثمار. حماية الأمن القومــي للبلدان لا تقف 
عند علامــات حدودها مع جيرانها، بــل يمتد إلى محيطها 
القريب والبعيد، وأمن مصر السياســي والاقتصادي يمتد 
إلى محيطهــا العربي والإســامي والإفريقي، اســتقرار 
البلدان الإفريقية اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وسياســيا، 
يســاهم بشــكل كبير في اســتقرار وتطور مصــر أمنيا 
واقتصاديا واجتماعيا، ويعد جزءا من نجاحنا في حماية 
أمننا القومي. قد تعرقل بعض الظــروف محاولات مصر، 
وقد تقف محاولات مصر عنــد تنفيذ بعض التحول، وهذا 
متوقع في ظل الظــروف التي تمر بها القــارة، لكن هذا لا 
يعني الفشــل، بل يعني فــي المقام الأول أنك تســير على 

الطريق الصحيح«.

دومة وأشياء أخرى
اختارت ســحر جعارة في »المصري اليــوم« أن تهاجم 
الناشــط أحمد دومة الذي حكم عليه بالســجن 15 ســنة 
مؤكدة على: »أن أحداث القضية، التي حكمت فيها المحكمة 
على دومة بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامه بدفع 6 ملايين 
جنيه قيمة التلفيات، تعود إلى شهر ديسمبر/كانون الأول 
2011، عندما اندلعت اشــتباكات بين ناشــطين سياسيين 
في محيط مجلس الوزراء ومجلســي الشعب والشورى، 
وأسندت النيابة لدومة وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة 
أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات 
المسلحة والشــرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على 
مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشــعب 
والشــورى، والشــروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، 
تمهيدا لإحراقه. ومنذ يــوم 28 يناير/كانون الثاني، الذي 
قال عنه دومــة: »كنا بنتحــدث عن إزاي نقــوم بخطف 
الضباط إذا أطلقوا علينــا رصاصا«، لم نعد نعلم من معنا 
ومن علينا؟ من يقتحم مقار أمن الدولة لتخرج الملفات إلى 
شاشة »الجزيرة مباشر«؟ من يطلق الرصاص على الجميع 
بشكل عشــوائي؟ وبدأت الحملة المســعورة ضد الجيش 
الذي حمى الثورة، واتهمه الناشــطون باتهامات مشينة، 
وظهر ما يســمى »الطرف الثالث« الذي نكتشف اليوم أنه 
كان يتضمن بعض »ناشطي السبوبة« ممن أرادوها »ثورة 
مدمرة« تســقط الوطن قبل أن تســقط النظام، كما حدث 
في بعض دول الجوار. هؤلاء من ســلموا الشــعب الثائر 
للإخوان بإرهابهم الممنهج، وزيفوا الحقائق ســعيا وراء 
»شهوة السلطة« فضاعوا مثلما ضاع قادتهم، وبقي الوطن 
بشــعبه وجيشه وشــرطته قادرا على تغيير مصيره مرة 

أخرى في 30 يونيو/حزيران«.

لك التحية
يبدو جمال سلطان في »الشبكة العربية« شديد الغضب 
بســبب هجوم بعض القوى السلفية على الرئيس التركي 
مؤكدا على: »أنه ليس ملحدا ولا داعية للإلحاد، بل كل من 
زار تركيا يشهد بتحول ضخم في عهده نحو الدين وإكبار 
العلماء وإحياء الهوية الإســامية للمجتمع، التي حاولوا 
طمســها على مدار القرن الماضي، واتساع البناء للمساجد 
وعمارتهــا لا تخطئه العــن، وامتلاء المســاجد بالمصلين 
وانتشار الحجاب في عهده بصورة غير مسبوقة، وحربه 
الضــروس التي خاضها مــن أجل الدفاع عــن المحجبات 
وعودة حقهــن في دخول مؤسســات التعليم، محتفظات 
بحجابهن وحقهــن في الوظائف، وكل ذلــك كان ممنوعا 
على المحجبــات. أردوغان الذي يحكم منذ قرابة خمســة 
عشر عاما، ورث ـ عن دولة أتاتورك ـ تركة ثقيلة ومعقدة، 
ســواء في الدســتور أو الأوضاع الاجتماعية أو العلاقات 
الدولية، في مجتمع متعدد الأعــراق والطوائف، وفي ظل 
نظام ديمقراطي وليس اســتبداديا، يتصرف فيه الرئيس 

بمحــض إرادته وقراراتــه نافذة تلقائيــا، وبالتالي فمن 
الصعب تفكيك تلك المنظومة بســهولة خلال فترة قصيرة، 
ومن ذلك وجود قوانين قديمة من عهد العسكر تبيح البغاء، 
وقد كانت موجودة في مصر في العهد الملكي، وتعايش مع 
وجودها الأزهر والســلفيون وقتها، وكانــوا علماء كبارا 
من قامــة أحمد شــاكر والإخوان وغيرهــم، صحيح أنهم 
ينكرونها ديانة، لكنهم كانوا يعذرون الملك »سيدنا« ـ بلغة 
الزمان ـ سياســيا، ويقدرون الظروف المرحلية، بدون أن 
يتهم الملك بأنه حول مصر للدعارة وقنن البغاء، أو توصف 
مصر في عهده بأنها بلد البغاء. كذلك هناك علاقات أبرمتها 
الدولــة التركية منذ منتصــف القرن الماضــي ـ وقبل أن 
يولد أردوغان أساســا ـ مع إســرائيل وترتب عليها شبكة 
علاقــات معقدة للدولة التركية، رغــم أن هجوم أردوغان 
على نتنياهو واشــتباك الثاني معه يعتبــر حديثا يوميا، 
وإسرائيل لا تكره قائدا في المنطقة مثلما تكرهه، ولا تهاب 

حاكما مثلما تهابه«.

الموت في وجبة
يهتم أحمد أبو المعاطي في »الأهرام« بالعديد من التقارير 
الدولية التي صدرت عن مؤسســات أممية كبرى، أشارت 
بوضوح إلى ظاهرة ســوء التغذية الحاد التي يعاني منها 
قطاع كبير مــن الأطفال في مصر، خاصة تلــك الفئة دون 
الخامســة، وما يتســبب فيه ذلك بالضــرورة من إصابة 
هؤلاء الأطفال بالعديد من الأمراض، وفي مقدمتها التقزم، 
ناهيك عن العديد من الأمراض الأخرى المترتبة على سوء 
التغذيــة. وربما تكفي قراءة ســريعة للعديد من التقارير 
الصادرة عــن برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي، حول »آفة 
الجوع« في مصر، للدلالة على عمق الأزمة، وما يفرضه ذلك 
على العديد من المؤسسات والجهات المعنية في البلاد، من 
مســؤوليات كبرى، وفي مقدمتها وسائل الإعلام بالطبع. 
وتشــير تقارير الأمم المتحدة التي صدرت في الســنوات 
العشر الأخيرة، إلى أن ما يقرب من ثلث الأطفال في مصر، 
يعانون من سوء التغذية، رغم وجود العديد من المؤشرات 
الإيجابية للاقتصاد الوطني. وتقول نتائج مباشرة لمسح 
ديمغرافي صحــي أجري عــام 2008 أن نحــو ٪29 من 
الأطفال في مصر، مصابون بما يعرف بظاهرة التقزم، وهي 
نســبة مرعبة، وقد تصل إلى الضعف تقريبا، إذا ما قيست 
بما يمكن أن ينتهي إليه مســح حديث من نتائج. والقضية 
تتعلق في بادئ الأمــر ومنتهاه، بما يأكله المصريون، وهو 
أمر لا يرتبط بالحالة الاقتصادية، بقدر ما يرتبط حســبما 
تشير العديد من الدراســات المتخصصة، بأنماط الحياة، 
والعادات الغذائية الجديدة الوافدة على الثقافة المصرية، 
لكن ذلك لا يعني أن نغفــل جانبا مهما ولعله الأهم في تلك 
القضية، وهو يتعلق على نحو مباشــر بما أصاب الزراعة 
في بلادنا خلال العقود الثلاثــة الأخيرة من تدمير، يرقى 

إلى درجة المؤامرة«.

حتى متى؟
وفــي »الأهرام« أيضا يرى عبد المجيد الشــوادفي: »أن 
ممارسات الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا حاليا تجاه 
قضية العرب فلســطين، التي بدأ اختلاقها وعد بلفور قبل 
100 عــام، بإقامة دولــة لليهود، تجاوز المنطق ونســف 
كل قواعــد العدالة بكل مــا تحمله الكلمة مــن معنى على 
الأرض الفلسطينية، وبعدما كشــف الانحياز الغربي عن 
وجهه القبيح وتحالفت فرنســا وبريطانيا مع إســرائيل 
في العدوان الثلاثي علــى مصر عام 1956، ولم تمض أكثر 
من عشر ســنوات حتى عاودت إسرائيل عدوانها واحتلت 
كامــل الأراضــى الفلســطينية وأخرى عربيــة في مصر 
والأردن وسوريا عام 1967، واستمرت على مدى 6 سنوات 
اســتنادا إلى الانحياز الأمريكي الغربى لموقف إســرائيل 
حتى كانت المفاجأة وتحقق أول نصر عسكري للعرب عام 
1973، في اســتعادة ســيناء بكاملها، وساد الاختلاف في 
الرؤى والتوجهات السياسية بين الدول العربية، واختفت 
الدولية،  والمنظمــات  الحكومــات  أدراج  داخــل  القضية 
ولم يبق لها ســوى أعمال الكر والفر بــن رجال المقاومة 
الفلســطينية وقوات الجيش الإسرائيلي، ورغم محاولات 
توحيد قوى الشــعب لتقرير مصيره، فقد حدث الانقسام 
الداخلي وتبعثــرت الأوراق، وكان عام 2018 يمثل خطرا 
بالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل في مارس/

آذار الماضى ونقل السفارة الأمريكية إليها في 14 مايو/أيار 
بمناســبة الذكرى الـ 70 للنكبة. وكانت الإدارة الأمريكية 
الأشرس في انتهاك حقوق الفلسطينيين والسعى لتصفية 
القضيــة، وإيقاف تمويــل الأونروا وإســقاط حق عودة 
اللاجئين وإلغاء المســتوطنات من قضايــا الحل النهائي، 
وإغلاق مكتب المنظمة الفلسطينية وطرد رئيس بعثتها في 
واشنطن وعائلته. وأصدر الكنيست قانون القومية الذي 
يجعل الأراضي المحتلة دولة لليهود فقط. ويبقى التساؤل، 
هل يتوقف الانحياز الأمريكي لإســرائيل ومتى؟ والإجابة 
تتطلب توافر الإرادة العربية والإســامية، واســتخدام 
قدراتها ومقوماتها وإمكاناتها، لضمان تأييد كافة المنظمات

سيغادر عندما يريد
الكلام عــن الرئيس الأمريكي لا ينتهــي وبدوره يقول 
أكرم القصاص في »اليوم السابع«: »يبدو حديث الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب عن ســحب القوات الأمريكية من 
سوريا والعراق وأفغانستان، مناقضا لسياسات أمريكية 
اســتقرت لعقود، وتواجه معارضة من أطــراف أمريكية 
وتشــكيكا من قبل المحللين والمراقبين، يتســاءلون: كيف 

يمكن أن تتخلى الولايات المتحــدة عن دور القوة العظمى 
الذي تشــغله منذ ما بعــد الحرب الثانيــة، ومنفردة منذ 
منتصف التســعينيات مــن القرن العشــرين. وهل يمكن 
أن يكون ترامــب صادقا فــي قوله: »لا نريــد لأمريكا أن 
تلعب دور شــرطي العالم بعد الآن، من المحزن جدا عندما 
تنفق 7 تريليونات دولار«. سياســات ترامب تمثل قطاعا 
مــن الأمريكيين يرون أن موازين القــوة تغيرت بناء على 
التحولات الاقتصادية والعولمــة، وأصبحت تميل لصالح 
الصين وروســيا، وأن القوة لم تعد عســكرية فقط، ولهذا 
فإن الولايات المتحدة يمكنها أن توفر المليارات التي تنفقها 
على القواعد العســكرية، وتركز أكثر على دعم المنافســة 
الاقتصادية وتطوير صناعاتها ومنافســة الصين تجاريا. 
الرئيــس الأمريكي يرد على من يطلبون عزله قائلا: »كيف 
يمكن عزل رئيس فاز بأعظم انتخابات، وأكثر الجمهوريين 
شعبية في تاريخ الحزب بنسبة٪93«. وخلف هذا الجدل 
الظاهــر، هناك بالفعــل وجهات نظر ترســمها التحولات 
الاقتصادية والعولميــة الجديدة، تجتــاح العالم بما فيه 
أوروبــا، وأيضا فإن هنــاك خطوطا للمصالــح الأمريكية 
لا يمكــن لأي رئيس أن يتخطاها، وترامــب يواجه أغلبية 
الكونغرس، وحتى داخــل الجمهوريين،  ديمقراطية فــي 
فضلا عن »لوبيات« المصالح التي تتأثر وتؤثر في أي قرار 
عسكري أو اقتصادي، وهو ما يجعل الولايات المتحدة في 

اختبار آخر لنظريات نهاية التاريخ«.

فرص ضائعة
يهتــم جمال طه في »الوطن« بالفــرص التي أمام مصر 
لســرعة تفعيل دور »منتدى غاز شــرق المتوسط«، الذي 
اتفــق ـ خــال قمة كريت، التــي جمعت مصــر واليونان 
وقبرص ـ على تأسيســه في القاهرة، لجمع الدول المنتجة 
والمستوردة ودول عبور غاز المنطقة، وتنسيق السياسات 
المتعلقة باستغلاله، الهدف الرئيسي الذي ينبغي أن نعمل 
عليه، هو التوصل إلى توافق بين الأعضاء على دمج مذكرة 
التفاهــم التي وقعتها إســرائيل في 29 نوفمبر/تشــرين 
الثاني مع قبرص واليونان وإيطاليا لإنشــاء خط »إيست 
ميد« بمشــاركة الاتحــاد الأوروبي، مع مشــروع الاتفاق 
المبدئــي الذي وقعته مصــر في فبراير/شــباط 2018، مع 
الأطراف نفسها، برعاية الاتحاد الأوروبي أيضا، لمد الخط 
نفسه، والتأكيد على ســيادة مبدأ »التعاون لا التنافس«، 
وعدم ازدواجية المشاريع، هذا الاتفاق يكتسب أهميته من 
تعرض كل حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط لتهديدات 
عســكرية تركية، بعــد رفض أنقرة الاعتــراف باتفاقيات 
ترســيم الحــدود البحرية، التــي وقعتهــا دول المنطقة، 
للاســتفادة من ثرواتها الكامنة. التعاون المشترك إذن أمر 
حتمــي، لا لاعتبارات اقتصادية، وإنمــا لضرورات أمنية، 
ويمتد ذلك بالضرورة إلى التعاون ودمج مشــاريع الطاقة 
الكهربائية، لأنها تشــهد ازدواجية مماثلة. الإجراء التالي 
والمهم الواجــب تنفيذه هو رفع الطاقــة الإنتاجية لمعامل 
الإسالة، وزيادة عدد منصات الشحن، لمضاعفة قدرة مصر 
كمركز للتصدير، تصميم محطة الإســالة في دمياط يسمح 
برفع طاقتها من خط واحد إلى ثلاثة خطوط، بدون حاجة 
إلى تنكات إضافية، ومحطــة إدكو تقبل إضافة 4 خطوط، 

وهذه التوسعات يمكن إتمامها تدريجيا«.

بلاد بلا أمل
يطرح عمــاد الدين أديب في »الوطن« ســؤالا هو: هل 
تعتقد أن غدا سيكون أفضل من اليوم؟ هكذا سؤال بسيط 
غيــر معقد، بلا »فذلكــة« ولا تفاصيل فرعيــة، يهدف إلى 
معرفة مباشــرة لمشــاعر الأمل أو الإحباط الموجودة عند 
الشباب الذي يشــكل ما بين ٪62 إلى ٪65 من التركيبة 
الديموغرافية للعالم العربي. ببساطة، هل تتحسن الأمور 
أم تســوء؟ ببســاطة، هل ترى أن اليوم يَعِد بغد أفضل أم 
بغد أكثر سوءا؟ من المهم أن نعرف أرصدة البنوك المركزية 
لبلادنا وتطور الاحتياطيات فيها، ولكن الأهم - من وجهة 
نظري المتواضعة - هو رصيد الأمل وسقف الحلم ومنسوب 
الصعود أو الهبوط في تفاؤل أو تشــاؤم الجماهير بما هو 
آتٍ. فقدان الأمل أو تراجع الحلــم أو ارتفاع حجم خيبات 
الأمل يشــكل عاملا أساسيا في قرارات الشــباب بالبقاء 
في الأوطــان، أو الوقوف أمام الســفارات الأجنبية طلبا 
للهجرة. فقدان الأمل يؤثر في المســتثمر المحلي وفي حركة 
البناء والتشييد وحركة البيع والشراء. فقدان الأمل يؤثر 
في اتجاه حركة الأموال الشرعية الوطنية، بمعنى هل هي 
تخرج مــن الوطن إلى الخارج بحثا عن ملاذ آمن، أم تعود 
من الخارج لأنها مملوءة بالثقة في الاســتقرار والتشغيل 
والربح المضمون؟ ومشروع الأمل ليس مجرد حالة نفسية، 
لكنه اتحاد أفكار وجهود موضوعية من الجهات المؤثرة في 
الإعلام والثقافة الوطنية والتعليم والمؤسسات ونشاطات 
التنمية. وما نشهده هذه الأيام من محاولات إعادة تعويم 
حالات الإحباط والغضــب المصاحبة للربيع العربي يتأثر 
تماما بهبوط مؤشــر الرضا العام عن اليوم، والتشــاؤم 

والخوف من الغد«.

في الوقت المناسب
القرار الذي أصدره الرئيس السيســي بشــأن تشكيل 
لجنة عليــا لمواجهة أحداث الفتنــة الطائفية محل ترحاب 
كثير من الكتاب من بينهم جمال أسعد في »البوابة نيوز«: 
»تشكيل اللجنة يؤكد على اهتمام الرئيس بقضية الوحدة 
الوطنية التي دائما ما تكون في حالة تهديد مباشر نتيجة 
الأحداث الطائفية التي تحدث بــن الحين والآخر، بهدف 

تفتيت وتشــتيت الجهود الوطنية الســاعية إلى الحفاظ 
على توحد وتماســك وبناء وطن، هــو ملك لكل المصريين. 
لا شــك في أن قضية التوحد هذه، هي المنفذ الخطير الذي 
دائما ما تأتي منه الرياح العاتية التي تُستغل دائما وعلى 
مدار التاريخ خارجيا وداخليا، ســواء كان هذا الاستغلال 
مــن جانب القوى الاســتعمارية بكل أشــكالها وبمختلف 
صنوفهــا، أو من جانــب هؤلاء المتاجريــن بالدين في كل 
مكان وكل زمان، مســتغلين الدين وقيمه، اســتغلالا ذاتيا 
وتنظيميا، معتمديــن على العاطفة الدينية المتأججة دائما 
لــدى المصريين على اختلاف دياناتهم. كمــا أن هذا القرار 
يأتي امتدادا أو اســتكمالا للمواقف المتعــددة والقرارات 
الســابقة للسيســي، التــي يؤكد فيهــا قناعتــه التامة، 
ودأبه المتواصل لمحاولة ترســيخ وتكريــس قيم ومبادئ 
وســلوكيات المواطـــــنة، التي لا تفرق بين مصري وآخر 
على أي أســاس، فكان موقفــــــه من الداعــن دوما إلى 
عدم تهنئة المســيحيين في أعيادهم موقفا عمليا بعيدا عن 
الكلام النظــري، وهو ذهابه كل عيد ميلاد إلى الكاتدرائية 
لتقديم التهنئة للمواطنين المصريين المسيحيين، إضافة إلى 
موقفه العملي تجــاه عديد من الأحداث الطائفية التي ألمت 
بالأقباط خارج مصر وداخلهــا، ناهيك عن مواقفه المعلنة 
من خــال تصريحاته فــي كثير من المناســبات ودعوته 
لتجديد الفكر الديني الــذي يقبل الآخر، تلك التصريحات 
التي تمثلت في التأكيد العملي على تجسيد حرية العقيدة 

لكل مصري«.

عمرا مديدا
أتم الأكاديمي والمترجم والشــاعر عاشــق اللغة محمد 
عناني عامه الثمانــن يوم 4 يناير/كانــون الثاني، قبلها 
بأسابيع كان يتساءل كما تؤكد الدكتورة منى النموري في 
»المشهد«، إن كان سيمد الله عمره ليبلغ الثمانين، ويكثف 
العمــل لإنهاء ترجمة لطه حســن. إنجــازه الثقافي غير 
مســبوق، فهو مترجم »الفردوس المفقود« لجون ميلتون 
ومســرحيات شكســبير وقصائده، يترجم الشعر شعرا 
منظومــا بديعا، وهو مترجم صلاح عبــد الصبور وجمال 
الغيطاني وصــاح جاهين وإدوار الخراط إلى الإنكليزية، 
هو صاحب كتب مؤسســة فــي علم الترجمــة والتدريب 
وإعــداد المترجمــن، والكثير مــن الكتب والموســوعات 
الفلســفية بالغة الأهمية والكتب النقدية التي لا يســعنا 
ذكرهــا هنــا جميعا، وإن كنــت تجدها بســهولة عزيزى 
القارئ في رابط صفحته على موســوعة ويكييبديا. حين 
يتحدث يفيض بالعلم والشغف للغة والدهشة من جمالها، 
دهشــته الفطرية هذه تتركه شابا عفي الروح مهما بلغ من 
العمــر، بارك الله في عمره! كانت المــرة الأولى التي رأيت 
فيها الدكتور محمــد عناني في أواخــر الثمانينيات حين 
لمحت رجلا مهيبا ذا بســطة في الطــول والعرض يتجمع 
حوله أســاتذتي في كلية آداب جامعة طنطا ويحتفون به 
احتفاء بالغا. كان يبدو كوجهاء الأقوام وسادتهم، وعيناه 
تلمعــان من خلف النظــارة وخلف دخان ســيجارته. ثم 
كانت المرة الثانية حين امتحنني لدرجة الدكتوراه وكانت 
مشرفتي الأســتاذة الدكتورة نادية ســليمان، رحمة الله 
وبركاته ورضوانه عليها، ثــم كانت المرة الأهم التي رأيت 
فيها الدكتور عناني حين قــررت أن أنهل من علمه وأحضر 
محاضراته فــي الترجمة في جامعة القاهرة، كلما تيســر 
ذلك، كان ذلك بعد وفاة أمي بفترة بسيطة وما زال السواد 
يلبسني ويملأني، كنت أدخل المحاضرة ثقيلة، وأنا لا أتذكر 
لماذا جئت، وأكاد لا أسمع سوى دقات ساعة جامعة القاهرة 
التي تأخذني لأمي، ولا يعيدني لأرض الواقع ســوى كلام 
الدكتور عناني عن الشعر وترجمته واستطراده من فكرة 
لفكرة وقد يتطور الأمــر لأن يتلو علينا آيات من القرآن أو 

قصائد يصل طولها لثلاثين بيتا«. 

السيد من حقل السبانخ
في ذكراه الأولــى تذكره مصطفى عبد الله في »المصري 
اليوم«: »صبري موســى هو ما يمكــن أن أطلق عليه ببال 
مطمئن »الكاتب الطليعــي«، فهو منذ عمل محررا في مجلة 
»صباح الخير« العريقة، وهــو يكتب نصوصا لافتة أطلق 
عليهــا بتواضع جــمٍّ »حكايات صبري موســى«، ولمن لم 
تتح له فرصة الاســتمتاع بها أســتطيع القول إنها تعتبر 
نوعيــة خاصة من القصــص القصيــرة »العصرية جدا« 
المخالفة لكثير مما كان سائدا في أيامه وأيامنا أيضا. وعلى 
الرغم من أن بعــض الباحثين يرونه مقلا في النشــر بين 
دفتي الكتب، ولا تحتفظ المكتبة العربية ســوى بعناوين 
معــدودة له، عكــس غيره ممن أصــدروا كتبــا بلا عدد 
تضم أخبارا وأســرارا تافهة ولقاءات صحافية لا تضيف 
جديدا، بل تفريغا لبرامــج إذاعية منوعة، ليوهموا القراء 
بأهميتهــم كمبدعين، علــى الرغم من أنهــم ركبوا الدرجة 
الثالثــة، فإن صبري موســى، الــذي كان يصنع النجوم 
في مجلة لها صيتها الواســع، لم يفعل ذلك، وهو صاحب 
الكتابة الطليعية، كما أســلفت، وتشــهد على ذلك أعماله 
الســردية التي تُعد بصمة في الكتابــات الجديدة في الفن 
الروائي، ليس من حيث الشــكل فقط، بل من حيث اختيار 
الموضوعات والمضامين وسبل التناول والعالم الخاص أو 
الجو الخاص الذي نقل إليه قارئه. أذكركم مثلا بــ»حادثة 
النصــف متــر« و»فســاد الأمكنــة«، و»الســيد من حقل 
السبانخ«، لنتأكد من أن لكل عمل منها جوه الخاص الذي 
أتحفنا به صبري موسى. وعلى الرغم من وجود أدباء كبار 
في مصر والعالم العربي، إلا أنني أرى أن »السيد من حقل 
السبانخ« أو »فساد الأمكنة« من الروايات، التي يصعب أن 

ينسج على منوالها أحد بعد صبري موسى«. 

الدستور ليس جملة اعتراضية  نستغني عنها متى نريد ومن يغيره يحفر قبره بيده

م لسوء التغذية ربع مليون جنيه لتحسين صورة مصر في واشنطن و29٪ من أطفال مصر مهددون بالتقزُّ
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ليس بوسع من يختبئون في مكان ما في القاهرة حيث يعكفون على تفصيل »زي« جديد من الدستور، كي يكون 
على مقاس مســؤول بعينه، ليس بوســعهم أن يأمنوا خروج »الوصفة« على النحو الذي تستسيغه ذائقة الأغلبية، 

التي اعتادت على مرّ تاريخها أن تفاجئ العالم بما لا يتوقع.
وبينما النخبة تراهن على أن يدفع الجوع الجماهير إلى التحرك، فإن الأغلبية بالتأكيد لم تسبق أن ضربت موعدا 

للحظة التي تقرر خلالها التحرك لوقف أي سيناريوهات هزلية، الغرض منها وضع أحلامها في ثلاجة التاريخ.
أمس الجمعة 11 يناير/كانون الثاني أبرزت صحف القاهرة تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء لقائه 
مــع وزير الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو، التي أكد فيها حرص مصر على تعزيز أطر التعاون وتعميق الشــراكة 
الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة، كما أبرزت الصحف تأكيد بومبيو تقدير أمريكا لجهود الرئيس السيسي 
لتحقيــق التنميــة الشــاملة في مصر. وتابعــت الصحف إشــادة الرئيس، خــال لقائه مع يانيــس روباتيس مدير 
المخابرات اليونانية، بمســتوى العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر واليونان. وفي ســياق رئاســي آخر، اهتمت 
الصحــف بإصدار الرئيس قــرارا جمهوريا بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بــن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة 
الاســتثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإســامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لمصر. 
كما تناقلت الصحــف وقائع المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس النواب لعرض الإنجازات التشــريعية والرقابية 
للمجلس طوال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، وأبرزت الصحف مشــاركة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور 
محمد شاكر في اجتماعات الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في الإمارات. خارجيا، 
ســلطت الصحف الضوء على تعرض رئيس هيئة أركان الجيش الوطني اليمني وقيادات عســكرية أخرى للإصابة 
فــي هجوم حوثي بطائرة عن بعد على عرض عســكري للجيش الوطني في قاعــدة العند الجوية في محافظة لحج. 

كما رصدت الصحف العديد من القضايا الداخلية التي تهم الرأي العام 
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

والجهــل  والمــرض  الفقــر  يــزال  لا 
الإنســان  قيمــة  وإنــكار  والاســتبداد، 
وتغييــب العقــل ورفض الآخــر، أمراضا 
تنتشــر مبعثــرة هنــا وهنــاك فــي عالمنا 
المعاصــر، لكــن لا منــاص مــن الاعتراف 
بأن تحوّلا جذريّا قد حدث على المســتوى 
العالمــي، ومــن منظور التاريخ الإنســاني 
الطويل نحــو الوفرة والصحة وانتشــار 
التعليــم، ونحو نظم الحكــم الديمقراطية 
التــي تعلــي من شــأن الإنســان وقيمته، 
وتحكيــم العقــل فــي إدارة الشــأن العام 
وتنظيــم المجتمعات، وســيادة التســامح 
بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة.

هذا مــا يقولــه مصطفــى قاســم مترجم 
كتاب »الشبكة الإنســانية.. نظرة مُحلّقة 
على التاريخ العالمي« الصادر في مارس/

آذار الماضي عن سلســلة عالم المعرفة في 
الكويت، ومن تأليف كل من جون روبرت 

مكنيل ووليام هاردي مكنيل.
 المترجــم الــذي يــرى أنــه من حســن 
الحــظ أن أحــد التطــورات المحمــودة في 
مهنة التاريــخ خلال العقديــن الأخيرين، 
تمثّل في إعادة تأســيس التاريخ العالمي، 
والكتابــة  بالدراســة  جديــر  كمجــال 
والتدريس، بفضل الزخــم المتنامي الذي 
نتج عــن الاهتمــام التقليــدي بالحضارة 
الثقافــات  مــع  والتفاعــات  الغربيــة، 
الأخــرى في إطــار الســردية الإنســانية 
العالميــة، والاســتبصارات التــي أنتجتها 
العلــوم التاريخيــة والطبيعيــة، يقول إنه 
فــي كل حالة انتقال للمركــز الحضاري، 
كانت الحضارة الإنســانية تزداد تعقيدا 
على مرحلتها الســابقة، وتدمج، طوعا أو 
كرهــا، مزيدا من البشــر ضمــن دائرتها، 
نمــاذج  حــول  فيهــا  البشــر  فيتقــارب 
وممارســات وأفكار بعينهــا، ويزداد في 

الوقــت نفســه الافتــراق بــن متصدري 
العمليات الحضارية والمقطوعين عنها.

رؤية أصيلة

المترجم يقول إن ما يقصده هذا الكتاب 
بمفهوم الشــبكة هو انتقال الحضارة من 
المركز الحضاري الأول إلى شــرق العالم 
وغربه بفضل عمليات الاتصال والتبادل 
التي نقلت الأفكار والتقنيات والتجديدات 
والممارســات عبر المجتمعات الإنســانية، 
ومفهوم الشبكة كما يُعرّفه مؤلّفا الكتاب 
بأنــه مجموعــة مــن الارتباطــات تجمــع 
البشــر معا. كما يقــدم الكتاب، حســبما 
للتاريــخ  يــرى مترجمــه، رؤيــة أصيلــة 
العالمي، تكشف الأنماط الأوسع للتعاون 
والصراع البشــريين منذ أقــدم العصور: 
لماذا ظهرت الحضارات الإنسانية الأولى 
في الزمان والمــكان اللذين ظهرت فيهما؟ 
ولمــاذا غــدا الإســام منــذ نشــأته قــوة 
توحيدية للعالــم؟ ولماذا اُخترعت الزراعة 
سبع مرات، بينما لم تكن هناك حاجة إلى 
اختراع المحــرك البخــاري أو الإنترنت إلا 

مرة واحدة فقط؟
هنــا نعــرف أيضــا أن مفاتيــح التقدم 
الإنســاني تكمن فــي شــبكات الاتصال 
والتبادل وتنســيق الجهد البشري. ومن 
عجائب التاريخ، يقول المترجم، إن المنطقة 
التي شهدت ميلاد الحضارة، جنوب غرب 
آسيا ومصر ووادي السند، لا تزال بعيدة 
عــن آخر مــا وصلت إليــه أحــدث المراكز 
الحضاريــة فــي مجــال تنســيق الجهــد 
البشــري للجماعــة السياســية، خاصــة 
وهي لــم تتجاوز، بعــد، مرحلة الحضانة 
وتــداول  الدولــة  إدارة  فــي  الحضاريــة 
الســلطة. أمــا مؤلّفــا الكتــاب فيؤكــدان 

أن كتابهمــا هــذا يمــزج القــديم والجديد 
معــا، ويصــب المزيــج فــي قالــب جديد، 
خاصــة أن بعــض الأفــكار والمنظــورات 
الــواردة فيه عبــارة عن نســخ مقطرة من 
أخــرى قُدّمت لأول مرة قبــل نصف قرن 
مــن الزمان، فيمــا يقدم غيرهــا هنا لأول 
مــرة، أمــا القالــب الجديــد الــذي يعطي 
الكتاب شــكله فهو فكرة مركزية شبكات 
التفاعل فــي التاريخ الإنســاني. وتتمثل 
الشــبكة فــي مجموعــة مــن الارتباطات 
تجمع البشــر وتتخد أشــكالا كثيرة منها 
اللقــاءات العابــرة والقربــى والصداقــة 
والعبــادة الجماعيــة والتنافــس والعداء 
والتبــادل الاقتصــادي والتبــادل البيئي 
والتعــاون السياســي، وكذلــك التنافس 
العســكري، وفــي مثــل هــذه العلاقــات 
يتبادل البشــر المعلومات ويستخدمونها 
لتوجيه ســلوكهم المســتقبلي، وفي أثناء 
ذلك ينقلون ويتبادلون التقنيات والســلع 
والمحاصيــل والأفــكار المفيــدة وأشــياء 

كثيــرة أخــرى. المؤلفــان اللــذان يؤكدان 
أن الشــبكة الإنســانية كانــت موجــودة 
دائما يريان أنهــا قد غيّرت عبر الزمن من 
طبيعتهــا ومغزاها بدرجــة كبيرة تجعلنا 
نتحدث عن الشبكات بصيغة الجمع، كما 
ترجع الشــبكة الإنســانية، في مستواها 
الأساسي، إلى تطور الكلام البشري على 

أقل تقدير.

تقنيات الاتصال

مثلمــا يؤكدان هنا أنه مع ازدياد كثافة 
الســكان، الذي حــدث مع ظهــور الزراعة 
قبل نحو اثنتي عشــرة ألف سنة، نشأت 
شــبكات جديــدة أشــد إحكامــا ضمــن 
الشــبكة الأصلية الفضفاضة، فلم تختفِ 
الشــبكة العالميــة الأولــى، بــل أصبحــت 
أجزاء منها أكثر تفاعلا، حتى إنها شكلت 

شبكات أصغر قائمة بذاتها.
مؤلفــا الكتــاب يريــان هنــا أيضــا أن 
قــد توســعت  الشــبكات الحضريــة 
الاتصــال  تقنيــات  تحســن  بفضــل 
الكتابــة  كانــت  أن  بعــد  والنقــل، 
أشــكال  مــن  والإنترنــت  والطباعــة 
التقدم الرئيســة في نقــل المعلومات، 
وأســهم كل منهــا فــي تقليــل تكلفة 
المعلومات وتيسير بناء شبكات أكبر 
للتعــاون والتنافــس والحفــاظ على 
بقاء هــذه الشــبكات. مؤلفــا الكتاب 
اللــذان يريان أنــه ما كان مــن الممكن 
لنا أن نبلغ قوة ســتة مليارات إنسان 
لــولا العــدد الكبيــر مــن الارتباطات 
المتبادلــة وتدفقات وتبــادلات الغذاء 
والطاقة والتقنية والمال التي تشــكل 
الشــبكة العالميــة الحديثــة، ينقــان 
عن توماس هاردي قوله أن لا شــيء 

يمكن أن يكــون أكثر انعــزالا واكتفاء من 
حيــاة هذين الاثنــن اللذين يمشــيان هنا 
في ســاعة الوحدة قبل طلوع النهار، غير 
أن المســارات التــي كان كل منهما يســير 
فيها منفردا لم تكن عملا منعزلا بحال من 
الأحوال، بل كانت جزءا من النمط الكامن 
في الشــبكة الكبرى للفعل الإنساني التي 
كانت تنســج خيوطهــا حينئذ في نصفي 
الكرة الأرضية كليهمــا من البحر الأبيض 

إلى كيب هورن.
هنــا أيضا يــرى مؤلفا الكتــاب أن ثمة 
عوامــل أســهمت فــي توســع الشــبكات 
الحضريــة كجماعــات القربــى والقبائل 
والجيــوش  والشــركات  والكنائــس 
وعصابات قطع الطرق والإمبراطوريات، 
كمــا توســعت بفضــل تحســن تقنيــات 
الاتصال. هــذا وفي كتابهمــا هذا حاول 
المؤلفــان أن يجيبــا عــن عــدة أســئلة تم 
طرحها ومنها: كيف خلق البشــر شبكات 
التفاعــل؟ وكيــف نمــت تلــك الشــبكات 
وتطورت؟ وما الأشكال التي اتخذتها في 
مناطــق العالم المختلفــة؟ وكيف تجمعت 
في الأزمنــة الحديثة ضمن شــبكة كونية 
واحــدة؟ وكيف غيّــر ذلك دور الإنســان 

على الأرض؟
أما الســؤال المصيري فــي عصرنا هذا 
فهو كيــف نغيّر طرقنــا ونتعلم أن نعيش 
في آن معا في شبكة كونية وفي جماعات 

أولية مختلفة ومتنوعة؟  

٭ كاتب مصري

أصول الصفويين

صوفيون وغزاة في أروقة جامعة برنستن الأمريكية
في سياق دراســتهما لتطور الدراســات الحضرية 
والتاريخية حول مدن الشرق الأوسط، بيّن كل من بول 
عمار ودايل سينجرمان )من رواد الدراسات الحضرية 
في مصر( أســباب تحوّل مدينة القاهــرة إلى مدينة أو 
مختبــر بحثي في فتــرة الثمانينيات والتســعينيات 
بالنســبة للباحث الغربي، مقارنة بمدن مثل دمشــق 
أو طهران أو بغــداد أو الخرطــوم. إذ أن ذلك لا يتعلق 
بالحجم أو المكانة التاريخية، وإنما ردّا ذلك إلى أسباب 
أخرى تتعلق بالتطورات التي شهدتها المنطقة في فترة 
الثمانينيات من القرن العشرين. فقد عرفت هذه المنطقة 
اندلاع الثورة الإســامية في إيــران عام 1979، وحربا 
أهلية في شــوارع بيروت، بالإضافة أيضــا إلى بداية 
الاشتباكات في سوريا، بين النظام الحاكم والجماعات 
الإســامية. أدّت كل هذه الأمور، وفقــا لباحثينا، إلى 
تحــوّل »أم الدنيا«، كما يقول المثل الشــعبي، إلى مركز 

استقطاب للدراسات الغربية حول الشرق الأوسط.
ورغم عدم إشــارتهما بشكل مباشــر إلى وضع هذه 
الدراســات في إيران، فــإن ما يمكن اســتخلاصه من 

الملاحظــات الســابقة هــو أن حقل 
والفرنســية  الأمريكية  الدراســات 
قد عــرف قبل فترة قــدوم الخميني 
موجــة اهتمــام كبــرى بتاريخ هذا 
البلــد وتاريخ التشــيّع، إضافة إلى 
معرفة ودراســات جيــدة بالتاريخ 
الذي تلا ســقوط العباسيين، وقدوم 
وبروز  المنطقة،  حكمت  جديدة  أقوام 
الصفويين لاحقا كقوة سياسية تُعبّر 
عن مناطق جغرافية واســعة شملت 
إيران الحالية وغيرهــا من البلدان، 
ويبــدو أن تحول أمريــكا لاحقا إلى 
الشــيطان الأكبــر، منــع عشــرات 
الباحثين من إكمــال مهامهم البحثية 
بســبب الظروف الأمنيــة. قابل هذا 
الدراســات  مســتوى  على  التراجع 
الميدانية الأمريكية، اهتمام مشــغول 

بالوضع السياســي ونظريات التشــيع السياسي، إلا 
أنها مقاربة بقيت لعقود بعــد 1979 تمارس معرفة عن 
بعد. فها هو الإســام الشــيعي يبرز في فترة ظن فيها 
الجميــع أن الحداثة انتصــرت، ليطالب بــإرث بردة 
النبي، كما أن هذا الإســام جاء متجاوزا كل المعوقات 
والخلافات الفقهيــة والكلامية حــول الإمامة، طارحا 
بقوة الســلطة هــذه المرة، فكــرة ولايــة الفقيه. ربما 
أخذت هذه الموجة، المشغولة بالسياسي الفج، تتراجع 
أيضــا في الســنوات الفائتة، مع قــدوم موجة جديدة 
من الباحثين في هذا الحقــل مثل، أديث زانتو وفرهارد 
دفتري وشــاينول جيوا ورلى أبي صعب وجهود معهد 
الدراسات الإســماعيلية. وكي لا أطيل أكثر من ذلك في 
شــرح اهتمام الجامعات الأمريكية بإيــران وتاريخها 
قبل قــدوم تلاميذ آيات الله وســيطرتهم على الفضاء 
العام، يمكن الإشــارة كمثال عن هــذا الاهتمام الغني 
إلى الكتاب الأخير الذي أصدره المركز العربي للأبحاث 
الصفويين: تشيع  السياســة بعنوان »أصول  ودراسة 
وتصــوف وغلو« ترجمة ثائر ديــب. مؤلف الكتاب هو 
المؤرخ الأمريكي من أصل فلســطيني ميشــيل مزاوي 
)2013/1926( وضمن حدود متابعتنا، لم يُترجم له في 
السابق أي بحث في عالمنا العربي، وربما هذه مناسبة 
الكاتب وعلى أطروحته للدكتوراه  جيدة للتعرّف على 
التي اعدّهــا في جامعة برنســن عــام 1965، قبل أن 
تصدر مطبوعة عام 1972. حاول مزاوي في هذا الكتاب 
تفحّص الوضع الديني في مناطق العالم الإسلامي بعد 
الفتح المغولي فــي القرن الثالث عشــر. وهي في جزء 
منها شرح وتفسير لنشــوء الدولة الصفوية في إيران 
نحو نهاية القرن الخامس عشر. وقبل الخوض في متن 
أطروحته، لا بد من العودة بداية إلى المصادر والمراجع 
التي اعتمد عليها في ســياق إعداده لأطروحته، وهي 
مصادر قــد توفّر لنا صورة ومعرفــة جيدة حول واقع 
الدراســات آنذاك في الجامعات الأمريكية حول إيران 
وتاريخ التشيّع، سواء على مستوى التأليف أو تحقيق 
وترجمة بعض المخطوطات للغة الإنكليزية، خاصة أن 
فترة إعــداده للأطروحة لم تكن بعيــدة عن عام 1979 

سوى بعقد أو أكثر بقليل.

مكتبة مزاوي عن إيران

هناك عرف في الأوســاط الأكاديمية يقوم على فسح 
فترة من الزمن للباحث لتحويــل أطروحته إلى كتاب، 
بالشــكل الذي يخفّف مــن الإطار والمقدمــات النظرية 

التي يســتوجبها العمل الأكاديمي. أما مــا يُلاحظ في 
سياق تحرير ميشــيل مزاوي لرسالته هو حفاظه على 
الهيكل الأساسي لرســالة الدكتوراه. إذ يستفيض في 
المقدمة في شــرح الفضاء الثقافي والسياسي والديني، 
الذي أحاط بموضوع دراســته، قبل أن يخصّص قسما 
للحديث عن المراجع التــي اعتمدها، وهو ما يهمنا هنا. 
إذ يؤكــد مزاوي علــى أن كتاب »الكامل فــي التاريخ« 
لابــن الأثير يبقى أفضل مصدر متــاح عن خلفية الغزو 
المغولي. أما بالنســبة إلى الفترة المغولية، فيشير إلى 
اعتماده هو ومجموعة مــن الباحثين آنذاك على أعمال 
مؤرخين مســلمين كتبوا بالفارسية، مثل كتاب عطا ملك 
الدين  رشــيد  وكتاب  جهانكشــاي«  »تاريخ  الجويني 
فضل الله »جامع التواريخ« الــذي عمل وزيرا لدى كل 
من غازان خان وألجايتو، وربما كان الشخصية الأشد 
نفــوذا في ذروة العهــد الإيلخاني. ومــن بين الأخبار 
التي يذكرها مزاوي عن الكتــاب الأخير لحظة إعداده 
الأطروحــة، أن جامع التواريخ آنذاك لم يكن منشــورا 
بعد )تُرجم من الفارسية للعربية في عام 2018 استنادا 

في  محفوظة  مخطوطــة  إلى 
مكتبة آيا صوفيا، كما صدرت 
منه ترجمــة عربية عن الدار 
ســنة  القاهرة  في  الثقافيــة 

 .)2000
واســتكمالا لحديثه حول 
المصــادر المرحليــة، يشــير 
عن  حديثه  سياق  في  مزاوي 
تيمــور، إلى أن أهــم من أرّخ  
لحياته هما شرف الدين علي 
اليزدي في كتابه »ظفرنامه«، 
»عجائب  بالعربيــة  والآخر 
كما  عربشــاه.  لابن  المقدور« 
أيضا  المصــادر  بين  من  نعثر 
علــى »تاريــخ عالــم أراي أميني« لابن 
التاريخ  روزبهان الخنجي، وهو يتناول 
)قبائل  قوينلــو  الآق  لقبائــل  المتأخــر 
تركمانيــة ســتلعب دورا لاحقا في دعم 
هنا  ويُلاحظ  الصفوية(  الدولة  تأسيس 
إنكليزية  الأولى  نسختين،  على  اعتماده 
أصلية،  فارســية  والثانية  مختصــرة، 
نُشِــرتا في جامعة برنستن. كذلك يعتمد 
على كتاب »تاريــخ جهان آرا« للغفاري، 
الدولة  لبدايــات  قيمة  معلومــات  وفيه 
المرجع  فــي  يُلاحظ  وممــا  الصفويــة. 
لجهود  المتكررة  مزاوي  إشارات  الأخير، 
وأعمال الأكاديمــي الأمريكي في جامعة 
برنستون مارتن ب ديسكون، الذي كان 
يعمل أســتاذا للأدب الفارسي والتاريخ 
برنســتون.  جامعــة  فــي  الإســامي 
وبالعــودة إلــى مــا نشــرته صحيفة 
الأكاديمي  هــذا  حول  تايمز«  »نيويورك 
في ذكرى وفاته، نجد إشــارة الصحيفة 
إلى أنه كان في فترة الســتينيات جزءا 
من فريق من الباحثين الأمريكيين ذهبوا 
إلى إيران لتجميع تاريخ شــامل للبلاد. 
ولذلك يبدو أن جامعة برنســن في تلك 
الفتــرة مثّلت مركزا رئيســيا في أمريكا 
لدراسة الأدب الفارســي والتشيّع، وأن 
هذه الجامعة حقّقت تراكما بحثيا وميدانيا جيدا حول 
إيران، وهذا ما يفسر سبب  اختيار مزاوي هذه الجامعة 

لإعداد أطروحته حول الصفويين.
ومن بــن المصادر القديمــة التي يأتــي على ذكرها 
أيضــا، كتابات الرحالة والمغامريــن الأوروبيين الذين 
زاروا المنطقــة، أو مروا بهــا ثم عادوا إلــى أوطانهم. 
ومــا يلفُت النظر في إشــارة مزاوي إلــى هذه المراجع 
هو الوســم الذي يطلقه على بعــض الأعمال أو الصور 
الســلبية التــي حملتها متــون تلك الرحــل. إذ يعتمد 
مزاوي على عبارة »التصورات الفاسدة« بدلا من كلمة 
)الاستشراق( التي درجت لاحقا لوسم أي أعمال تحمل 
مقاربات مغلوطة. ويبدو أن كلمة الاستشراق أصبحت 
أكثر اســتخداما مع قدوم كتاب إدوارد سعيد ودخوله 
عالم الأكاديميا الأمريكية عــام 1978. وعلى الرغم من 
أن هنــاك من يغمز أحيانا من أن ســعيد لم يكن أول من 
جاء بهذا التعريف، وإنما سبقه في ذلك أنور عبد الملك. 
بيد أنه من خلال الإشارة السابقة وملاحظات المؤرخين 

لتاريخ الاستشراق الأمريكي فإن إدوارد سعيد كان له 
الدور الأهم فــي إدراج هذا المصطلح في عالم الأكاديميا 

الأمريكية ولاحقا العالمية.
ويشــير مــزاوي، قبــل أن ينهي القســم المخصص 
للمكتبة والأعمال التي نهل منها، إلى أســماء مجموعة 
لوا في فترته مراجع  من الباحثين الغربيين الذين شــكّ
مهمة في حقل الدراســات الفارســية، فيأتي على ذكر 
وفلاديمير  الفارســي«  »الأدب  وكتابه  بــراون  إدوارد 
مينورســكي؛ كما يعدد أســماء بعض الكتــاب الألمان 
أمثال هينز وبابنجر وكاســكل. ويأتــي أيضا على ذكر 
الفرنسيين من أمثال هنري كوربان وكلود كاهن وجان 
أوبين الذين، وفقا لتعبيره، اهتمّوا بمشــكلات محددة 
وحقّقــوا مخطوطات قيمــة في هذا الحقــل. مع ذلك لا 
ينســى أن يذكر في نهاية فصله المخصص للمراجع أن 
الكثيــر من المخطوطات، الممتدة بين إيران ما بعد المغول 

وما قبل الصوفيين آنذاك، كانت ما تزال طي النسيان.

متن الأطروحة

يرى المؤلف أن الفترة التي ســبقت قدوم الصفويين 
عرفــت حالة من الاضطــراب السياســي، خاصة بعد 
العهــد المغولي في إيــران. وفي ظل هــذا الاضطراب، 
بــدا طبيعيا أن تزدهر الطــرق الصوفية من أذربيجان 
مرورا بالأناضول أكثر من ذي قبل. إذ أن مراكز شــيوخ 
الصوفية، علاوة على توفيرها للإنســان العادي نوعا 
من سلام العقل على مستوى الإســام الشعبي، غالبا 
ما كانت ملاذا لأشــخاص هاربين مــن قبضة الزمنيين 
المستبدين. وراح هذا التصوف الذي عمّ المنطقة، ينتشر 
إلى أوروبا ممتدا إلى حدود البوسنة. كما يؤكد مزاوي، 
نقلا عن الباحث التركي محمد فؤاد كوبرولو، أن الفترة 
ما بين نهاية المغول وقدوم الصفويين )على مدى قرنين( 
تقريبا عرفت حروبا وبشاعات »لكنها كانت كذلك فترة 
اختمار ديني أو فتــرة قوة أخلاقية تؤدي دورا لا يمكن 
تجاهلــه، إلى جانب القــوة الغاشــمة«. ولفهم أفضل 
لدور هذه الطرق الصوفية في تشــكيل الفضاء الديني 
والاجتماعي والسياسي لاحقا للمنطقة، يدرس طريقة 
أردبيل التي أسسها الولي صفي الدين الأردبيلي، التي 
ســتلعب دورا بعد قرنين على وفاتــه في تحويل إيران 

إلى دولة موحدة على المذهب الإثنى عشري الشيعي.
تقع أردبيل على بعد أميال شرق تبريز على الطريق 
المؤدية في النهاية إلى بحر قزوين. والحقيقة اللافتة أن 
أهلها كانوا على مذهب الإمام الشافعي، أخذت الطريقة 
تحظى يوما بعد يوم باحترام بالغ لدى السلطة الزمنية 
في زمن الشــيخ صفــي وخلفائه الثلاثــة التالين؛ كما 
أنــه لم تظهر خلال هذه الفتــرة أي علامات على توجه 
الطريقة نحو التشيع الإثنى عشري. ومع خلافة الشيخ 
جنيد، بــدا أن الطريقــة تتحول إلى حركة عســكرية 
راحت تشتد مثل إعصار في عهد حيدر بن جنيد، وعهد 
السلطان علي باديشاه بن حيدر لتحمل في النهاية ابن 
حيدر الثاني، إســماعيل وتضعه على عرش الصفويين 

في تبريز.
وفجأة غــدا مريدو الطريقة غــزاة صوفيين، نراهم 
يقاتلــون بأعــداد كبيــرة يقودها جنيــد وحيدر ضد 
الجيب المســيحي في طرابزون؛ وقد ترافق هذا التغير 
مع قدوم الســلطان محمد الثانــي العثماني الذي كان 
يحاول تحديد الحدود الشــرقية للامبراطورية. وكان 
الجبروت الذي ركزه العثمانيون بين أيديهم أكبر بكثير 
مــن أن يتقبله التركمــان. وهو ما دفعها شــرقا ليقوم 
جنيد وحيدر بجمعهم معا. وبالإشــارة إلى جنيد يبدو 
أنه أخذ يســتخدم لقب السلطان بخلاف مفردة الشيخ 
م حيدر رئاســة الحركة بعد وفاة  المعتادة، وحين تســلّ
والده »جاء خلفاء والده من كل حدب وصوب وأعلنوا 
نبأ الوهيته«، وقد بلغ زعم الماهية الإلهية هذا ذروته مع 
إسماعيل بن حيدر. ويفخر إسماعيل في شعره بتحدره 
من علي وفاطمة. وباتخاذهم هذا الدور فوق البشــري 
والإلهي بات بمقدور رؤوس الطريقة الأردبيلية الجدد 
أن يجمعــوا أتباعهــم ويقودوهم إلى الغــزو والفتح. 
ويــرى مزاوي أن هــذا التحــوّل الديني الــذي عرفه 
أبناء الطريقة الأردبيلية لم يكن ســوى ذريعة لغايات 
سياسية، واجتمع الأمران على نحو وثيق في شخصية 
الجنيد وحيــدر ليقتصر أمر إســماعيل على الوصول 

بذلك إلى خاتمته الطبيعية.

٭ كاتب من سوريا

كيف نعيش معا في شبكة كونية؟

عاطف محمد عبد المجيد٭

هل يصحّ اعتبار فتح المسلمين 
للأندلس استعمارا؟

يفتح موضوع فتح المســلمين للأندلس الكثير من القضايا المثيرة للجدل 
تاريخيــاً، من قبيل ما ذكر عن تعــاون والي طنجة الإســباني يوليان مع 
الفاتحين المسلمين ضد ملك القوط المســيحي رودريك، لأنه اغتصب ابنته، 
وقضية الخلاف بين موســى بن نصير وطارق بــن زياد )وبعد ذلك بين بن 
نصير والخليفة الأموي(، وعودة القائدين الكبيرين إلى دمشــق، عاصمة 

الخلافة حينها، واختفاء آثار طارق بعدها.
ضمن هذا السياق نشــر الكاتب الفلسطيني نصري حجاج تعليقا يقول 
فيه: »اليوم ذكرى تحرير الأندلس من المسلمين. لو كنت إسبانيا من القرن 
العاشــر للميلاد لقاتلت ضد المســتعمرين المســلمين. لا فرق بين استعمار 
واســتعمار لا بالتقوى ولا بالفجور«، وقد حصد الكاتب حجما معقولا من 

التقريظ والموافقة على رأيه.
تُغري التعميمــات والمصطلحات الحديثة، كالاســتعمار والديمقراطية 
وحقوق الإنسان، على اســتخدامها قسرا على أحداث ماضية، لم تكن فيها 
لهذه الاصطلاحات المعاني التي نتداولهــا اليوم، كأن يتحدث البعض عن 
صلاح الديــن الأيوبي باعتباره قائداً كرديّاً بالصيغة التي تقدّمها الأحزاب 
القوميّة الحديثة، أو يتم البحث عن شــيوعيين عرب في العصور القديمة، 
كما بــدا أن الباحث اللبناني حســن مــروة قد فعل في كتابــه »النزعات 
المادية في الفلســفة العربية الإســامية«، أو يقال إن الخوارزمي، مخترع 
)اللوغاريتمات( ولد في الاتحاد الســوفييتي )السابق(، أو أن يعتبر نصر 
الدين الطوســي، الفلكي الشــهير، عميلًا سياســياً للمغول لأنه بنى لهم 

مرصداً فلكيا وأشار عليهم بالأيام المناسبة لغزواتهم إلخ.
مسكوناً بالأفكار الحديثة مثل التقدم والحداثة والمدنية وحقوق الإنسان 
إلخ... يستسهل العقل البشريّ خلط القضايا والتواريخ والظواهر المعقدة، 
كما فعلت تلك السيدة النمســاوية، التي أخذت حادثة عقد رسول الإسلام 
محمّد نكاحه على الســيدة عائشــة بنت أبي بكر، وطبّقــت عليها مفاهيم 
العصر الحديث، وهو ما اعتبرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إساءة 
للإسلام »لا تندرج ضمن حرية التعبير« )وقد استنكر بعض المسلمين حكم 

المحكمة هذا وتعاطفوا مع السيدة!(.
دفعني التعليق لسؤال نفسي )والكاتب( هل يمكن تطبيق واقعة حصول 
العــرب المعاصرين أمثالنا على جنســيات أوروبية )رغــم أن أجدادهم لم 
يقيموا في أوروبا ثمانية قرون(، على الماضي )كما فعلنا بمفهوم الاحتلال(، 
فنطبّق مبدأ الحصول على الجنسية »الأندلسية« على المسلمين الذين عاش 
أجدادهم ثمانيــة قرون في الأندلس، أم علينــا اعتبارهم، بعد 9 قرون من 
وجودهم، محتلّين يجب مقاتلتهم وإخراجهم من الأراضي التي ولدوا فيها، 

كما ارتأى الزميل الكاتب؟
تحكّ هذه القضيّة )من حيث الظاهر( على جرح عربي وفلسطيني غائر، 
فإذا قبل الفلســطيني/ العربي فكرة اكتســاب المحتلّ حقّ الإقامة في البلد 
الذي يحتلّه، فهل يجب أن يقبل أن لأبناء المهاجرين اليهود، الذين ساهموا 
في احتلال فلســطين بالقوة، حقّاً في الإقامة في فلســطين، وهم الذين حلّ 
آباؤهم مكان مئات الآلاف )الذين صاروا ملايين الآن( من الفلســطينيين؟ 
)سمعت هذا الرأي من الممثل الفلســطيني محمد بكري واستغربته حينها، 
لأنه بدا مقتطعا من ســياقه وفيه مماحكة »إنســانوية« لمقاربة صراع دام 

معقّد(.
إذا قبلنا جدلا بهذا الســحب خلفاً للمصطلحات والسياقات التاريخية، 
فهل نستطيع أيضا أن نسأل أيّهما أكثر منطقية: »رفض الاحتلال« أم رفض 
»الإبــادة والتهجير« الذي تعرّض له الموريســكيون )المســلمون واليهود 

بالمناسبة(؟
بهذا المنطق يبدو تحميل أحفاد المواركة بعد تســعة قرون من العيش في 
بلادهم وزر فتح )أو احتلال( أسلافهم القدماء للأندلس تجاهلا أيديولوجيا 

للآلام الجماعية الهائلة للشعوب.
فأيّهمــا أكثر إنســانية، نتســاءل وكلنا رغبــة في العدالة، محاســبة 
الموريســكيين على »الجرم« الافتراضيّ لأســافهم القدماء أم التعاطف مع 
المأســاة الكبرى التي تعرّضوا لها خلال عشرات السنين من الجور والظلم 
والقهر: نقــض عهود إبقاء أملاكهــم وحقوقهم ودينهــم، وإلغاء رموزهم 
الإسلامية ولغتهم العربية وطقوســهم الثقافية وحرق كتبهم، وتنصيرهم 
بالقوة، ومصادرة أملاكهم واستعباد وقتل الآلاف منهم، وتعريضهم لمحاكم 
التفتيش التي قامت بتعذيبهم وقتلهــم على المحرقة، وتهجير مئات الآلاف 

الآخرين إلى خارج إسبانيا؟
أيّهما أكثر صحّــة ومعنى: تشــبيه فتح الأندلس بالاســتعمار )وربما 
بالغزو الإسرائيلي(، أم تشبيه مأساة الفلســطينيين بالتراجيديا الهائلة 
التي تعرّض لها الموريســكيون؟ وهل يمكن إبراز »جرم« فتح الأندلس في 
القــرن الثامن الميلادي أم أن تغريبة الموريســكيين الهائلة وعملية إبادتهم 

الطويلة أهمّ وأحق بالإبراز؟ 
هل يمكننــا أيضاً المفاضلة بين »الدولة الأموية الثانية في الأندلس، حين 
كانــت دار العلوم والتحضر في الوقت الذي كانــت فيه أوروبا دارا للجهل 
والهمجية« )باعتبارها حقبــة »التنوير« الأندلســيّ( وحقبة »الظلامية« 

القروسطية الأوروبية التي مثّلتها فترة محاكم التفتيش وما بعدها؟
نشــر الباحثان الإســبانيان، أنطونيو دومينغيت أورتيــت وبيرنارد 
فانسون كتابا بخصوص الموريسكيين يقسم مأســاتهم إلى ثلاث مراحل: 
تنصيرهم بالقوة، واضطهادهم الــذي أدى لثورتهم، ثم طردهم نهائيا من 
إســبانيا، ويرى الباحثان أن الصراع المســيحي - الإســامي لا يستطيع 
اختزال ما حصل، فقد تحوّل المســلمون خلال فتــرة طويلة إلى مدجنين ثم 
إلى موريســكيين، ويستخدم الباحثان الإســبانيان، بالمناسبة، مصطلحا 

معاصرا، هو العنصرية لتوصيف ما جرى للموريسكيين.
عند ســؤالي إيّاه عن الموضوع، قدّم المؤرخ والكاتب الفلســطيني عادل 

بشتاوي بضع نقاط مهمة للتفكّر والنقاش منها:
1- الأندلــس أقدم دولة أوروبية وقد اســتمرت نحو 800 ســنة )حتى 

تسليم غرناطة 1492(.
2- المعروف أن الأندلســيين بقــوا في أجزاء من الأندلــس حتى بداية 
القرن السابع عشر قبل ترحيلهم وكان الترحيل بداية انهيار الامبراطورية 

الإسبانية.
3- أغلب، إن لم يكن جميع، أمهات الخلفاء والأمراء الأندلسيين شماليات 

)أي قشتاليات وإسبانيات( باستثناء عبد الرحمن الداخل وأمه بربرية.
4- يزور إســبانيا اليوم ملايين الســياح تجدهم فــي غرناطة وقرطبة 
وبلنســية وغيرها من المدن، وأذكر أنني قرأت مرة أن عدد الســائحين في 
غرناطة يفوق عدد الســياح في مصر )في الواقع فــإن عدد زوار الأندلس 
سنويا هو 12 مليون سائح وهو أكثر بكثير من عدد السياح الذين يزورون 

مصر حالياً: حوالى 8 ملايين(.
5- بعض أهم أسماء الأسر الإسبانية عربية: القلعة، البرقوقي، الوادي 
الكبير، المدور )كنية المخرج السينمائي الشهير بيدرو المودوفار(، وساورا 
)مخرج فيلم »كارمن« كارلوس الذي قال في مقابلة إن اســمه جاء من كلمة 

»ثورة« العربية(.
لقد أدى »الفتح المعاكس« الإســباني إلى كارثة كبرى للأندلسيين تمثلت 
بطردهم النهائي من أرض أجدادهم ولكنــه، في مقاييس التاريخ الكبرى، 
أدى إلى كارثة أعظم بكثير، فاكتشاف الإســبان للقارة الأمريكية )في عام 
ســقوط غرناطة نفســه 1492( أدى لعملية إبادة قد تكون الأكبر في تاريخ 
الجنس البشري لسكان تلك القارة ونهب هائل لمواردها وتأسيس لنموذج 
متكرر من الاستبداد الاســتئصالي الهمجي الذي أدى لإفقار الشعوب التي 
حكمها الإســبان ولتكرار هذا النموذج سياســيا بشــكل أو آخر في الدول 
الناشــئة، وفوق ذلك فإن التبديــد الديكتاتوري للموارد حوّل إســبانيا 
نفســها، في نهاية المطاف، إلى دولة ضعيفة أوروبيا، وقاد لرفض التغيير 
السياسي الديمقراطي بعد إعلان الجمهورية الثانية عام 1931 الذي انتهى 
بانقضــاض الجنرال فرانسيســكو فرانكو، بالتحالف مــع ألمانيا النازية، 
على الجمهورية وحكمها بالحديد والنار. صراع المســلمين، في هذا السياق 
التاريخي الواســع، كان مع قوة اســتعمارية ناشــئة أبادت بعد توسعها 
الملايــن ودمرت حضارات إنســانية رفيعة، فهل يختار مــن يريد محاربة 

الاستعمار حرب اسبانيا حينها أم إبادة المسلمين؟
لقد خلّف الغزو الإسباني كوارث لم تستطع البشرية النهوض منها بعد، 
في حين ترك الفاتحون المســلمون لإســبانيا قصورا ما زالت من أهم مراكز 

الجذب السياحي والآثار التاريخية والمعمارية.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

جامعة برنستن الامريكيةحسام الدين محمد٭

منمنمة اسلامية للشاه إسماعيل
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ثقـافـة

هل أراد الطاهر وطار دولة إسلامية في الجزائر؟
ســنوات الموت فــي الجزائر انقضــت، لكن 
تداعياتهــا لم تنتــه. طيلة التســعينيات كادت 
الجزائر تغرق في الفوضى، وكان من الطبيعي 
أن تتســلل السياســة إلى مجمل نتاج كتابها. 
في ذلــك الوقت، صعــد نجم الروائــي الطاهر 
وطــار )1936- 2010(، باعتبــاره مرجعــا في 
الكتابــة الإبداعية بالعربية، وخصما لمواطنيه، 
اهتــم  بالفرنســية.  الكتابــة  اختــاروا  الذيــن 
النقاد، حينها، بمتابعة أعمال الراحل ونقدها، 
والبحث فــي تأويلاتها، ونادرا مــا فكروا في 
علاقة وطــار بالجماعــات الإســامية، إلى أن 
صدر كتــاب »الجزائــر، الكتاب في العشــرية 
السوداء« )عن المركز الوطني للبحوث العلمية، 
باريس 2018( للفرنسي تريســتان لوبيرلييه، 
الذي قدم بحثا، مشــبعا بالمراجــع، وباللغتين 
فــي  القــارئ  ووضــع  والفرنســية،  العربيــة 
مواجهة قضية حساســة، لم ينتبــه إليها أحد 
من قبل، ولم تطرح بشــكل بحثي أو علمي، عن 
ميول وطــار للجماعات المتطرفة، عن تقاطعاته 

مع سياستهم وتصالحه معهم. 
يخبرنــا المؤلف، أن وطار كان بطلا لأشــهر فضيحة أدبية سياســية 
في الجزائر، فعند ســؤاله عن رأيه فــي اغتيال الروائي الطاهر جاووت 
)1954- 1993( أجــاب وطار: »هي خســارة لأطفاله، خســارة لعائلته، 
وخســارة لفرنســا، بكل تأكيد«. هكــذا نزع عنه هويتــه الجزائرية، مع 
العلم أن جــاووت عمل طويلا علــى تقريب وجهات النظــر بين معربين 
ومفرنســن في الجزائر. بدون أن ننسى أن جاووت كان حليفا لوطار 
في حربه الصامتة ضد خصمه التاريخي، رشيد بوجدرة. فلماذا انقلب 
وطار على جاووت، الذي اغتاله الإســاميون؟ لقد كان ذلك التصريح، 
الــذي ورد على لســان وطــار، القطيعــة النهائية بين كتــاب جزائريين 

بالعربية ونظرائهم بالفرنسية، ونقطة تقارب وطار مع الإسلاميين. 
يُشــير مؤلف الكتاب إلى أن وطار لم يُدشــن معاركه، ضد من يكتب 
باللغة الفرنســية، مع العشرية الســوداء، بل قبل ذلك بسنوات طويلة، 

فطيلة الثمانينيات، كان الفضاء الروائي الجزائري مقســما بين اثنين، 
وطار وبوجدرة، اللذين سيطرا على مؤسسة النشر الحكومية الوحيدة 
آنذاك، واشتد خصوصا بعدما قرر بوجدرة، الانتقال للكتابة بالعربية، 
مع رواية »التفــكك« )1982( ما زاد من صدامية وطار معه، هذا الأخير ـ 
بحسب المؤلف دائما ـ تلقى في صغره تعليما، كان يقصد منه أن يصير 
رجل دين، فقد تكوّن في مدرسة ابن باديس، ثم انتقل إلى الزيتونة في 
تونس، قبل أن يقطع علاقته مع الأوســاط المحافظة، وينتقل إلى ضفة 
الماركســيين. توقف عن الدراســة، ولم يكملها، لاحقا، بعد الاستقلال، 
مما كان يشــعره بدونية تجاه كتاب من جيلــه، أو من الجيل الذي جاء 
بعده، والذين أتموا دراســاتهم وحصلوا على شــهادات جامعية. ذلك 
النقص حــاول وطار تداركه بنضاله في صفــوف الحزب الحاكم، في 
الجزائر، إلــى غاية تقاعده من عمله كمُراقب في جبهة التحرير الوطني 
عام 1980. وطار الذي أدخل مفهوم »الواقعية الاشتراكية« إلى الرواية 
الجزائريــة المكتوبة بالعربية، شــرع منذ 1987 في حملة نقد وتشــويه 

للكتــاب الجــدد باللغــة العربية، مــا دفع 
هــؤلاء الكتــاب للالتحاق بجنــاح خصمه 
رشــيد بوجدرة، ولكن 
جــاءت  مــا  ســرعان 
انتفاضــة 5 أكتوبــر/
التي  الأول،  تشــرين 
فتحت باب الحريات 
واســعا، وأخرجــت 
جيــا شــابا جديدا 
ووجد  الصمت،  من 
نفســه،  وطــار 
محســوبا  معزولا، 
النظــام  علــى 
الــذي  القــديم، 
بــدأ يتلاشــى، ما 
بالخطر،  أشــعره 
وزاد مــن رغبتــه 
عن  الدفــاع  فــي 
بكل  حضــوره، 
لكنــه  الطــرق، 
لــم يتجــدد في 
كتاباتــه الإبداعيــة، ولا فــي 
رواياته، التي ظلت روايات مسيســة، لهذا وجد سببا في البقاء بإثارة 
الآراء، مســتعينا برصيــده القــديم، وفي لفــت الانتباه إليــه، بمواقفه 
المتناقضــة في مــا بينها، ولكــي يضمن مكانــة له، في أوســاط القراء 
بالفرنسية، فقد استعان بكتاب بالفرنسية، من بينهم الطاهر جاووت، 

الذي دافع طويلا عن وطار، قبل أن ينقلب هذا الأخير عليه. 
مطلع 1992، مع فوز الإســاميين بالانتخابات التشــريعية، ثم وقف 
المســار الانتخابــي، كان الطاهــر وطار، الكاتــب الوحيد من الأســماء 
المعروفــة، الــذي نــدد بقرار وقــف المســار الانتخابي، مــؤازرا الحزب 
الإســامي، الذي كان يدعو، في برنامجه، إلى تأسيس دولة إسلامية، 
وهو ما يفسره تريستان لوبيرلييه، بميول انتهازية في لحظة تاريخية، 

أن  وآخــرون،  وطــار  فيهــا  اعتقــد 
الإســاميين بصــدد الســيطرة على 
الســلطة السياســية للبلد. ويُضيف 
المؤلــف ذاتــه أن بعض الإســاميين 

كانوا يرون في وطار »شيوعيا مُعتدلا«، لذلك لم يُضايقهم تقربه منهم. 
كان وطــار يقدم نفســه دائما على أنــه كاتب ذو »ثوابــت ومتغيرات«، 
والمتغيرات هي مواقفه من الإســام السياســي في الجزائر. ونقرأ في 
الكتــاب نفســه، أن وطار عبــر ـ أياما قبل وقف المســار الانتخابي ـ  عن 
تعاطــف مع عباســي مدني زعيم حزب الإســاميين، ثــم واصل ميوله 
الإســامية بأن تجنب إدانة اغتيالات المثقفين في التســعينيات، بل إنه 
اعتبــر، في واحــدة من المــرات، المثقفين الذيــن قُتلوا بأنهــم »كاميكاز« 
تحالفوا مع الســلطة ضد الغالبية، وعندما سُــئل عن صديقه الشــاعر 
يوســف ســبتي، الذي اغتيل أيضا عام 1993، أجاب بأنــه لا يرى فرقا 
بــن عنف الســلطة وعنــف المتطرفــن، هكذا قــال كي لا يُحســب عليه 
نقد الإســاميين. ويخلــص تريســتان لوبيرلييه أن ســبب ميول وطار 
للإسلاميين، وتعاطفه معهم، وهو المحسوب على اليساريين، إنما يعود 
إلى خصومته مع رشــيد بوجدرة، ورغبته في الاصطفاف على النقيض 
منه. فبعدما فشل في منافسته أدبيا، فرّ للمنافسة السياسية، وبعدما 
كان بوجدرة يهيمن على إدارة اتحاد الكتاب الجزائريين، أســس وطار 
عام 1989 جمعية الجاحظية كي تكون منافســا له. وتكرســت، بحسب 
يســاريين، ميول وطار للإسلاميين، عندما أســس إذاعة القرآن الكريم، 
في وقت كان يشــغل فيه منصب مدير عام الإذاعــة الوطنية، ما زاد من 
عزلته، التي خفت قليلا بعد نهاية العشــرية الســوداء، وعودة النشاط 
الطبيعــي، إلــى جمعيته الجاحظيــة، واليوم لا يكاد أحــد يذكر مواقف 
وطار، في تلك المرحلة الدموية، من تاريخ الجزائر، وكنا سننســاها، لو 
لم يذكرنا فيها كتاب »الجزائر، الكتاب في العشــرية الســوداء«، الذي 
تضمن قراءات وتحليلا لمواقف الكتاب الجزائريين، في التســعينيات، 
وكيف طغت السياســة علــى الأدب، وكيــف أن تلك الحــرب الداخلية 
تحولــت إلى حــرب لغوية، قســمت المثقفين إلــى نصفين، كمــا أعادت 

تعريف دور الكاتب ومكانته الاجتماعية وقت الأزمات.

٭ كاتب جزائري

نروي لكي
نمتلك الحدث

■ تحددت الهوّية الســردية لدى بول ريكور في ما 
أبعادها الأساسية  الفلســفية  سماه الأنثروبولوجيا 
في الديمومة والتغييــر، التي تقوم علــى الفعل بين 
الموضوع  الســرد، وتجــدد  الــذات وتحولات  ثبات 
الســردي عبر نظريته المعروفة  في السرد التاريخي 

والقصصي.
هذا الاجتزاء المبّســط من نظرية ريكور في الزمن 
والســرد، الغاية منه الكشــف عن صيغــة الفعل- 
الحدث- وما هو تصورنا الســردي له داخل أنواعنا 
الســردية، فما هــو مفهــوم الحــدث اصطلاحا في 
الروايات والقصــص، بل ما هــو مفهومه اصطلاحا 
في الحيــاة والتاريــخ تبعــا لذلك؟ وكيــف يكتمل 
الإنسان  الأساســية  عناصره  في  المشــروط  الحدث 
والزمن والمكان، بــدون أن يحدث التركيب التطوري 
الفعّــال بين تلك العناصر الثلاثــة، وبدون أن يحدث 
التحوّل. الحــدث يعني حصول تطور مــن حال إلى 
اســتقبال مختلف فبداية القصص والروايات غيرها 
في النهاية.. من المســتحيل إدراك الحدث ما لم  ينشأ 
ارتقاء. الحدث في الطبيعة يتكرر.. شــكل البذرة لم 
يكن حدثــا إلا عند اكتمال صورة الشــجرة، واكتمال 
صورة الشــجرة لم يكن حدثا حتى اســتعادة إنتاج 

الثمار.
شكل البذرة في تحوّله حدث طبيعي ولكن تدجينه 
حدث إنســاني. الإنســان لوحده فــي البرّية حدث 
طبيعي، ولكــن حين خلقه الله صار حدثا بشــريا له 
تاريخ، يســجل في تثبيت مُلكه على الأرض ويتعقب 
صعودا  والذهبية  والنحاســية  التباشيرية  عصوره 
نحو إقــرار مُلكية الحدث. إذن الحدث ليس مشــاعا 
في القصة والرواية، ولم يكن كذلك في الحياة، بل له 
عائدية بامتياز إلى صاحب الفعل، لمن يقوم به شعوبا 
وأفــرادا، والرواية حدث في مفهومــه الحقيقي وتعد 
انعكاســا لعمقه فــي الواقع والتاريــخ والمجتمعات. 
حتما لا تعد وقائع الزمن العشــوائي حدثا مثلما ليس 
له أن يكــون تاريخا، كما أن التاريخ لا يحدث مرتين.. 
كذلك الحدث، لكل حدث صورة ولا يمكن له أن يحدث 

إلا مرة واحدة وإذا حدث يتخذ صورة أخرى.
صناعة الســاعات تعد حدثا ولكن دوران عقاربها 
لا يعــد كذلك، وربما يكون اختــراع الكتابة حدثا غير 
أن صناعة الورق لم تعد بمســتواه، أو هي استكمال 
تطــوري له. إذن فــكل حدث مشــروط لاحقا بعملية 
تغيير أو تحوّل في عناصره الثلاثة، ولســنا هنا في 
معرض التفســير الجدلي التاريخي لــه بقدر ما هو 
ظاهرة تســتطيع عبر زمن ارتقائي متنام خلق الكائن 
السياســي والمدني في أعقاب ظاهرة الكائن البدائي 
والرعوي، أي هنا نحن بصدد قــراءة وتحليل موقع 
التحول بين الظاهرتين وخلــق الكائن الروائي. وإذا 

كان الحــدث كذلك كيف نســتطيع تحليلــه وإيجاد 
موقعنا الحدثي مــن العالم، هل نملك الحدث حقا لكي 
نروي؟ أم إننا نروي لكــي نملك الحدث؟ كيف نعطي 
تصورنا الســردي »التاريخي والقصصي« في عالمنا 
الَمعيش في ضوء التحليل للهوية الســردية؟ لا شــك 
في أن ثوراتنا المســتحيلة وعلومنا القديمة وحروبنا 
المســتقبلية وديمقراطيتنــا المهجّنة، ســتغدو مجرد 
امتلاء نواعير، تلقى علــى قنوات جافة لأننا لا نمتلك 
موقــع التحوّل من قطائع الفعل إلى الاســتمرارية مع 
الَمعيش المعاصر، وبذلك يصبــح الحدث حلما، طيفا، 
مشروعا شــبحا. وكأن الحلم نصف حياة والمشروع 

نصف حدث.
إذن فالكتابة قبل الحدث هي طيف سردي في إطار 
هوّية سردية تروي بغية امتلاكه بامتياز. هوية تنشد 
حدثا مترابطا لا يســفح زمنه أو ينفي فعله البشري. 
هذا مــا لا ندركه حين نغدو مصنع الحدث الشــرقي، 
ولكنه ليــس ملكا لصاحبه.. إنــه روّ ي الآخر.. هكذا 
تصبح كل عناءاتنا وشــقاءاتنا مروّيات ليســت من 
صنعنا. نغدو مصنع الحدث الاستشــراقي ليكشــف 
الآخر الغربي ما تخبئه رمالنا من أثر قديم لن نتبصره 
في خلايا ذاتنــا، ولم نبحث عنه في شــبكة هويتنا 
الســردية.  يمضي العالم بزمننا ويسّاقط عن تقدمه 
وقوفنا العرضي والخارجي.. ما أن ينتهي عقد عربي 
أو عراقي على وجه الخصــوص، حتى انفرط حدثنا 
الجديد، وحل آخر بكامل الجاهزية للإزاحة، التاريخ 
عندنــا ثنائية ليل ونهار، فرارة هوائية تعيد نفســها 
بجدية عالية كل مرة شــروقا وغروبا لتظهر وتختفي 
الأشياء والأفكار، كما هي، أو ترتكس عن حدث الآخر 

الوافد والغازي والعلمي. 
لم يكن الســجان في مكانه ولا المستبد على عرش 
الطغيان والظالــم بغيه إلا لكي يســتعيض أحدهما 
بنقيضه يوما ما، ويمســي موقعا مماثلا آخر للسجين 
والمناضــل والمظلوم.. لعبــة اســتعاضة فلكية.. لقد 
اخترعنــا النقطــة التي هــي أصل الخــط الحروفي 
المتصــل، ولكننا لم نكتشــف اللحظــة المترابطة مع 
خط الزمن وتشــكل الحدث. هل نطارد شبح الحدث 
النصفي بيقظة النصف المكمل منه؟ أم نتحرى أطيافا 
قديمة مع الإنســان العائد من الحــدث المدفون تحت 
رمال ســومر وآشــور؟ لدينا صيغة تكوينية للحدث 
تقابلــه حالة فعل على نحو معين، لذا ينشــأ التصور 
الســردي تبعا لذلك بلا مواربة، بين استعادة لهوية 
تاريخية مفقودة، ونشدان أن يستوي حدثنا الحقيقي 

على الواقع. لعلنا نروي لكي نمتلك الحدث.

 
٭  كاتب عراقي

محـمد خضير سلطان٭

اختتام معرض »غزْل العروق« في المتحف الفلسطيني

فكرة التطريز أكبر من أن تكون تراثا
الناصرة: »القدس العربي« :

اختتم المتحف الفلســطيني معرضه »غــزْل العروق: عين 
جديدة على التطريز الفلســطيني«، بعدما انطلق في مارس/ 
آذار الماضي واســتمر داخل مقره فــي بيرزيت، بحضور أكثر 
من 20 ألف زائر. وحسب بيان صادر عن المتحف الفلسطيني 
فقد نفّذ المتحف أكثر مــن 50 فعالية ضمن البرنامج التعليمي 
والبرنامــج العــام المرافقــن للمعــرض، تضمنــت زيارات 
تفاعلية لـ 89 مدرســة من مختلف المدن الفلسطينية. وتتبع 

معرض »غزْل العــروق« التحولات التي شــهدها تاريخ 
التطريز الفلســطيني، بدءا من زمن ارتباطه بذات المرأة 
الفلســطينية وتعبيره عنهــا، مرورا بتحولــه إلى رمز 
بصري ووطني للقضيــة والثورة، وصــولا إلى تداوله 
المعاصر كمنتج فنّي وثقافي واستهلاكي. متناولا تداعيات 
تسييس التطريز الفلســطيني وانتقاله إلى عالم الصور 
عبر اللوحات والملصقات، ومسائلا طبيعة إنتاجه الراهن 

في كنف المجتمع المدني، ونتائج تسليعه.

80 ثوبا فلسطينيا

 ويأتي المعــرض كواحد من أضخم الإنتاجات الثقافية 
حــول التطريز، حيث عــرض أكثر مــن 300 قطعة، منها 
80 ثوبا فلســطينيا، مع حُجُبها وتمائمها ونقوشــها وما 
تحمله وتومئ إليــه من تاريخ مُضمر في نســيجها، من 
مختلف عقود القرن العشــرين، في مجاورة مع مجموعة 
من الأرشــيفات المحلية والصــور والملصقات واللوحات 
والمــواد الأدبيــة والموســيقية ومقاطع الفيديــو الُمعدة 
خصيصا لأغراض المعرض. ومن خلال عرض أثواب تبلغ 
من العمر مئة عام إلى جانب منتجــات تطريز معاصرة، 
تحدّى المعرض السرديات ذات التسلسل الزمني المباشر، 
وقدّم من خلال منهجه قــراءات متداخلة للتطريز، موفرا 

بذلك إطارا نقديا لفهم التطريز باعتباره وســيطا للديناميات 
التاريخية والسياسية وأحد منتجاتها. 

مثل وصور الأنوثة

ورغم اعتبار التطريز تاريخيا أمرا هامشــيا، احتفى »غزْل 
العروق« بالنساء اللواتي يســتمدّنّ قوتهنّ من عملهنّ الذي 
يقبع في الهامــش. وفي الوقت الذي يشــهد فيه العالم جدلا 
متزايدا حول حقوق النســاء وسيادتهن على أجسادهن، ركّز 
المعــرض على فهم دور التطريز في بنــاء مُثُل وصور للأنوثة 
في فلســطين في ماضيها وحاضرها، ساعيا لإبراز الأصوات 
النسائية. وقالت زينة جردانة، رئيسة مجلس إدارة المتحف 
الفلســطيني، »إنّ مهمتنا في المتحف الفلســطيني تكمن في 
سرد الرواية الفلسطينية، والحفاظ على التاريخ الفلسطيني 
والتفاعل الحيوي مع غناه، ليبقى مصدرا دائم التطور والنّمو 
للمعرفة محليا ودوليا«، معتبرة أن »غزْل العروق« هو نجاح 
آخر للمتحف الفلسطيني في خلق حراك ثقافي حول مواضيع 

حيوية ومهمة في تاريخ وحاضر الفلسطينيين.

فكرة ملهمة

وقالت قيّمة المعرض، ريتشــل ديدمان: »بعد أربع سنوات 
من البحث، وُظَف التطريز الفلســطيني فــي كل من معرض 
»غزل العروق« وتوأمه معرض »أطراف الخيوط«، الذي نظمه 

المتحف في بيروت عــام 2016، كمنهجية لتعقّب العلاقات بين 
تواريخ قــد تبدو متباينــة ومنفصلة، فالثيــاب، باعتبارها 
مادة يُنتجها ويرتديها الناس على أجسادهم، تشكّل جزءا لا 
يتجزأ من بنية المشهد الاجتماعي-الاقتصادي والسياسي في 
لحظته الراهنة، وتعكس الديناميات التي تحرك هذا المشهد. 
إن تواريــخ الزراعة والتجــارة الدولية، وحتــى الطبقات 
الاجتماعية وتمثيل الهوية، بالإضافــة إلى الرمزية والهوية 
السياســية للمكان، والقدرات النضاليــة الكامنة في الثياب 
والتطريز باعتبــاره فعل مقاومة، هي كلهــا قصصٌ تحكيها 

الأقمشــة وتدل عليها. وأضافــت ديدمان: »أعتقــد أن فكرة 
التطريــز أكبر بكثير من أن تكون تراثا، إلا أنها، وبصفتها أمرا 
نشــيطا وغنيا وحيويا وقوة حية تلهمنا، فإنها بمثابة مدخل 
لفهم التاريخ الفلســطيني، وهذا باعتقادي أكثر الأمور إثارة 

على الإطلاق.

تجربة تعليمية

وحســب بيانه نظم المتحف أكثر من 50 فعالية حول ثيمة 
المعرض ضمــن البرنامج العام والبرنامج التعليمي، شــارك 
فيها ما يقارب 12000 شخص، تنوعت بين محاضرات فكرية، 
وورش عمل فنية، وجولات تفاعلية، وأيام مفتوحة للعائلات. 
كما قدّم المتحف تجربة تعليمية مختلفة لأكثر من 8 آلاف طالب 
مدرسي، حيث صُممت أنشطة تعليمية أتاحت لهم التفاعل مع 
المعرض بما يحتويه من مــادة بحثية ومعروضات تاريخية، 
عن طريــق الملاحظة البصريــة والتفاعل الحســي، إضافة 
لإنتاج مصــادر تعليميــة لتعميق تجربة الطلبــة والمعلمين 
في المتحف، مثل كتيب بعنوان »مستكشــفو ومستكشــفات 
المتحف الفلســطيني«، وكتيب »دليــل المعلمين والمعلمات في 
المتحف الفلســطيني«. وســيفتح المتحف الفلســطيني آفاقا 
جديــدة للتفاعل مع معــرض »غزْل العــروق« ونقل تجربته 
حتى بعــد انتهائه، مــن خلال تقنيــة الواقــع الافتراضي، 
حيث عمــل المتحف على إنتــاج جولة افتراضيــة من خلال 
سرد ثلاث قصص مســتوحاة من المعرض عن: فلسطين قبل 

النكبة، أثواب الانتفاضة الأولى، وتطريز الرجال )الأســرى 
في سجون الاحتلال(، لاستكشــاف تاريخ فلسطين وحياتها 
السياسية وثقافتها بطريقة تفاعلية ومبتكرة، ونقل المعرض 
إلــى أماكن مختلفــة حول العالم. في الســياق ذاته يشــكر 
المتحف الفلسطيني مقرضيه وداعميه لدورهم القيّم في إثراء 
محتوى المعرض، وهم: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي، بنك فلســطين، صندوق لينبيري، غالية وعمر 
القطان، دار الطفل العربي للتراث الفلسطيني، متحف جامعة 
بيرزيــت، طراز ـ بيــت وداد قعوار للثــوب العربي، جورج 

الأعمى، مها أبو شوشــة، ملك الحســيني عبد الرحيم، عائلة 
الفنان عصام بــدر، إبراهيم وكريســتا اللدعة، عبد الرحمن 
المزيّن، تمام الأكحل، فيرا تماري، نائلة لبّس، جمعية إنعاش 
المخيم الفلســطيني، جمعية إنعاش الأسرة، مشروع أرشيف 
ملصق فلســطين، جاليري زاويــة، فرقة الفنون الشــعبية 
الفلسطينية، مركز الفن الشعبي، ومجموعة من الأفراد الذين 
أعارونا قطعا من أرشــيفاتهم الشخصية. كما يستعد المتحف 
لإطــاق معرضه المقبل »اقتــراب الآفاق: التحــوّلات الفنيّة 

للمشهد الطبيعي« في مارس/ آذار 2019.

نشر الرواية

 مستندا إلى ثيمة الأرض وما تخلقه من تمثلات في السياق 
الفلسطيني سيتفكر المعرض ويتأمل في المواضيع التي برزت 
في الأعمال الفنية، وذلك انعكاســا لما تركته الأرض والعلاقة 
معها من تصورات في مخيلة الفنانين الفلسطينيين والعاملين 
في الســياق الفني، تحت إشــراف القيّمة تينا شيرول. يُذكر 
أن المتحف الفلسطيني هو مؤسســة ثقافية مستقلة، مكرسة 
لتعزيز ثقافة فلســطينية منفتحة وحيوية على المســتويين 
المحلــي والعالمي، ويقوم بإنتاج ونشــر روايــات عن تاريخ 
فلسطين وثقافتها ومجتمعها، وهو أحد أهم مشاريع مؤسسة 
التعاون، المؤسسة الأهلية الفلســطينية غير الربحية، التي 
تهدف إلى توفير المساعدة التنموية والإنسانية للفلسطينيين 

في فلسطين والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

دبليو آتش أودن
في ذكرى

دبليو بي ييتس
)في ذكــرى مــرور ثمانين عامــا على رحيل 
الشاعر الأيرلندي دبليو. بي. ييتس، الذي توفي 
في 28 يناير/كانون الثاني 1939، ارتأينا ترجمة 
المرثية الشــهيرة التــي خطّها الشــاعر  دبليو. 
إتش أودن أثناء إقامته في نيويورك والتي كان 
وصلها مبحرا من لندن قبــل ثلاثة أيام فقط من 
موت الشــاعر. وتعدّ هذه القصيدة الحديثة في 
صورها ومفاهيمها ونظمهــا، تحيةَ إكبار ورثاء 
غيــر تقليدية للصديــق الراحل، ووقفــةَ تأمل 
تتقصّى دور الشــعر ومكانته في العالم الحديث 
وقتذاك، وقــد بدأ يضــجّ بقرع طبــول الحرب 

العالمية الثانية.
اســتطاع أودن بمرثيته هــذه، الخروج عن 
التقليديــة الســائدة آنذاك،  المراثــي  طبيعــة 
وذلك بتشــريع أبوابها على الفلســفة والنقد 

الاجتماعي ونظرية الفنّ. ثم هي ليســت ببكائية 
من ســالة البكائيات التي تمجّــد الميّت، وتفطر 
قلوب البشر والشجر والحجر؛ فالنهر يجري من 
دون الالتفات لهذه الخســارة الأليمة، وأيرلندا 
تُحافظ على مزاجها، كذلك فإنّ الشتاء، بطبيعته 
فصلٌ قاسٍ، وما من أرصادٍ تقرُّ بأنّ لموت الشاعر 
تضاعيفه الاســتثنائية  في البرد القائم والظلام 
الطاغي. لا غياب ييتس يُحدث شــيئا مُفارقا في 
الطبيعة أو الوجود، ولا شــعره أو الشعر عموما 
يُحدث شــيئا بدوره. الشاعر يرحل تاركا شعره 
مبعثرا في أحشــاء الأحياء لكــي يحكموا عليه 
وفِي  وتأويلاتهم.  الخاصــة  رؤاهم  قوانين  وفق 
النهاية، تحيا قصائد ييتس حياة كاملة مستقلة 

عنه، حتى إنّ خبر موته أُخفي عنها!(
تجدر الإشــارة إلى أنه يمكن الاســتماع إلى 
هذه القصيــدة المنقولة عن الإنكليزية، وقراءتها 
مصحوبة بالنصّ الأصل، فــي فيديو على موقع 
يوتيوب، من إعداد صادق آل غانم وترجمة آمال 

نوّار، وذلك على الرابط التالي: 
  https://youtu.be/XakC4UClQrw

قد غابَ في طيِّ موتى الشتاء: 
الغــدرانُ كانت متجمّــدة، والمطاراتُ شِــبْهَ 

مهجورة،
لجُ شوّهَ التماثيلَ العامة؛ والثَّ

ئبقُ في فَمِ النهارِ الُمحتضِر. قد غارَ الزِّ
فأيُّ الأرصادِ لدينا، تُقِرُّ بذلك؛

يومُ مَمَاتِهِ كان يوما باردا مُظلما.
بعيدا من مرضه،

ئابُ الجريّ واصلتِ الذِّ
عبر الغاباتِ الدائمةِ الُخضْرة،

والنهرُ الريفيُّ لم تفتنْه 
الأرصفةُ العصرية؛

نة  عبر الألسنةِ الُمؤَبِّ
أُخفيَ موتُ الشاعرِ عن قصائدِه.

ولكنْ بالنسبةِ إليه،
كان هذا هو مساؤُهُ الأخيرُ، ليكونَ هو نفسُهُ،

مساءٌ من الممرضاتِ والشائعاتِ؛
مقاطعاتُ جسدِه تمرّدتْ،

وساحاتُ ذِهْنِهِ كانت خاوية،
الصمتُ اجتاح الضواحي،

وتيارُ مشاعرِهِ توقّف؛
لقد أصبحَ هو نفسُهُ مُعْجبَيه.
الآن مبعثرٌ هو بين مئةِ مدينةٍ،

وبرمّتِهِ ممنوحٌ لتأثيراتٍ غيرِ مألوفةٍ،
لِيَعثرَ على سعادتِهِ في نوعٍ آخرَ من الغابات،

ولِيُعاقَبَ بُموجِبِ قانونِ ضميرٍ أجنبيّ.
كلماتُ رجلٍ ميّت

يجري تحويرها في أحشاءِ الأحياء.

ولكنْ في ظلِّ أهميةِ الغَدِ وضجيجِهِ،
عندما السماســرةُ يــزأرونَ كالوُحُوشِ على 

أرضِ البُورصة،
والفقــراءُ يطوونَ كُشُــوحَهم علــى آلامٍ  مما 

اعتادوه كفاية،
وكلُّ واحــدٍ في زنزانةِ نفسِــهِ، يــكادُ يكونُ 

مقتنعا بحريته،
سوف يفكّرُ بضعةُ آلافٍ في هذا اليوم

كما يفكّرُ المرءُ في يومٍ ما
حين أتى شيئا مُغايرا قليلا.
أيُّ الأرصادِ لدينا، تُقِرُّ بذلك

يومُ مماتِهِ كان يوما باردا مظلما.

II
كُنتَ ســاذجا مِثلَنــا؛ موهبتكَ نجــتْ من كلِّ 

شيءٍ:
الجسديّ،  التدهورِ  الثريّات،  النساءِ  أبرشيةِ 

نفسِكَ.
عر. أيرلندا المجنونةُ دفعتكَ بأذاها إلى الشِّ

الآن، ما تــزالُ أيرلندا تحافظُ علــى جُنونِها 
وطقسِها،

عرَ لا يُحدِثُ شيئا:  ذلك لأنَّ الشِّ
إنّه يحيا في وادي حُدُوثِهِ 

حيثُ لن يرغبَ الُمدَيرون بالعبثِ أبدا،

والأحزانِ  العُزلــةِ  مــزارعِ  جنــوبَ  لِيَتدفقَ 
الناشطةِ،

والُمدُنِ الفَجّةِ التي نُؤمنُ بها ونموتُ فيها؛
إنّه يحيا، في أنّه طريقةُ حُدُوثٍ، فاهٌ.

III
الأرضُ تستقبلُ ضيفا مُكَرّما:

رى. وليم ييتس ووريَ الثَّ
دَعِ السفينةَ الأيرلندية ترسو

فارغة من أشعارِها.
لام في كابوسِ الظَّ

كلابُ أوروبا كلّها تنبحُ،
والأمُم الحيّةُ تنتظرُ،

كلٌّ منها معزولٌ داخلَ كراهيتِهِ.
العارُ الفكريُّ

قُ من كلِّ وجهٍ بَشريّ، يُحَدِّ
ثاءِ تقبعُ وبحِارُ الرِّ

محبوسة ومتجمّدة في كلّ عَيْن.
ها الشاعرُ، اتبعِ الحقَّ اتبعْ أيُّ

حتّى أعماقِ الليل،
رِ بصوتكِ اللامُتَجَبِّ

نا على الهَناء. الذي ما زال يحثُّ
عرِ بزراعةِ الشِّ

رِ اللعنةَ كُرُومَ أعناب، صيِّ

غنِّ عن الإخفاقِ البشريّ
قاء.  في نشوةٍ من الشَّ

في صَحَارَى القلبِ
افي يتدفقُ، دَعِ اليُنبوعَ الشَّ

في سجنِ أيامِهِ
ناء. علّمِ الإنسانَ الُحرَّ حُسْنَ الثَّ

)1939(

٭ كاتبة لبنانية

آمال نوّار٭

ص
ن

سعيد خطيبي٭

الطاهر  وطار

من المعرض
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منوعــات

 

الحمل
 تكتشف معلومة مهمة عن أحد زملاء 

العمل، من الممكن استخدامها للإضرار 
به بالعديد من الطرق، لكن الأفضل ألا 

تفعل 
الثور

 التفاهم مع الشريك يشكّل ضمانا 
للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما

وإبقاء المياه في مجاريها الطبيعية 

الجوزاء
استعن بخبرة أحد الأصدقاء ممن 

اتبع حمية غذائية ناجحة وطبقها على 
نفسك في الأيام المقبلة

السرطان
تغتنم فرصة على الصعيد المهني 

تنقلك نقلة نوعية نحو تحسين وضعك، 
وتبدأ بتنفيذ هدف تصرّ إصراراً كبيراً 

على الوصول إليه 

الاسد
 قد يتعثر عمل أو مشروع يدر عليك 

أموالًا، لا ترتبك لأن كل شيء سوف 
يسير إلى الأمام لتحسين ظروفك 

المادية

العذراء
يوفر لك هذا اليوم أجواء أكثر 

استقراراً، وتتمتع بالتفاؤل وتتميز عن 
سواك بحماستك وثقتك بنفسك

الميزان
تحتاج فقط إلى العزيمة والإصرار 

للنهوض والعودة مجدداً، فأنت تمتلك 
من الموهبة والذكاء ما يجعلك تصل 

إلى ما تريد، فقط ابتعد قليلًا عن كل ما 
يحبطك 

العقرب
ترتبك إزاء متغيّرات أو مواقف تحصل 
فجأة مع الشريك هذا اليوم، فحاول أن 

تكون واعياً 

القوس
يقترب مركور من ساتورن ويجعلك 
الأمر متشبثاً برأيك فتفتقر إلى الليونة 

في أثناء المفاوضات 

الجدي
 المشاعر التي تشعر بها تجاه الطرف 
الآخر ليست مشاعر حب في الواقع، 

عليك أن تفرق بين أنواع المشاعر لأنها 
ليست كلها كما تظن

الدلو
تبحث عن حبيب قديم فارقك، أو تحنّ إلى 
قصّة ماضية اعتقدت أنك تخطيتها، أو تنظم 

لقاء خاصاً وسرياً مع من يهتف له قلبك

الحوت
يستجد أمر عاطفي دقيق جداً يتطلب 

منك التروّي وعدم التسرع في اتخاذ 
القرار بالانفصال أو الرحيل

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بمشاركة عربية وأجنبية واسعة وبحضور فلسطيني

مهرجان السودان للسينما المستقلة ينطلق اليوم 

القاهرة – »القدس العربي« :
ينطلق مهرجان الســودان للســينما المســتقلة، اليوم الســبت، 
ويستمر حتى 27 من الشهر الحالي. ويشهد المهرجان مشاركة واسعة 
من الدول العربية والغربية، حيث تشارك مصر بكثافة فيه من خلال 
مســابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث  تحضــر بأربعة أفلام هي 
»يوم الدين« لأبو بكر شــوقي و»ليل خارجي« لأحمد عبدالله  و»ورد 

مسموم« لأحمد فوزي و »صيف تجريبي« لمحمود لطفي.
ويشــارك من لبنان فيلم »شــهيد« لمازن خالد ومــن المغرب فيلم 
»صوفيا« لمريم بن مبارك، ومن ســوريا »يوم أضعت ظلي« لســؤدد 

كعدان.
وتشــارك فلســطين بفيلم »التقارير حول سارة وســليم« لمؤيد 
عليان. ومن تونس يشــارك فيلم »ولدي لمحمد بن عطية« و»دشرة« 

لعبد الحميد بوشناق. 
كما يشــارك فيلــم القيصر لجونــاس كاربيجنانو مــن إيطاليا 
و»حاكاة« لعبد آبست من إيران و»سنة القرد« لفلاديمير بلازيفسكي 

من مقدونيا و«غابرييل والجبل« لفيليبي باربوسا من البرازيل.
و»عمود الملح« لبوراك ســيفيك و»الأخوة« لعمر عطاي من تركيا 
و»حياة ســامية« للويس ديوغو من البرتغال و»البرج« لماتس غرود 
من النرويج. و«نحن شــاكرين« لجوشــوا ماغور من جنوب افريقيا 

التي تشــارك أيضــا بفيلمــي »ولأي« لبيرني غولبــات و»عصابة 
مارســيليا« لمايكل ماثيــوز، وتشــارك كينيا بفيلم »ســوبا مودو« 

ليكاريون وينينا .
 وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة تشارك مصر بفيلم »الحلم 
البعيد« لمروان عمارة و«عندي صورة« لمحمد زيدان و»الجمعية« لريم 
صالح. إضافة لفيلم »عن الآباء والأبناء« لطلال ديركي من ســوريا 
و«المرجوحة« لســيريل عريس من لبنان و»العودة للديار« ليكاردو 
بريفي من الأرجنتين. و»نعم، اندريــه ايفانوفيتش« أهانس فارلوك 

من المانيا و»ذكريات شرقية« لنيكلاس كولستروم من فلندا.
وفي مســابقة الأفــام الروائية القصيرة تشــارك أفــام »آية« 
و«أخوة« من تونس و«الصياد الجائر« مــن كينيا و«ماتعلاش على 
الحاجب« و«شوكة وسكينة« و«خمستاشــر« و«الحادثة« من مصر 
و«مثل الملح« و«شــحن« من لبنان و«ســرمد« من الامارات و«مدينة 
الروح« من المغرب. كما تشارك أفلام من إيطاليا والسويد وسويسرا 

وكرواتيا وفنلندا وفرنسا وبولندا 
ويشارك في مسابقة لأفلام الوثائقية القصيرة فيلم »البحر« لناهد 

نصر من مصر. إضافة لأفلام من لبنان والمانيا .
ويشارك السودان في المهرجان بثمانية أفلام هي »كشة« و»حفنة 
تمر« و »مرا« و»حاحــاي الكلاب« و«المســتقبل« و»وينجي« و«منو 

البرسيم؟« و»قرة«.

بدء تصوير أحدث أفلام »جيمس بوند« في أذار المقبل
■ لندن - د ب أ: منذ عام 1962، ولدى عشاق 
الســينما اعتقاد قوي بأن »جيمس بوند سوف 
يعود«. ظهرت هذه الجملة ذائعة الصيت للمرة 
الأولى في »دكتــور نو«، الأول ضمن سلســلة 
أثناء  الشــهيرة،   »007« الســري  العميل  أفلام 
عرضه الأول على الشاشــة الكبيرة. وكان هذا 
أول فيلم تــدور أحداثه حول العميل البريطاني 

جيمس بوند، وهو من إنتاج عام 1961.
 ووجدت الجملــة طريقها منذ ذلك الحين إلى 
جميع أفلام بوند الرســمية، والتي كان آخرها 
»سبكتر« ) الشــبح(، وهو من إنتاج عام 2015 
، وقام ببطولتــه النجم الانجليزي دانيال كريغ 

)50 عاما(. 
وفي أعقاب العديد من المشكلات والتأجيلات، 
تقرر البدء فــي تصوير الجزء 25 من سلســلة 

أفلام بوند، في الرابع من آذار/ مارس المقبل. 
ويرجح أن تكــون هذه المــرة الأخيرة التي 

يعيد فيهــا دانيال كريغ تجســيد دور العميل 
السري الشهير. 

وفي المشــهد الأخيــر من »ســبكتر«، يظهر 
بوند وهو يقود ســيارته طراز »أستون مارتن 
دي. بي. 5« وقد ارتســمت على وجهه ابتسامة 
استهزاء، وإلى جانبه تجلس الدكتورة مادلين 
الفرنسية  الممثلة  التي جســدت دورها  سوان، 
ه القديم،  ليا ســيدو )33 عامــا(، كريمة عــدوِّ
السيد وايت، الذي جسد دوره الممثل الدنماركي 

جيسبر كريستنسين )70 عاما(. 
وقام بوند بحماية ســوان من قاتل أرســله 
الشــرير بلوفيلد، الذي جسد شخصيته الممثل 
الالمانــي مــن أصول نمســاوية، كريســتوف 
فالتــز )62( عاما، ثم نشــأت بينه وبينها قصة 
رومانســية قوية. وأكد المخرج الامريكي كاري 
فوكوناجــا )41 عامــا(، مخرج أحــدث أفلام 
سلسلة بوند، لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
الشــعبية أن ليا ســيدو ســتقوم بدور سوان 
في الفيلــم المقبل.  وأفــادت الصحيفة أن كريغ 
طلب، بصفة شخصية، من سيدو إعادة تجسيد 
دورها. يشــار إلى أن عودة ســيدو لتجســيد 
الدور ســيكون المرة الثانية في تاريخ سلسلة 
أفلام بوند، التي تعود فيها بطلة في فيلم للقيام 
بنفس الدور مجددا.  وكانت الممثلة البريطانية 
التي توفيت في حزيران/ إيونيس جيســون، 

يونيو من عام 2018، الوحيدة التي قامت بذلك 
في الســابق، حيث كانت جســدت شــخصية 
»ســيلفيا ترينش« فــي فيلم »دكتــور نو«، ثم 
نفس الشخصية أمام النجم الاسكتلندي شون 
كونري )88 عاما( في »من روســيا مع الحب«، 
وهو من إنتــاج عام 1963، وقدمــت في الفيلم 
دورا ثانويــا. وبذلك يبــدو أن فيلم »بوند 25« 
ســيكون امتدادا مباشــرا لفيلم »سبكتر«، ولا 
يزال من غير الواضح ما إذا كان فالتز سيشارك 

في الفيلم الجديد. 
ويبدو أن كريغ، الذي ســيكمل عامه الحادي 

والخمســن في آذار/مارس المقبل، له رأي فيما 
يتعلق بالقرارات المهمة الخاصة بالفيلم. ووفقا 
لتقاريــر إعلامية، فإنــه مســؤول جزئيا عن 
مغادرة المخرج داني بويل للمشــروع في شهر 

آب/أغسطس، بعد اختلاف في وجهات النظر. 
ولــم تحدث مثل هذه الفضيحــة من قبل في 
التاريخ الطويــل لأفلام جيمــس بوند. ولكن 
سرعان ما وجد المنتجان، بارو بروكلي ومايكل 
جي. ويلسون، فوكوناجا، بديلا مناسبا وعلى 
نفس المستوى الراقي لبويل.  وتعهد فوكوناجا 
في مقابلة له مع صحيفــة »انكويرار« بالقول: 
»ستكون هناك أشياء تم توقعها في فيلم بوند«، 

مضيفــا :«لا أســتطيع أن أقــول أكثر من 
ذلــك.« ومازال في الوقــت الحاضر، 
ســبب الخلاف الذي تردد أنه حدث 

بين كريغ وبويل، والذي أدى أيضا إلى أن يغادر 
كاتب السيناريو جون هودج الفيلم، سرا. 

أمــا الســبب المعلــن، فــكان »الاختــاف 
صــن«  »ذا  صحيفــة  وكانــت  الإبداعــي«. 

البريطانية الشعبية أفادت بأن مصدر الخلاف 
هــو رفض بويــل أن يقتل بوند أثنــاء أحداث 
»الاندبندانت«  صحيفــة  كتبت  بينمــا  الفيلم، 

البريطانية عكس ذلك. 
يشــار إلى أنه في حال وافق فوكوناجا على 
مقتل بوند في الفيلم القادم، فإن ذلك ســيكون 
نهاية رائعة لحقبة كريــغ، الذي كان بدأ مهمته 
في فيلم »كازينــو رويال«، إنتــاج عام .2006 
ومنذ ســنوات، تثور تكهنات مختلفة حول 
الخلفــاء المحتملين لبونــد.  وعلى الرغم 
من أنه غالبا ما يتم التكهن باســم الممثل 
 46( إلبــا  إدريــس  البريطانــي 
عاما(، من المؤكد أنه لن يجســد 
الدور، كما أنه ليس من المرجح 
تــوم  البريطانــي  يــؤدي  أن 
الدور.  عاما(   37( هيدلســتون 
وليس مــن المطــروح أن تقوم 

أنثى بتجسيد شخصية بوند.
 ويعد الاســكتلندي ريتشارد 
مادن )32 عاما(، نجم المسلســل 
العروش«،  »لعبــة  التلفزيوني 
أحــدث الاســماء المطروحة عن 
خليفــة بوند. ولن يتــم اتخاذ 
قرار بشــأن البطل المحتمل إلا 

بعد بضع سنوات من الآن. 
البطل  هو  كريغ  سيكون  وربما 
من جديد بعــد كل هذه التكهنات. 
وقــال كريــغ لمذيــع البرامــج 
ســتيفن  الامريكي،  الحوارية 
كولبيرت في آب/أغســطس 
من عــام 2017، عندما أُعلن 
أنه سوف يشارك في فيلم 
أن  »أعتقد   :»25 »بونــد 
هذا هو ما ســيحدث«. 
ومع ذلــك، لم يصرح 
أبدا  بوضــوح  كريغ 
بأنه لن يجســد دور 
أخــرى.،  مرة  بونــد 
ولكــن ليس أمام عشــاق »العميــل 007«، عند 
طرح فيلــم بوند القادم في دور العرض في عام 
2020، إلا مواصلة الاعتقــاد بأن »جيمس بوند 

سيعود«.

فيلم »ورد مسموم«

شهيرة تتسلم درع تكريم محمود ياسين الذي غيبه المرض

وزيرة الثقافة المصرية تفتتح مهرجان المسرح العربي 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

 افتتحت الدكتورة ايناس عبد 
الــدايم وزير الثقافــة المصرية 

الحاديــة  الــدورة  فعاليــات 
عشــرة من مهرجان المســرح 
حتى  تتواصل  والتي  العربي، 

16 الشــهر الجاري بمشاركة 7 
دول عربية، هــي مصر، الأردن، 

العراق، الامارات  المغرب،  تونس،  
والكويــت. وذلــك بحضــور أعضاء 

خالد  الفنان  وهــم  للمهرجان  العليا  الهيئة 
جلال المنســق العام، الدكتور ســامح 

مهران، عضــو مجلس أمناء الهيئة 
العربية للمسرح، الدكتور مجدي 

صابــر، رئيــس دار الأوبــرا، 
الفنان إسماعيل مختار، رئيس  
البيت الفني للمســرح، المخرج 
الكبير عصام الســيد، الدكتور 

مستشــار  عيدابــي،  يوســف 
الهيئة العربية للمســرح وحشد 

والاعلاميين  والفنانــن  النقاد  من 
المصريين والعرب.

بالضيوف،  الوزيــرة  رحبت  البداية  ‎في 
وقالــت إن عــودة مشــاعل مهرجان 

المســرح العربي الــى القاهرة في 
برعاية  عشــرة  الحادية  دورته 

السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 
رئيس الجمهورية، تؤكد تقدير 
للثقافة  السياســية  القيــادة 
والفنــون باعتبارهمــا أحــد 

الأدوات الناعمة لتطوير الوعي 
وبناء الإنســان من أجل الحفاظ 

أنه  وأضافت  العربية،  هويتنا  على 
المســرح  دقات  تصدح  الدورة  هذه  مع 

لتعلــن احتفاء مصر بالفن العربي في شــتى 
مجالاتــه، لأنه كان وســيظل همزة وصــل لا تنقطع 

وجسراً لعبور مواكب الابداع والتنوير .
‎وأشــارت أن وزارة الثقافة ومؤسساتها بالتعاون 
مع الهيئة العربية للمسرح وبدعم من الشيخ الدكتور 

ســلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس 
الأعلــى لاتحاد الامــارات المتحدة 

تسعى  الشارقة،  وحاكم 
هــذه  تكــون  أن 

قفزة  الــدورة 
في  جديــدة 
المهرجــان، 
نأمل  والذي 

يضــم  أن 
تعكس  عروضا 

المسرحي،  الحراك 
الــذي يشــهده الوطن 

العربي.
 ونوهت إلى  أن فتح الستار عن بانوراما 

مســرحية تثمر شــبابا وفكرا خلاقـــا 
يجعــل الابــداع باقياً بعــد انتهاء 
روح  ضخ  فــي  أملين  الفعاليــات 
ورؤية فنية جديدة تكمل مسيرة 
العرب،  للمســرحيين  التنويــر 
الذيــن أثــروا المشــهد الثقافي 
أننا  مؤكدة  بإبداعاتهــم،  الفني 
في حاجة الى أن نرسخ من قيمنا 
بــأن الفن فــي طليعــة أولوياتنا 
لمواجهة ما يحيط بوطننا العربي من 
تحديــات، وتمنت أن تعبر هــذه الدورة 
عن تطلعات وآمال وطننا العربي، واختتمت 
أمتنا  وتحيــا  مصر  بتــــحيا  كلمتهــا 

العربية.
الهيئة  عــام  أميــــــن  ‎وقــال 
فعاليات  إن  للمســرح  العربيــة 
المهرجان تعد رسائل أمل تنطلق 
لكل  المحروسة  مصر  ســماء  من 

منحته  أن  بعــد  الدنيا 
شــهادة  القاهــرة 

ميــاد فــي أولى 
 2009 عام  دوراته 

شــراع  نرفع  واليوم 
المســرح في اليــوم العربي 

للمسرح. 
وأشار أن الفعاليات تفتح نوافذ 

ســبعة  مدار  على  والعقل  القلــب 
أيام وتوجه بالتحية لرواد المســرح 

جهودهــم،  مثمنــاً  العربــي، 
التــي انتجــت العديد من 
المســرحية  الأعمــال 
واعتبــر  الرائعــة، 
يدعو  منبرا  المســرح 
واختتــم  للحيــاة. 
كلمته بعشتم وعاش 

المسرح .
  واحتفــاءً باليوم 
للمســرح  العربــي 
افتتاح  مع  يتزامن  الذي 
المهرجــان ألقى المســرحي 
الجزائــري الكبير ســيد أحمد 
أقومــي كلمة قــال خلالهــا إنه نجح 
في تحقيــق حلمه بالعمــل كممثل مســرحي، حيث 
الوهــم يؤازر الحقيقــة والخيال القــادر على تغيير 
الواقع. وأكد أنه خلال أداء أدواره كان ســفيراً للحلم 
الإنســاني ومدافعا عن القضايا العادلة بعدها كرمه 
أمين عــام الهيئة العربية للمســرح، كمــا أهدى درع 
الثقافة تقديــرا لجهودها. ‎بدورها  المهرجان لوزيــر 
أهدت وزير الثقافة دروع المهرجان التذكارية للكوكبة 
المكرمة من الشــخصيات، التي أثرت ميــدان الدراما 
والمسرح العربي وهم أشرف عبد الغفور، أمال بكير، 
جلال الشــرقاوي، رشوان توفيق، ســميحة أيوب، 
سمير أحمد، ســمير العصفوري، سمير غانم، سميرة 
عبد العزيز، ســناء شــافع، ســهير المرشــدي، عبد 
الرحمن أبــو زهرة، عزت العلايلــي، فهمي الخولي، 
كمــال عيد، لينــن الرملي وتســلمتها عنــه الكاتبة 
فاطمة المعــدول، ومحمود الحديني، محمود ياســن 
وتسلمتها عنه زوجته شهيرة، نبيل الحلفاوي، نبيل 
منير، نجاة علي، نعيمة عجمي، هـــــــدى وصفي، 
يحيى الفخراني ويسري الجندي.  ‎وكــــــان حفل 
الافتتــاح قــد بــدأ بفيلم تسجـــــيلي 
تضمن لقطات ســريعة من المشاهد 
المسرحية الخالدة لكبار نجـــوم 
مسرح  تجمل  الذين  الدرامـــا، 
الأوبرا الكبير بصورهم، بعده 
قدمت الفرقة الموسيقية بقيادة 
عــاء  الدكتــور  المايســترو 
عبد الســام أوبريت »الوطن 
الأكبــر« أداء نجــوم الأوبــرا 

للموسيقى العربية.

سمير غانم سهير المرشدي

فيلم »ليل خارجي«فيلم »يوم الدين«

سميحة أيوب

 جلال الشرقاوي

 رشوان توفيق

ازدهار سينمائي غير متوقع في أقاصي سيبيريا
■ ياكوتيــا  - أ ف ب: تشــتهر مدينــة ياكوتيا في أقاصي ســيبيريا بأنها ذات أبرد 
شــتاء علــى الأرض، لكن ذلــك لا يبدو أنه حائــل دون ازدهار قطاع ســينما محلي فيها 

وظهور أفلام بدأت تجذب انتباه المهرجانات الروسية والأجنبية.
وتفصل ســتّ مناطــق زمنية بــن هذه المدينــة الواقعة فــي أقاصي شــمال الأرض 
وموســكو المعروفة بمعاهدهــا العريقة للســينما. وإذا كانت موســكو حاضرة ثقافية 
وفنية، فإن ياكوتيا التي تعرف عادة بشتائها القارس وحيوانات الرنة وإنتاج الألماس، 

صارت مركزا لنصف الأفلام الروسية المنتجة خارج العاصمة وسان بطرسبرغ.
ويقول المخرج أليكسي رومانوف الذي ترك عمله المرموق كمخرج في سان بطرسبرغ 
ليعــود ويقيــم في هذه المنطقــة التي ينحدر منها »الــكلّ هنا يريد أن ينتــج أفلاما، لدينا 
أفلام بميزانيات متواضعة لكنها أكثر نجاحا في صالات الســينما الروســية من أفلام 

هوليوود«.
حين عاد رومانوف إلى ياكوتيا، وهي أرض شاسعة مساحتها تقارب مساحة الهند 
ولا يعيش فيها إلا مليون نســمة، كانت صناعة الســينما محدودة جــدا، وتقتصر على 

مصوّرين اثنين فقط.
لكن الحال تغيّر اليوم، وصار الناس »يتزاحمون على الكاميرات« لإنهاء أعمالهم قبل 

حلول الشتاء وحرارته التي تنخفض إلى خمسين درجة تحت الصفر.
ويقول أليكسي رومانوف إن الفيلم الذي يصوّر هناك يكلّف ما بين 35 ألف يورو و70 
ألفــا، ويوافق الممثلون على العمل مجانا على أمل أن يجنوا المال من شــباك التذاكر في 
ما بعد. ورغم هذا التواضع في العمل، صارت الأفلام المنتجة في ياكوتيا تتمتع بشهرة 

واسعة بدأت تتخطى الحدود الروسية.
في العام الماضي، حقق فيلم »الســيد نسر« عن عجوزين يعيشان مع نسر في الغابة 

أول جائزة في مهرجان موسكو الدولي للسينما.
وحضرت عشــرة أفلام مــن ياكوتيا في مهرجان بوســان في كوريــا الجنوبية عام 

2017، وهو من أهم المهرجانات الآسيوية.
يطلــق البعــض في أوســاط الســينما علــى ياكوتيا اســم »ســاخاوود« علــى وزن 
»هوليوود« إذ إن هذه المنطقة لها اســم آخر هو ســاخا، وذلك من باب الدعابة للإشارة 
إلــى نمو قطاع الســينما فيها. تتركّــز الأفلام المنتجة هنــاك غالبا علــى الأراضي البكر 
والأساطير الشعبية والتقاليد المحلية، لكنها لا تقتصر على هذه المواضيع دون سواها.

فمن بين الإنتاجات الأخيرة فيلم من فئة الخيال العلمي يتحدّث عن فيروس محبوس 
فــي الطبقات الجليدية يتحرر منها بفعل الذوبان الناجم عن الاحترار المناخي، ويســفر 

عن ظهور أشباح.
وصــدر أخيــرا فيلم عن بطل ذي شــارب أخضر يشــارك فــي مهرجان للموســيقى 
الإلكترونية. ويفسّــر أليكســي رومانوف، وهو أحد مؤسســي شــركة »ســاخا فيلم« 

للإنتاج، ازدهار السينما في هذه الجمهورية الروسية بتقاطع الثقافات فيها.
ويقول »نحن آسيويون من جهة وقطبيون شماليون من جهة أخرى«.

ويــروي أن أســتاذه ســيرغي غيراســيموف )1906-1985( أحــد أركان الســينما 
الروسية قال له »لا تخترع شيئا، صوّر ما تعرف، ولا تقلّد أحدا«.

ويضيف »هذا ما نعلّمه اليوم للسينمائيين الشباب«.
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منوعــات

فضائيات

الحوار الفضيحة... 
وفضيحة الحوار...  دراسة في الشكل!

لســت منبهراً كغيري بـ »ســكوت بيري« مقدم برنامج »ستون دقيقة«، 
فهذا اللون من المقابلات الصحافية، التي تأخذ شكل المحاكمات، قمت بها منذ 
نهاية الثمانينيات، حيث تبدأ الحــوارات بأنت متهم. ما هو قولك في ما هو 

منسوب اليك؟ ما هو ردك في ما أثير حولك؟
وقد حاورت العشرات من الشخصيات السياسية والفكرية، هكذا، وإذا 
كان الشــائع هو أن الاثارة التي تبرز في العناوين للفت الانتباه والدعاية، 
هي في اجابات الشــخصية، التي تم اجراء الحــوار معها، فقد كان الاتجاه 
عندي هو أن تكون القيمة المضافة أيضاً في السؤال وصياغته، ومن هنا فقد 
كانت بعض الأسئلة يتم ابرازها في الإخراج عند النشر، كبعض الاجابات، 
وبشــكل اســتولت عليه إحدى الصحف الجديدة، حد الابتذال، مثل: قلنا 
له... فقال، ســألناه... فأجاب. اتهمناه.. فــرد. وهكذا! ولا بأس فهي فرصة 

مواتية ليتكلم المرء عن فتوحاته في عالم الصحافة.
ثــم أنه عند المقارنة، فــإن برنامج »60 دقيقة« على قناة »ســي بي إس« 
الأمريكية، لا يتفوق البتة على برنامج »شــاهد على العصر« لأحمد منصور 
على قنــاة »الجزيرة«، إذا كانت القيمة المضافة مرتبطة، بتوجيه الاتهام، أو 
بشــموخ المذيع، ويتفوق الأخير على البرنامج الأمريكي، بالدراسة الأعمق 
للشخصية المختارة، ربما لأن المساحة الزمنية لـ »شاهد على العصر« أكبر، 
وتمتــد لحلقات طويلة، على العكس من »60 دقيقة«، الذي تكون المقابلة فيه 
مع الضيف ســريعة وخاطفة، وهي في حالة عبد الفتاح السيســي لم تأت 
بجديد، لكنها انتصرت بالصيغة، وبالشــجاعة في طرح الأســئلة، وهو ما 
جعله يتصبــب عرقاً، وقد اختلطــت الكريمات، التي يضعهــا على وجهه، 

بالعرق الذي اندفع إلى خارج مسام جلده، وهذا هو بيت القصيد!

يقول المتصوفة: »ربك لما يريد« 

ولأن الله علم أن فينا ضعفاً، فلعله لهذا أراد أن يُســري عنا بهذه المقابلة 
التلفزيونية وتداعياتها، وكان يمكن أن تمر مــرور الكرام، وقد لا ينتبه لها 
كثيرون إلا من حيث مقتطفات تنشرها بعض المواقع والصحف الناطقة بلغة 
الضاد، وقد يخفف النقل من حدة نقاط الضعف، لكن من أحاطوا بشــخص 
عبد الفتاح السيســي وقت إجراء الحوار، وليس من بينهم صحافي واحد، 
أصيبوا بالهلع، ولافتقادهم الخبرة فقد اندفعوا في هيســتريا يطلبون منع 
إذاعة الحوار، وتدخلت الدبلوماســية المصرية من خلال ســفارة البلاد في 
واشــنطن، لانجاز مهمة المنع، لســتر العورات التي تبــدت للناظرين وقت 
إذاعة الحوار، لكن كان هذا مناســبة عظيمة، للقائمين على البرنامج لفضح 
القوم، بما مثل دعاية للبرنامج ولمقدمه في المحيط العربي، ولكي بذلك دعاية 

لمحطة تلفزيونية تقوم في تمويلها على الإعلانات!
إذا تجاوزنا فكرة الانقلاب العســكري، وأن السيســي منقلب لا رئيس، 
فســوف يقف المتابع على خواء الدولة المصرية، وفراغ الرئاســة التي تدار 
بمنطق الوحدة العســكرية، فالقائد يأمر والجميــع يطيع، بل إن الوحدات 
العســكرية تعرف التوزيع الوظيفــي، فهناك ضباط غيــر القائد مكلفون 
بمهام، بيــد أن عبقري زمانه في قصر الاتحادية، يتصرف على أســاس أن 
كل من حوله هم »عســاكر مراسلة«، وعندما وجد نفسه في أجواء تستدعي 
وجود مــن يفكر معه، نظر فوجد كل من حوله »عســاكر«، يفتقدون للوعي 
الكامــل بطبيعة البرنامج، فطلبوا الاطلاع على الأســئلة، فلما أخبروهم أن 
هذا ضد فكرة البرنامــج، وافقوا على الحوار بدون قيد أو شــرط، وبدون 
معرفة تفاصيله، ولم يدركوا أنه يحمل شــهادات ثلاثة يمثلون الادعاء في 
هــذه المحاكمة. وقد ظل الفريق المحيط بالسيســي خــال فترة الحوار يهم 
بطلب وقفــه، ثم يتراجع، ليعود مــن جديد طالبا وقف التســجيل قبل أن 
يتراجــع، وهو ما أعلنته منتجة البرنامج لتكــون أمام فضيحة مركبة، إزاء 
هذا الارتجال، ليكتمل المشــهد بطلب عدم إذاعــة الحلقة، ليكون هذا الطلب 
بمثابة المادة الخام للدعاية، ولفت الانتباه، والتجريس أيضاً، وقد تضاءل 

أهل الحكم حتى لا يكادوا يُروا بالعين المجردة!

مبارك واللعب على أرضه
لم يكن »أبو علاء« حســني مبارك، يجيد المقابــات التي فيها أخذ ورد، 
وبطبيعــة الحال لا يمكــن مقارنته بـ »أبــو الأناور« أنور الســادات الذي 
كان يطربــه أن يصول ويجول في حضرة الإعــام الأجنبي، ولمواجهة هذا 
القصور، فإن مبــارك لم يكن يوافق إلا على اللعب على أرضه، لاســيما إذا 
كانت المقابلة ليســت دعائية، مدفوعة الأجر، كنــوع المقابلات المتفق عليها 
عند زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، وفي الصحف كانت ترسل الأسئلة، 
ليرد عليهــا، ودور المحاور هو أن تلتقط له صورة لتنشــر مع الحوار، وقد 
فعلتها الرئاسة التونســية في عهد بن علي، مع جريدة »الأهرام«، فأرسلت 
»الأهرام« الأســئلة وأرســلت الرئاسة الاجابات، وســافر »إبراهيم نافع« 
لتونس من أجل أن تلتقط له صورة مع الرئيس، بعد ذلك ومن باب المنافسة 
نشر ســمير رجب في »الجمهورية« حواراً مع بن علي، بدون أن يجد نفسه 
بحاجة لأن تلتقط له صورة مع الرئيس. حيث كانت المنافســة بينهما على 

أشدها!
كان مبــارك يلعب على أرضه، بأن يســتقبل المذيع في الرئاســة، وبعد 
انتهــاء الحوار، يتم شــكر طاقم العمل، فالشــريط الخــاص بالمقابلة يتم 
التحفظ عليه، على أن يرسل في وقت لاحق للبرنامج وبعد القيام بالمونتاج 
واللازم، يُرسل للقوم، فمقابلات الرؤساء لها طبيعة خاصة، ولا معنى للرد 
الذي تلقاه الفريق المحيط بعبد الفتاح السيسي بأن طبيعة البرنامج تحتم 
ذلك، فماذا لــو كان الأمر يحتاج إلى معلومات، وأرقــام؟ وإذا كان لا بد من 
المفاجأة فهي في الأســئلة التي تولد من رحــم الإجابات، لكن لا بأس، فماذا 
لو قرأ السيســي الأسئلة كما لو كان ســيمتحن فيها للحصول على شهادة 
اتمام المرحلة الاعدادية؟ فقطعاً أن هذا لم يكن سيغير من طبيعة الأمر شيئاً، 

ومعظم هذه الأسئلة قديمة، وطرحت عليه بصياغات مختلفة من قبل!

من مع أبو محمود؟
وبعيداً عن هذا فلا أظن أن السيسي يمكنه أن يستسلم بسهولة لخضوعه 
للتدريب، فالأنبياء لا يتدربون، وهو يتنزل عليه العلم اللدني، ألم تســمع 
إليه وهو يذكر قوله تعالى »فهمناها ســليمان«، ثم يهز رأسه معجباً بذاته، 
في إشارة توحي أنه كســليمان عليه الســام، إن لم يكن هو، ولأنه كذلك 
ولأنه أيضاً طبيب الفلاسفة، فقد لا يقتنع بأنه يمكن أن يكون متدرباً، إلا إذا 
تم وغزه بحقنة بنج قبل كل محاضــرة، وبدونها قد يصر على أن يدرب هو 

»فاطمة التريكي« على الإلقاء!
ما علينا، فـ »أبو علاء« حســني مبارك، كان معه صفوت الشريف وزيراً 
للإعــام، وعندما تآمر عليــه الإبن جمال مبارك، والوالــد يعالج في ألمانيا 
وعزله من منصبه هذا، كان لديه البديل الجاهز إلى حد ما وهو أنس الفقي، 
الذي كان يســتعين بالخبراء، حتى شرب المهنة سريعاً، فمن مع أبو محمود 

عبد الفتاح السيسي؟!
في المقابلة لم يُذكر ســوى اسم عباس كامل، ســكرتيره السابق، ومدير 
مخابراته الحالي، وكليمه في التسريبات، فهذا النظام ليس فيه سوى عبد 
الفتاح السيســي وعباس كامل، وليس لدى أي منهمــا خبرة بالإعلام، لذا 
كانت الموافقة على الظهور البائس، وقد اســتغل فريق البرنامج شغفه بأن 
يكون مثــل القادة ليملي عليه ارادته، فلأن هذا البرنامج ظهر فيه عدد منهم 
فلماذا لا يظهر هو فيه؟! فالرجل يعاني من مشكلة أنه لا يصدق إلى الآن أنه 
رئيس، فيشتري شرعيته غربيا ولو بالتفريط في التراب الوطني وفي مياه 
النيل، ويندفع للمشــاركة في برنامج تلفزيوني لمجرد أن قادة كانوا ضيوفه 
في حلقات ســابقة، ثم يتصبب عرقاً بمجرد مشاهدة المذيع، وكأنه تم أخذه 
»تحري« من الشارع، لعدم حمله إثبات شــخصية، وقد عُرض على رئيس 
مباحث قسم بولاق الدكرور، ويخشــى أن ينتهي القرار إلى احالته للنيابة 

محبوساً!
لقد أجلســوه على كرســي صغير الحجم، ليبدو ضئيلًا أكثر مما ينبغي، 
فقد وجدهــا المذيــع فرصة ليبدو هــو عملاقــاً، ويحقق انجازا وســمعة 
لبرنامجه على قفاه، وإذا كانــت طبيعة البرنامج تلزم بعدم اطلاع الضيف 
على الأســئلة، فهل تفرض الجلوس على كرسي بهذا الحجم، وكأنه كرسي 
الاعتراف؟ لماذا قبل السيســي ومــن معه هذا الهوان؟ وهــو الذي تأله في 
مواجهة لميس الحديدي وإبراهيم عيسى، وأصاب الأخير بالرعب وهو يقول 
له لن أســمح لك بأن تقول حكم العسكر مرة أخرى، فكاد عيسى أن يتلاشى 

على صخامة جسمه؟!
والإحســاس بالدونية، هو الذي جعل إعلام السيسي ينشر على أوسع 
نطــاق في يوم التســجيل أن زعيمهــم المفدي، ولأنه رئيــس، ولأن العالم 
يعترف به رئيساً، فقد سجل معه برنامج »60 دقيقة« الأمريكي ذائع الصيت، 
وغنوا مع سعد الصغير »النهارده فرحي يا جدعان«، ولم تكن الفضيحة قد 
وصلتهم، والتي اندفع القوم لســترها بطرف ثيابهم من خلال طلبهم بمنع 

إذاعة الحلقة، ليعلم القاصي والداني بفضيحتهم!
إنه الحكم المفضوح، وقد علم الله أن فينا ضعفا، فأرنا فيه يوما أسود.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

وأرضيات
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

انطلق عبر شاشــة المؤسســة اللبنانية للارسال 
انترناشونال »أل بي سي« المسلسل اللبناني الجديد 
»ثوانــي«، وهــو من إنتاج شــركة »إيغــل فيلمنز« 
للانتاج لصاحبها جمال ســنان، بعد انتهاء مسلسل 
»ثــورة الفلاحين«، الــذي حققّ نجاحــاً لافتاً ورفع  
سقف الدراما الى مســتويات عالية لا يمكن التراجع 

عنها.
و»ثواني« هــو دراما اجتماعيّــة معاصرة حاكت 
قصته الكاتبة كلوديا مرشــليان، التي تأخذنا معها 
للتعــرّف على نماذج من يوميــات المجتمع اللبناني، 
الذي لا تُفرّق فيه المشاكل والمصائب بين بيوتٍ فقيرة 

وأخرى غنيّة.
ويضّــم العمل مجموعــة من ألمع نجــوم التمثيل 
في لبنان، وهم عمّار شــلق وريتــا حايك، ورودريغ 
ســليمان وفادي إبراهيم ونهلا داوود وختام اللحام 
وعلي الزين ونيكولا مزهر وستيفاني عطالله وحسن 
عقيل وباتريسيا ســميرة وطوني عاد، وسواهم من 
الممثلين، وتوّلى عملية الاخراج المخرج سمير حبشي.

وتدور أحداث العمل حول »هنادي« )ريتا حايك( 
التي تعيش مع إبنها »ريّان«، ووالدها »ســبع« )علي 
الزين(، وخالتها »بدر« )ختام اللحام( في منزل فقير، 
بعد أن أنفصلت عن زوجها »رائد« )عمّار شلق( الذي 
رفض أن يُطلّقها، بل تزوّج عليها من شــابّة تصغره 
ســنّاً، وهو يرفض تقديم أيّ مساعدة لها ولابنه معاً 
وهو ســائق ســيارة أجرة  ويعاني من ضيق ماديّ،  
وتضطرّ »هنادي« الى جانب عملها كممرضة في قسم 

العناية المركزة في أحد المستشــفيات، للسهر خارج 
دوامها على بعض المرضى في البيــوت، لتتمكّن من 

إعالة إبنها ووالدها وخالتها.
الحلقة الأولى من ثواني شــهدت على حادث سيرٍ 
مروّع أثنــاء قيــادة »لارا« ســتيفاني عطالله التي 
كانت  تقود الســيارة بسرعة جنونية وهي مخمورة 
وغاضبة من والدتها منى )نهلا داوود( التي أتت مع 
الســائق لاصطحابها الى المنــزل فرفضت وصعدت 
معها أمها وحصل الحادث بثواني فأصيبت لارا ومنى 
التي هي في حال حرجة  مع باســم )حســن عقيل( 
الــذي كان برفقة صديقته في ســيارة أخرى، ونقل 
جميع المصابين الى المستشفى التي تعمل فيها هنادي  
لتُصبح أروقة المستشــفى شــاهدة علــى تطوّرات 
ستُفاجئ أبطال العمل، »منى« )نهلا داوود( وزوجها 
رجــل الأعمال الثــريّ »ســهيل« )فــادي ابراهيم( 
وابنتهمــا »لارا« )ســتيفاني عطاللــه(، المهنــدس 
»سامي« )رودريغ ســليمان( وإبنه »باسم« )حسن 
عقيل(، والشــاب »دانــي« )نيكولا مزهــر(، وحتّى 

»هنادي« وزوجها »رائد«. فكيف ســتتغيّر 
حيــاة هــؤلاء؟ وماذا ستكشِــف 

أحداث المسلســل مــن حقائق 
صادمة ومؤثّرة؟

ستكشــفها  الاجوبــة 
لاحقــاً حلقات المسلســل 
حديثاً  عرضــه  بدأ  الذي 
سي«  بي  »أل  شاشة  على 
ولغاية  الأحــد  من  يومياً 

والنصف  الثامنة  الأربعاء 
الأخبار  نشــرة  بعد  مســاء 

المسائيّة.

عمل فني يثير ضجة واسعة في حيفا
لإساءته للسيد المسيح

الناصرة – »القدس العربي«:
أثــار معرض متحف فنــي في حيفا داخــل أراضي 48 
غضب الكثيريــن، من فلســطينيي الداخل مــن مختلف 
الطوائف، بســبب معروضات تقدم السيد المسيح بصورة 

مسيئة.
وكان »متحف حيفا البلدي«، قد نظم مهرضا فنيا شمل 
عملا لأحد الفنانين الإســرائيليين يحتج فيه على طغيان 
ثقافة الاســتهلاكية من خلال مجسم للســيد المسيح على 
خشبة الصليب على شكل شخصية المهرج الخاص بشركة 

ماكونالدز. 
وأكدت كنائس حيفا اســتنكارها لما اعتبرته إســاءة 
للســيد المســيح. وتابعت »نســتهجن مثل هذا التصرف 
تجاه أكبر رمز للديانة المسيحية من مؤسسة، التي تهدف 
لخدمة جميع المواطنين. إننــا إذ نعبر عن احترامنا لحرية 
التعبير، وفهمنا بأن المعرض المذكور يهدف إلى نقد المجتمع 
الاســتهلاكي، ونحن مع مثل هذا النقد، إلا أن الاستخدام 
المســيء لأعظم حقائــق ديانتنا المســيحية التي تعرض 
لهــا المعرض المذكور هو أمر خاطــىء وغير مقبول ويمس 

مشاعر الكثيرين من مسيحيين وغير مسيحيين«.
وحمل البيان بلدية حيفا المسؤولية الأولى عن المعرض 
وطالبها بازالة المعروضات المســيئة، خاصة وأنها تشدد 

على أهمية العيش المشــترك بين جميــع المكونات القومية 
والعرقيــة والدينية في المدينة.  وأضــاف بيان الكنائس 
»نأمــل من البلديــة أن تتصرف بمســؤولية وحكمة لحل 
هذا الاشــكال. من جهة أخرى، فإننا نبذل جهودا من أجل 
التوصــل إلى حل يضمــن احترام الرمــوز الدينية، ولذا 
نناشــد الجميع التحلي بــروح المحبة التــي علمنا، إياها 
السيد المســيح، ســواء بتعاملنا مع هذه القضية، كما مع 

سائر القضايا التي تواجهنا في جميع الميادين«. 
وقال يوسف سليم من حيفا، أحد المشاركين في مظاهرة 
جرت أمس قبالــة المتحف في حيفا، إن الفن يمكن أن يعبر 
عــن رأي ويمكن أن يعبر عن حالــة، يمكن أن يحكي قصة 
حياة، ويمكن أن يعبر عن حالة نفسية، لكن لا ضوء أخضر 

للفن للمس بأي رمز دينٍ كان. 
وتابع فــي تصريح لـ«القــدس العربــي« يجب إزالة 
وتحذيــر إدارة متحــف حيفــا علــى وضعهم مجســما 
للصليب وعليه شخصية المهرج المعروف للشركة العالمية 
»مكدونالدز«، فهــذا عمل جبان لا رائحــة للفن فيه، مهما 

كانت الفكرة. 
وقد فرقت الشرطة الاسرائيلية المظاهرة مقابل المتحف 
البلدي بدعــوى أنها غير مرخصة، فيما وصل المتظاهرون 
بالهتاف »بالروح بالدم نفديك يا مسيح، مما دفع الشرطة 

لالقاء قنابل صوتية تجاههم.

»الدار البيضاء ابنتي« يتوج بالجائزة الكبرى
للمهرجان الوطني للسينما والتراث في ميدلت

الرباط – »القدس العربي«

من مصطفى صوفي:

تــوج الفيلــم المغربي »الــدار البيضــاء ابنتي« 
الكبــرى  بالجائــزى  الزواغــي  عمــاد  لمخرجــه 
الوطنــي  المهرجــان  الثانيــة  الــدورة  لفعاليــات 
للســينما والتــراث، التــي اســتضافتها مدينــة 
ميدلــت وعــادت جائــزة لجنــة التحكيــم لفيلــم 
»الســجين« لمخرجــه محمــد اهــزاوي بينما توج 
بالجائــزة الثالثــة فيلم »لمســة خشــنة« للمخرج 

حسن معناني.
التــي ترأســها  وعرفــت المســابقة الرســمية 
المخــرج المغربي مراد خلو، وضمت في عضويتها 
السيناريست حسين شــاني والناقد السينمائي 
محمــد زروال، مشــاركة 10 أفــام مــن المغــرب، 
وأفــام بانورامــا، منهــا »كنوز الأطلــس« لمحمد 
العلــوي.  العــرب  لعــز  وادرومــان«  العبــازي، 

وشــهدت الدورة التي نظمت تحت شعار«جميعا 
من أجل إشــعاع الموروث الوطني«، تكريم كل من 
إدريس أوجيل وهو تقني في الماكياج السينمائي 
والديكــور والملابــس، والمخــرج الشــاب هشــام 
البركاوي والممثل يوسف فرطاس، وتنظيم ندوة 
علمية حول تجليات التراث في السينما، سييرها 
الباحث يوسف العلوي، بمشاركة الباحث ناصر 
أزداي وزليخــة لزعــر منســقة جهويــة للإتلاف 
المغربــي للملكية الفكرية، والمخرج والباحث مراد 
خلو والناقــد محمــد زروال وورشــات«صناعة 
الفيلم القصير« من تأطير المخرج محمد الطاهري، 
و«الماكياج الســينمائي« للمؤطر إدريس اوجيل، 
و«الديكور والإكسســوار« أطرهــا خالد كوبان، 
اضافة الى تنظيم معرض للفن التشــكيلي وقعه 
الفنــان مصطفــى الكــوش.  وضمــن الانشــطة 
الموازيــة تم ايضــا تنظيــم معرض«بوندســيني« 
للفنــان محمــد أيــت وطالــب وآخــر للطقــوس 

والعادات والحرف اليدوية.

نانسي عجرم وأصالة تدعمانها

متسابقة سورية تُبكي لجنة تحكيم »ذا فويس« الفنلندي
لندن – »القدس العربي«:

أبكت المتســابقة الســورية جولي مالكي لجنــة تحكيم »ذا 
فويس« الفنلنــدي، بغنائها في برنامج اكتشــاف 

المواهــب الشــهير، لتصبــح بعدهــا بمثابة 
»أديل« سوريا.

الســورية  المتســابقة  أدت  وقــد 
أغنيــة »مليــون ييرز أكــو« للمغنية 
باحســاس  أديــل  البريطانيــة 
مذهل، مــا جعل الحــكام الأربعة 
مــن  ويذهلــون  لهــا  يســتديرون 

أدائها، بل إنها أبكتهم جميعا.
فيما وصفت المغنية الفنلندية آنا 

بو، صوَتهــا بأنّه »ضربــة على القلب، 
وأنه رائع ومرعب في الوقت نفسه«.

وتحدثت جولــي مالكي عن أصعب شــيء في 
الأغنيــة، وهــو فقدانهــا والدتهــا قبل عــام بعد 

إصابتهــا بالســرطان، لافتةً إلــى أن اختيارها 
هــذه الأغنية بســبب عبــارة »اشــتقت لأمي«، 
مهديةً الأغنية وكل الأغاني، التي ستغنيها في 

البرنامج لوالدتها الراحلة.
ثــم بعد انتهاء البرنامج قامت بنشــر صورة 

قت  لوالدتها على حســابها على »فيسبوك«، وعلَّ
عليها: »لقد فعلناها يا أمي«.

 وأشــارت جولــي إلــى أنهــا ســورية الأصــل، لكنها 

انتقلت للعيش في الســويد منذ 8 ســنوات مع والدتها، ومنذ 
فتــرة انتقلت إلى فنلنــدا، وهو ما جعلها تثيــر اهتمام العرب 
أيضــاً. فلم يقتصر تأثيــر جولي على لجنة تحكيــم البرنامج 
وحســب، بــل أثارت الموهبــة الســورية إعجــاب رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي، بشــكل كبير، مــا جعل البعض 
يطلق عليهــا لقب »أديل« ســوريا، كــون صوتها 
رائعاً مثــل صوت أديل، كما أنهــا صغيرة في 

السن.
وقبل ســاعات، أعلنــت المغنيــة اللبنانية 
نانســي عجــرم عن دعــم الموهبة الســورية 
تخــوض  تــزال  لا  التــي  مالكــي،  جولــي 

مسابقات البرنامج.
ونشرت نانســي عجرم، التي كانت عضواً 
في النســخة العربية من برنامج  »ذا فويس«، 
مقطعــاً مــن مشــاركة جولــي، وكتبت: 
»جولــي مالكــي مــن ســوريا.. لمــا 
صــوت يبكيك ويفرحــك بالوقت 
نفســه! إن شــالله بتحققــي كل 

أحلامك«.
المغنيــة  نشــرت  وقبلهــا، 
مقطع  نصري،  أصالة  السورية 
فيديو من البرنامج لتعلن دعمها 
مشــيرةً  الســورية،  للمتســابقة 
في تعليقهــا إلى ما قالتــه جولي عن 

أصلها السوري.

ورثة مايكل جاكسون يحملون على وثائقي يتهمه بالاعتداء الجنسي على طفلين
■ لــوس أنجليس - أ ف ب: حمــل ورثة ملك 
البوب الراحل مايكل جاكسون على وثائقي جديد 
يتهمــه بارتكاب اعتداءات جنســية على طفلين، 
واصفــن هذه الاتهامات بأنهــا »فاضحة ومثيرة 

للشفقة«.
نيفرلاند«  »ليفينغ  بعنــوان  الوثائقي  ويروي 
نهاية  »ســاندانس«  مهرجان  في  سيعرض  الذي 
الشــهر الحالي، قصة رجلــن ثلاثينيين يؤكدان 
أنهما تعرضا للاعتداء الجنســي من جانب مايكل 
جاكسون عندما كانا في سن سبع سنوات وعشر.

وكتب ورثة المغني في بيان نشــرته وســائل 
إعلاميــة أمريكيــة »ها نحــن مجددا أمــام عمل 
يتعمد الإثارة ومحاولة فاضحة ومثيرة للشــفقة 

لاستغلال )إرث( مايكل جاكسون ماديا«.
وأشــار الورثة في بيانهم إلى أن هذا الوثائقي 

»المزعــوم« يتضمــن »إعادة ســرد 
لها من  لادعاءات قديمة لا أساس 

الصحة. مــن المفاجئ أن يكون 
الكلمة  معنى  بــكل  مخرج  أي 

ضالعا في مشروع كهذا«.
هــذا العمــل الوثائقي ذو 
مــن  المســتوحى  العنــوان 

اســم مزرعة مايكل جاكسون 
الشــهير في كاليفورنيا، يحمل 

الذي اخرج وثائقيات عدة بينها 
عمل خصصه للهجوم الذي استهدف 

مجلة »شارلي إيبدو« الفرنسية الساخرة 
في باريس مطلع 2015.

 وأكد منتجو »ليفينغ نيفرلاند« لمجلة »رولينغ 
ســتون« المتخصصة أن الرجلين اللذين يتهمان 

مايكل جاكسون هما مصمم 
الرقصات وايد روبسون 
الــذي رفع فــي 2013 
قضائيــة  دعــوى 
وجيمــس  ضــده، 
الذي  سايفتشــاك 
ورثتــه  يلاحــق 

قضائيا.
القضــاء  ردّ  وقــد 
 .2017 ســنة  الدعويين 
مع  يؤكد  ريــد  دان  أن  غير 
الاتهامات  هــذه  يأخذ  أنه  ذلك 
علــى محمل الجــد. وهو قال فــي بيان 
»إن كان ثمة شــيئا تعلمناه فهــو أن الاعتداءات 
الجنســية أمر معقد ويتعين علينا إسماع صوت 

الضحايــا«. وأضــاف »احتاج هــذان الرجلان 
للكثير من الشــجاعة لســرد قصتهما، ولا أشك 
البتة في صدقيتهما«. وتوفي مايكل جاكسون في 
25 حزيران/يونيو 2009 جراء إفراطه في تناول 

الأدوية. 
هــذا المغني الذي روى فــي وثائقيات أنه كان 
يجب النوم مع الصبيان من دون أي نية جنسية 
على حد قوله، واجه مرات عدة اتهامات بالاعتداء 

الجنسي على أطفال.
وفــي 1993، رفــع فتى في الثالثة عشــرة من 
العمر دعوى عليه بتهمة التحرش الجنسي. وقد 
انتهت القضية بحل رضائي دفع بموجبه مبلغ 15 
مليون دولار. وفي 2005، مثل أمام المحكمة بتهمة 
الاعتداء الجنســي على قاصر آخر، لكن القضاء 

برأه من التهمة.

ريتا حايكرودريغ سليمان

مسلسل »ثواني« ينطلق على شاشة »أم بي سي«
ويشهد على مشاكل المجتمع اللبناني

نانسي عجرم
 جولي مالكي

أصالة
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اقتصاد ومـال

■ لندن – رويترز: أشــارت بيانات ناقلات ومصادر في 
قطاع النفــط إلى أن صادرات إيران من الخام ســتتقلص 
بشدة للشــهر الثالث في يناير/ كانون الثاني، في الوقت 
الــذي تواجه فيه صعوبــات في إيجاد مشــترين في ظل 
العقوبــات الأمريكية الجديــدة على الرغــم من حصول 

مشتريها التقليديين على استثناءات.
وهبطت صــادرات الخام الإيرانية إلــى أقل من مليون 
برميــل يوميا فــي نوفمبر /تشــرين الثانــي، مقارنة مع 
مبيعات معتــادة عند 2.5 مليون برميــل يوميا في أبريل/ 
نيســان. وبذلك عادت الصادرات إلى ما كانت عليه خلال 
الجولة السابقة من العقوبات في الفترة من عام 2012 إلى 

عام 2016.
وقال مشترون إن هبوط الصادرات في نوفمبر/ تشرين 
الثاني، والذي ألحــق ضرراً بالغاً بإيــرادات الجمهورية 

الإســامية، كان ســببه الغيــاب التام للوضوح بشــأن 
الكميات المسموح بشرائها في إطار العقوبات الأمريكية.

ومنحت واشــنطن في وقــت لاحق مجموعة ســخية 
من الاســتثناءات لثمانية من مشــتري النفــط الإيراني 
التقليديــن، من بينهم الصــن والهند واليابــان وكوريا 
الجنوبيــة، من أجل تجنب ارتفاع كبير في أســعار النفط. 
لكن الإجراء لم يعط دفعة قوية للصادرات. ووفقاً لمصادر 
في ثلاث شركات تتابع الصادرات الإيرانية، فإن شحنات 
الخام الإيرانية ظلت دون المليون برميل يوميا في ديسمبر/ 
كانون الأول ومن غير المرجح أن تتجاوز ذلك المستوى على 

الرغم من الارتفاع على أساس شهري.
وقال أحد المصادر »في يناير، أتوقع ارتفاعا طفيفا خلال 
النصف الثاني من الشــهر مع اســتئناف بعض المشترين 
الآسيويين لمشترياتهم... في الوقت الحالي، أتوقع أن نكون 

عند نحو 900 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني«.
وقال أحد المصادر إن الشحنات الفعلية منذ بداية يناير/ 

كانون الثاني عند نحو نصف ذلك الحجم.
وقالــت تايوان، وهي مــن المشــترين المعتادين، العام 
الماضي إنها لا تشــتري النفــط الإيراني علــى الرغم من 
الحصول على اســتثناء بســبب عدم وجود آلية واضحة 

للسداد.
وقالت إيــران إن صادراتها لم تتراجع على النحو الذي 
قدره القطاع لأنها تبيع النفط لمشترين جدد. لكنها أحجمت 

عن الكشف عنهم خشية عقوبات جديدة.
ومن شــأن الضغط على مستوى الشــحنات الإيرانية 
تقديم الدعم للتوجه العالمي الجديد نحو تقليص الإمدادات 
في العام الحالي بقيادة منظمــة البلدان المصدرة للبترول 

)أوبك(، والمعفاة منه إيران، ودعم أسعار النفط أيضاً.

وقال مصدر في شركة أخرى تراقب الشحنات الإيرانية 
»نتوقع ارتفاعا طفيفا عن ديســمبر، لكــن ليس ضخما«، 
مشيراً إلى أن الارتفاع على أساس شهري قد يكون أقل من 

50 ألف برميل يوميا.
وســتكون صادرات إيــران أكبر إذا جرى احتســاب 
المكثفات إلى جانب الخام. وقدرت كبلر، وهي شركة أخرى 
تراقب تدفقات النفط، صادرات الخام والمكثفات الإيرانية 

عند 1.35 مليون برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول.
وصــار تتبع الصادرات الإيرانية أصعــب منذ أن بدأت 
العقوبــات، حيث تُغلــق الناقلات أنظمة التتبــع، وفقا لما 
تقولــه مصادر في القطــاع، مما يجعل بعض الشــحنات 

مستترة.
ووفقا لبيانات رفينيتيف ايكون، فإن الشحنات شاملة 
المكثفات هبطت إلى نحو 650 ألف برميل يوميا في ديسمبر  

علــى الرغم من أن مثل تلك البيانــات من المحتمل ألا تكون 
شاملة جميع الناقلات التي تغلق إشارات التتبع.

ويعود بعض المشــترين الذين امتنعوا عن الشراء في 
نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الســوق. فقد استأنفت تركيا 
اســتيراد النفط الإيراني بعد توقف اســتمر لمدة شهر في 
نوفمبر، وفقا لما ذكرته رويتــرز يوم الثلاثاء الماضي، عند 

مستويات أقل من نصف ما كانت عليه قبل العقوبات.
وبلغ حجم الشحنات 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل 
في أبريل/ نيســان، الشهر الســابق على سحب الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب بلاده مــن الاتفاق النووي المبرم 
في عام 2015 مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وتعهدت إيران بالاستمرار في تصدير النفط على الرغم 
جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تقليص شــحناتها إلى 

صفر.

صادرات النفط الإيرانية تظل ضعيفة في يناير رغم الاستثناءات من العقوبات

واردات الهند من النفط تسجل مستوى قياسيا مرتفعا قرب 4.6 مليون برميل يومياً 
■ نيودلهي – رويترز: أظهرت بيانــات لتتبع الناقلات أن الهند زادت 
وارداتها من النفط الخام بنسبة 4.8 في المئة في العام الماضي إلى مستوى 
قياسي بلغ 4.58 مليون برميل يوميا بينما عززت البلاد المشتريات لتغذية 

قدراتها التكريرية المتنامية.
وكشفت البيانات أنه في ديســمبر/ كانون الأول، بلغ إجمالي واردات 
البــاد من النفط 4.86 مليــون برميل يوميا، بزيــادة حوالي 15 في المئة 
مقارنة مع الشهر الســابق ومرتفعة نحو 11 في المئة مقارنة مع مستواها 

قبل عام. وفي 2018، واصل العراق تصدر مــوردي النفط إلى الهند على 
أســاس ســنوي للعام الثاني على التوالي فيما حافظت السعودية على 

المركز الثاني وفقا لما أظهرته البيانات.
وظلت إيران ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند في العام الماضي.

وتظهر البيانات أن إجمالي واردات الهنــد من إيران في العام الماضي 
بلغ نحــو 531 ألف برميل يوميــا بزيادة قدرها 13 في المئة على أســاس 

سنوي.

وظلت منطقة الشرق الأوســط أكبر مورد للنفط إلى الهند، مع ارتفاع 
حصة المنطقة في الواردات إلى نحــو 65 في المئة من 63 في المئة قبل عام. 
وانخفضت واردات النفط الهندية مــن إفريقيا قليلا لتمثل نحو 14.5 في 
المئة من إجمالي الــواردات، فيما تراجعت الواردات مــن أمريكا المنطقة 
للعام الرابع، مع تقلص حصة القارة إلى نحو 13.7 في المئة من 15 في المئة.

وتظهر البيانات أن النفط الأمريكي شكًل نحو 2.5 في المئة من واردات 
النفط الهندية بالمقارنة مع 0.5 في المئة قبل عام.

إنتاج النفط الروسي ينخفض إلى 
11.38 مليون برميل يومياً 

أسعار النفط تنخفض أكثر من 
دولار للبرميل لكنها تتجه لإنهاء 

الأسبوع على مكاسب

■ موســكو – رويترز: قال مصدر مطلع لرويترز أمس الجمعة إن 
روســيا خفضت إنتاجها النفطي إلى 11.38 مليون برميل يوميا في 
المتوسط في الفترة من الأول وحتى العاشر من يناير/ كانون الثاني 
من المستوى القياسي المرتفع البالغ 11.45 مليون برميل يوميا الشهر 

الماضي.
ويقل هذا المســتوى أيضا بمقدار 30 ألف برميل يوميا عن الكمية 
التي ضختها روســيا في أكتوبر/ تشرين الأول البالغة 11.41 مليون 
برميل يوميا، وهو الرقم الأساسي لاتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط.

واتفقت منظمــة البلدان المصــدرة للبترول )أوبــك( ومنتجون 
عالميــون آخرون كبار بقيادة روســيا الشــهر الماضــي على خفض 
إنتاجهــم من الخام بمقــدار 1.2 مليون برميل يوميــا بهدف موازنة 

سوق النفط، وذلك اعتبارا من يناير/ كانون الثاني.
ومن تلك الكمية، تعهدت روســيا بخفض نحــو 230 ألف برميل 
يوميا على أن تصل إلى ذلك المســتوى بشــكل تدريجي في النصف 

الأول من العام الحالي.

■ لندن – رويترز: هبطت أســعار النفــط حوالي 2 في المئة أثناء 
التعاملات أمس الجمعة لكنها تتجه نحو إنهاء الأسبوع على مكاسب 
بعد صعود الأســواق الماليــة بدعم من آمال بــأن الولايات المتحدة 

والصين ربما تتوصلان قريبا إلى حل لنزاعهما التجاري.
وفي وقت ســابق من الجلسة ســاعد انخفاض في المعروض من 
الخام في أعقاب تخفيضات انتاجية تقودها منظمة أوبك إلى صعود 
الأسعار بما يصل إلى واحد في المئة لكل من الخامين القياسيين، لكن 

مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي تكبح أسواق الخام.
وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.13 دولار إلى 
60.55 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 1440 بتوقيت جرينتش في 
حين هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.30 

دولار إلى 51.31 دولار للبرميل.
وقلص الخامان خسائرهما إلى 1.5 بالمئة في وقت لاحق.

وأرجــع محللون تراجع أســعر النفط اليوم إلــى مبيعات لجني 
الأرباح في أعقاب مكاسب سجلتها في وقت سابق هذا الأسبوع.

تحقيق حول احتجاز ناقلة نفط ليبية في بلغاريا
■ صوفيا - أ ف ب: فتحــت النيابة البلغارية الجمعة، 
بطلــب من ليبيا، تحقيقــا في ظروف احتجــاز ناقلة نفط 
ليبية في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي في ميناء 

بلغاري، في حادث أدى الى توتر بين البلدين.
وأوضحــت محكمــة بورغاس فــي بيــان أن المحققين 
يســعون الى التثبت من تأكيدات طرابلس أن »كاتب عدل 

خاصا تجاوز حقوقه« أثناء تلك العملية.
وتحتج طرابلــس على احتجــاز ناقلة النفــط »بدر« 
في كانون الاول/ديمســبر وهي ســفينة تبلغ حمولتها 61 
ألف طــن، في وقت فتح القضاء البلغــاري الباب أمام رفع 
الحراسة المفروضة على السفينة التابعة للشركة الوطنية 

الليبية للنقل البحري. 
وكان تم حجز سفينة »بدر« في تشرين الثاني/نوفمبر 
2017 فــي ميناء بورغاس اثر شــكوى من شــركة خاصة 
بلغارية اسمها »بلغارجيومين« تطالب ليبيا بـ 9,25 مليون 
دولار ثمنا لعمليات مســح جيولوجــي اجرتها في 1989، 
الأمر الذي تحتج عليه سلطات ليبيا. وفي 21 كانون الاول/

ديســمبر 2018 صعد الكاتب العدل الخاص برفقة عناصر 
شركة حراسة وممثلين للســلطات البلغارية الى السفينة 
وأمر بوضعها في المياه الدولية بعد أن أنزل طاقمها المكون 
من قبطان ليبي و20 بحاراً هندياً. وذكرت محكمة بورغاس 
الجمعة بأنها كانت علقت قبيل ذلك اجراءات تغيير الملكية 
رافضة بذلك طلبات الشــركة البلغارية الشاكية. ثم ألغت 
المحكمــة الادارية العليا رســميا قرار حجز الســفينة في 
الثاني من كانون الثاني/ينايــر 2018. وندد رئيس ادارة 
البحرية الليبية عمر عبد الله الجيوشي بعملية الاحتجاز 
غير القانونية وأمر في رد فعل باحتجاز أية سفينة بلغارية 
تدخل الميــاه الاقليمية الليبية، بحســب وثيقة نشــرتها 
الصحافة البلغارية. ووصف وزير النقل البلغاري روسين 

جيلياسكوف الخلاف بأنه »خلاف خاص«.

الشكوك تحاصر وعود حكومة الخرطوم باستقرار عملتها أمام الدولار 
الحكومــة  أطلقــت  الأناضــول:   – الخرطــوم   ■
الســودانية وعوداً بقرب اســتقرار عملتها )الجنيه( 
أمــام العمــات الأجنبية، وســط تشــكيك من جانب 
خبــراء اقتصاديين، ومطالبات بإصــاح اقتصادي 

حقيقي.
وفــي 5 يناير/ كانــون الثاني  من العــام الماضي، 
توقع رئيس مجلس الوزراء الســوداني ووزير المالية 
معتز موسى، انخفاض أسعار الدولار قريبا بصورة 

واضحة أمام الجنيه.
وقال في مؤتمر صحافي، إن الحكومة السودانية 
دخلــت فــي اتفاقيــات – لم يعلــن عــن تفاصيلها- 
ستســاهم فــي انخفــاض أســعار الــدولار. محافظ 
البنــك المركزي الســوداني محمد خيــر الزبير، وعد 
مؤخــراً بحدوث اســتقرار في ســعر صــرف الجنيه 
أمــام الــدولار، مــن خــال مــوارد جديدة ســتدخل 
خزينــة البــاد خلال العام الجاري، تشــمل رســوم 
نقل وتصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية. 
وتأتي الوعــود الحكومية، على وقع اندلاع تظاهرات 
منذ 19 ديســمبر/ كانون الأول الماضي في عدة مدن 
ســودانية، تشــمل الخرطوم، احتجاجا على تدهور 

الأوضاع الاقتصادية. 
وبحلــول 9 يناير/ كانون الثانــي الجاري، أعلنت 
الحكومة الســودانية ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 
21 قتيــا، فيما تقول منظمــة العفو الدوليــة إن عدد 

القتلى 37
ويعاني المواطن من أزمات شملت الخبز والطحين 
والوقــود وغــاز الطهــي، بعد ارتفــاع ســعر الدولار 
ليتجــاوز حاجز الـــ 60 جنيها في الأســواق الموازية 
)غيــر الرســمية( رغم أن ســعره رســميا يعــادل 47 

جنيها.
محمــد  الســوداني  الاقتصــادي  المحلــل  ويــرى 
الناير أن التوقعــات والوعود بإحداث اســتقرار في 
أســعار صرف الجنيه الســوداني تبــدو »غير كافية 
حتى الآن«. وتســاءل الناير فــي حديثه للأناضول، 
عــن طبيعة الاتفاقيــات التي تحدثت عنهــا الحكومة 
الســودانية، وقالت إنها ســتعمل على خفض أسعار 

الدولار في الأسواق غير الرسمية.
وأوضح أن الاســواق الرســمية للعملات بالبلاد، 
ستراقب الكشــف عن هذه الاتفاقيات حتى تستطيع 
أن تحــدد بنــاء عليهــا أســعارها. وتابع: لــن يكون 
هنالك انخفــاض أو اســتقرار لســعر الصرف حتى 
نهايــة الربــع الأول مــن العــام الجــاري، وإذا كان 
هنالك نتيجة فســتظهر بعد انقضــاء النصف الأول 
مــن العام. وأضــاف: الاعتماد علــى المنح والقروض 
والتســهيلات، لــن يعمــل علــى خلــق ســعر صرف 

مستدام ولا بد من إجراءات أخرى مصاحبة.
وشــدد على أهمية أن تجتهد الحكومة السودانية 
فــي »إزالة العقبات أمــام الصادرات غيــر البترولية، 

حتى تساهم بشكل واضح في ميزان المدفوعات«.
الصحافــي الســوداني المتخصص في الشــؤون 
الاقتصاديــة، أبوالقاســم إبراهيم يؤكــد أن الوعود 
الحكوميــة باســتقرار ســعر الصــرف »ليســت أمرا 

جديدا ويصعب تحقيقها«.
وقال إبراهيــم في حديثه للأناضــول، إن الوعود 
الحكومية تقوم على أشياء افتراضية مثل الحصول 
على ودائع خليجية من دولتي السعودية والإمارات.

وأضاف أن الوعــود الخليجية، حال صدقها، فلن 
يتــم الوفاء بها إلا بعد فترة زمنية أقلها شــهرين منذ 

الآن.
وطالــب بوجــود سياســات واضحــة وحقيقيــة 
لإصــاح الوضــع الاقتصــادي الداخلــي، مــن دون 
الاعتمــاد على المنح والقروض، ومن أهمها محاصرة 

الدولار ومكافحة تهريب الذهب.
للنقــد  كمــورد  الذهــب  علــى  الســودان  ويعــول 
الأجنبــي، بعد فقدانــه لثلاثة أربــاع عائداته النفطية 

بسبب انفصال جنوب السودان.
واحتل الســودان المرتبة الثالثــة إفريقيا في إنتاج 
الذهــب، بعد جنوب إفريقيا وغانا في 2017، وتتوقع 
الحكومة وصوله إلى المرتبة الأولى خلال هذا العام.

وبــدأت معاناة الجنيه الســوداني أمــام العملات 
الأجنبية مع انفصال جنوب السودان في 2011، بعد 
فقــدان الخرطوم لثلاثــة أرباع المــوارد النفطية، التي 

تمثــل 80 في المئة من مــوارد النقــد الأجنبي و50 في 
المئة من إيرادات الخزينة العامة.

ويعاني الســودان مــن أزمات اقتصاديــة مزمنة، 
رغم امتلاكــه مقومات زراعية هــي الأكبر في المنطقة 
العربيــة، بواقــع 175 مليون فدان صالحــة للزراعة، 
بجانب مســاحة غابية تقــدر بحوالي 52 مليون فدان 

)الفدان يعادل 4200 متر مربع(.
كما يتمتع السودان بـ102 مليون رأس من الماشية، 
متحركة في مراعــي طبيعية، تُقدر مســاحتها بـ118 
مليون فدان، فضلا عن معدل أمطار ســنوي يزيد عن 

400 مليار متر مكعب.
بيد أن هذه الثروات لم تســتغل على مدى 63 عاما، 
عقب نيل السودان استقلاله من الاحتلال الإنجليزي 

في 1956.
وأعلنــت الحكومة الســودانية فــي موزانة 2019، 
عدم رفع الدعم للســلع الأساســية، وعدم إضافة أية 

أعباء ضريبية أو جمركية جديدة.
وارتفــع الديــن الخارجي للســودان إلــى نحو 56 
مليــار دولار في نهاية العام الماضــي، مقابل نحو 52 

مليار دولار في نهاية 2017، وفقا لبيانات رسمية.
وتتوقع الحكومة السودانية تحقيق معدل نمو 5.1 
في المئة في العام الحالي، وأن ينخفض عجز الموازنة 
إلــى 3.3 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي، مقارنة 

مع 3.7 في المئة في العام الماضي.

صورة أرشيفية للناقلة الليبية »بدر« في أحد موانئ ليبيا 

بنك أوف أمريكا: المستثمرون يضخون المليارات
 في أسهم وسندات وأصول الأسواق الناشئة

■ لنــدن – رويتــرز: ضخ المســتثمرون 
والسندات  الأسهم  في  مجدداً  المال  العالميون 
هذا الأســبوع في الوقت الذي استعادوا فيه 
شــهيتهم للمخاطرة مدعومــن بتصريحات 
الاحتياطي  مجلــس  رئيس  بــاول  لجيروم 
الاتحــادي )البنك المركــزي الأمريكي( تميل 

أكثر إلى عدم تشديد السياسة النقدية.
وقال خبراء لدى بنــك أوف أمريكا ميريل 
لينــش إن صناديق الأســهم جذبت تدفقات 
بقيمــة 6.2 مليــار دولار، هي الأكبــر في 11 
إي.بي.إف.آر  مــن  لبيانات  وفقا  أســبوعا، 
بشــأن التدفقات فــي الأســبوع المنتهي في 

التاسع من يناير كانون الثاني.
وتدفق نحو 7.2 مليار دولار على صناديق 
السندات، وهي أكبر تدفقات من نوعها في 39 

أسبوعا.
وفــي الولايــات المتحدة، جذبت أســهم 
الشركات التي تحقق نموا في قيمتها وأسهم 
الشــركات الكبرى القدر الأكبر من التدفقات 
بقيمة 2.1 مليار دولار و1.8 مليار دولار على 

 700 بقيمة  تدفقــات  نزحت  فيمــا  الترتيب، 
مليون دولار من أســهم الشركات التي تقدم 

توزيعات أرباح مرتفعة.
وسادت حالة من الارتياح بين المستثمرين 
جراء تعليقات أدلى بها باول وشدد فيها على 
أن البنك المركــزي الأمريكي يمكن أن يتحلى 
بالصبر في إقرار أي زيادات أخرى في أسعار 
بالقلق  يشعرون  المستثمرون  وكان  الفائدة. 
من أن الاســتمرار في زيادة أســعار الفائدة 

ربما يكون خطأ.
وفي مؤشــر آخر على متانــة الإقبال على 
الناشــئة  الأســواق  أصول  لاقت  المخاطرة، 
إقبالا مع جذب صناديق الأســهم وصناديق 
الســندات 2.4 مليــار دولار، فيمــا تلقــت 
تدفقات  العائد  المرتفعة  الســندات  صناديق 

بقيمة 1.5 مليار دولار.
وظلت أوروبا غير جاذبة للمستثمرين مع 
نزوح تدفقــات منها بقيمة 100 مليون دولار. 
وعانت صناديق الأسهم الأوروبية من نزوح 

تدفقات في 43 من 44 أسبوعا.

المركزي الروسي يستأنف 
شراء العملات الصعبة 

لصالح »المالية«
■ موســكو – الأناضول: يعتزم البنك المركزي الروسي، 
استئناف شراء العملات الصعبة من السوق المحلية لصالح 
وزارة الماليــة، اعتبــاراً من منتصــف يناير/كانون الثاني 

الجاري وحتى 6 فبراير/ شباط المقبل. 
وقالت وزارة المالية الروسية، في بيان أمس الجمعة، إنه 
جــرى تخصيص نحو 265.8 مليار روبــل )نحو 4 مليارات 
دولار( لهذا الغرض. وأوضحت الوزارة أن حجم المشتريات 
اليوميــة من العملــة الأجنبية ما يعــادل 15.6 مليار روبل 
)232 مليون دولار(. وفي ســبتمبر/ أيلــول 2018، قرر بنك 
البنك المركزي الروســي وقف شــراء العملات الأجنبية من 
الســوق المحلية في إطار تنفيذ آلية قاعدة الموازنة. وأرجع 
المركزي الروسي القرار إلى زيادة إمكانية التنبؤ بإجراءات 
السلطات النقدية والحد من تقلبات الأسواق المالية. وبدأت 
وزارة المالية الروسية بشراء العملة في السوق المحلية في 
إطار قاعدة الميزانيــة في فبراير 2017؛ لتحقيق اســتقرار 
ســعر صرف الروبل والحد من اعتماد الاقتصاد المحلي على 
أســعار النفط. ووفقاً لهذه الآلية، يتــم توجيه الإيرادات 
الإضافية الناتجة عن ارتفاع ســعر النفط )فوق 40 دولاراً 
للبرميل( إلى شــراء العملات الأجنبيــة، وخاصة الدولار 

واليورو والجنيه الإسترليني. 

صورة لأحد فروع »بنك أوف أمريكا«

■ واشــنطن – رويتــرز: انخفضت أســعار المســتهلكين في الولايــات المتحدة للمرة 
الأولى في تســعة أشهر في ديســمبر/ كانون الأول في ظل تراجع سعر البنزين، لكن 
ضغوط التضخم الأساسي ظلت قوية مع ارتفاع تكاليف الإيجارات والرعاية الصحية.

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الجمعة إن مؤشــرها لأسعار المستهلكين تراجع 
0.1 في المئة الشــهر الماضي، ليســجل أول انخفاض وأضعف قراءة منذ مارس/ آذار. 
ولم يســجل مؤشر أســعار المستهلكين تغيرا في نوفمبر/ تشــرين الثاني. وفي الاثني 
عشر شهراً حتى ديسمبر/ كانون الأول، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.9 في المئة بعد 

أن ارتفع 2.2 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتتماشــى القراءة التي ســجلها التضخم في ديســمبر/ كانــون الأول مع توقعات 
الخبراء الاقتصاديين. ويتتبع مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي(، 
الذي يســتهدف تضخما عند مستوى اثنين في المئة، مقياسا مختلفا هو مؤشر أسعار 

نفقات الاستهلاك الشخصي، لاتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وزاد المؤشــر الأساســي لأســعار نفقات الاســتهلاك الشــخصي 1.9 في المئة على 
أســاس ســنوي في نوفمبر/ تشــرين الثاني بعد أن ارتفــع 1.8 في المئة فــي أكتوبر/ 
تشــرين الأول. وبلغ المؤشــر اثنين في المئــة في مارس/ آذار للمــرة الأولى منذ أبريل/ 

نيسان 2012.
ويُبقــي انخفاض حاد في أســعار النفط وســط فائض في الإمــدادات وتباطؤ نمو 
الاقتصاد العالمي، التضخم العام قيد الســيطرة. ويؤثر هبوط أسعار النفط أيضا على 

التضخم الأساسي عبر انخفاض أسعار تذاكر الطيران.

أسعار المستهلكين الأمريكيين 
تسجل أول انخفاض في 9 أشهر
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اقتصاد ومـال

ع تحقيقها بشأن غصن إلى دول أخرى »نيسان« توسِّ
■ بكــن – رويترز: قالــت ثلاثة مصادر 
وســعت  موتــورز«  »نيســان  إن  مطلعــة 
تحقيقهــا بشــأن رئيــس مجلــس إدارتهــا 
المعــزول كارلوس غصن ليشــمل تعاملات 
جرت في الولايــات المتحدة والهند وأمريكا 

اللاتينية.
وأضافت المصادر أن جانبا من التحقيق 
الداخلــي الــذي يجريــه محققــو الشــركة، 
يشــمل فحص قرارات اُتخذت في الولايات 
المتحــدة بواســطة خوســيه مونيــوز الذي 
قــاد عمليات نيســان في أمريكا الشــمالية 
مــن 2014 حتــى 2018. وقالــت إن مونيــوز 
مٌنح مؤخــراً إذناً للتغيب عن العمل بســبب 
التحقيــق. وقالــت نيســان هذا الشــهر إن 
مونيوز، الرئيس المسؤول عن الأداء والذي 
يُنظر إليه على نطاق واســع في القطاع على 
أنــه مقرب من غصــن، متغيب »للســماح له 
بمســاعدة الشــركة عبر التركيز على مهام 

خاصة ناجمة عن الأحداث الأخيرة«.
وقــال اثنــان مــن المصــادر إن مونيوز لا 
يتعــاون مــع المحققــن، ووصــف كلاهمــا 

تصرفاته بأنها »مماطلة«.
ووصــف أحــد المصــادر مونيــوز، الذي 
يــرأس حاليا عمليات نيســان فــي الصين، 
بأنه »شخص موضع اهتمام« في التحقيق، 
مضيفــا أنه لــم يتضح ما إذا كان ســتوجه 
إليــه تهم بأي مخالفــات. ولم يــرد مونيوز 
»رويتــرز«  مــن  طلبــات  علــى  عامــا(   53(
للتعقيــب. وتحدثــت المصــادر المطلعة على 
أســمائها  نشــر  عــدم  شــريطة  التحقيــق 
بسبب حساســية الأمر. وقال أحد المصادر 
إن بعــض الأســئلة الموجهة لمونيــوز تتعلق 
بحقوق للوكالة. وقال مصدر آخر إن أسئلة 
أخــرى مرتبطة بعقود مــع موردي مكونات 
ومقدمي خدمات وافــق عليها مونيوز حين 
كان يــرأس عمليات نيســان فــي الولايات 
المتحــدة. وقالــت المصــادر إن النتائج التي 
تم التوصــل إليهــا فــي إطــار التحقيق في 

تعاملات غصن في السوق الأمريكية جرى 
مشــاركتها مع جهــات الادعــاء. وامتنعت 

جهات الادعاء في طوكيو عن التعقيب.
وكانت نيسان قالت إن تحقيقها الداخلي 
كشــف عن »أدلة مهمة ومقنعة على إساءة 
التصرف« من قبل غصن وإن نطاقه يتسع.

وقالــت مصــادر مطلعــة علــى المســألة 
أيضا إن محققي نيســان يفحصون قرارات 
أخــرى خاصة بمنح حقــوق وكالة في عدد 
مــن الدول حيث قام غصــن بدور في عملية 
اتخــاذ القرار لتــرى ما إذا كانــت هناك أية 

إساءة تصرف.
وقــال أحــد المصــادر إن نيســان تجري 
تدقيقا بشــأن بعــض شــركاء التوزيع في 
الشــرق الأوســط، بمــا فــي ذلــك الدهانــا 
مشــروع  نصــف  تملــك  التــي  الســعودية 
مشــترك يُطلــق عليه نيســان الخليــج فيما 
تملك النصــف الآخر وحــدة تابعة مملوكة 

بالكامل لنيسان موتورز.
والدهانا، وهي شــركة لتطوير التسويق 
والــوكلاء، مملوكــة بحصــة أغلبيــة لخالد 
الجفالي، نائب رئيس إحدى أكبر الشركات 

الســعودية. وذكــرت رويتــرز أن الجفالــي 
هو الشــخص الــذي تعتقد جهــات الادعاء 
أنه رتــب خطاب ائتمان لغصن بشــأن عقد 
للصرف أجنبي بعد أن تلقت شــركة يملكها 
الجفالــي أربعــة مدفوعات بقيمــة إجمالية 

14.7 مليون دولار.
أن  كلاهمــا  والجفالــي  غصــن  وأكــد 
المدفوعات كانت لأغراض تجارية قانونية. 
ورداً على ســؤال بشأن التدقيق، قال ممثل 
لشــركة خالد الجفالي إن الشــركة ملتزمة 

ببيانها السابق. 

ر من بريكست من دون اتفاق اتحاد الصناعات البريطاني يحذِّ

ارتفاع إيرادات شركة »ريتشمونت« السويسرية للساعات بفضل مبيعاتها الصينية
■ زيوريــخ - د ب أ: ســجلت مبيعــات 
شــركة صناعــة الســاعات غاليــة الثمــن 
السويسرية »ريتشمونت« في الصين نمواً 
قويــاً، بفضل تأثير جهــود الصين لزيادة 
الإنفــاق الداخلــي الــذي فــاق تأثيــرات 
الحــرب التجاريــة بين الصــن والولايات 
المتحــدة. وخففت الشــركة السويســرية 
التــي تنتــج ســاعات »كارتييــه« الفاخرة 
مخاوف المستثمرين بشأن الطلب الصيني 
على الســلع الفاخرة، وقالت إن إيراداتها 
في الســوق الصينيــة زادت خــال الربع 
الأخير من العــام الماضي بأكثر من 10 في 
المئة. وقد ارتفع ســعر سهم الشركة اليوم 
بنسبة 4ر3 في المئة بعد تراجعه بنسبة 29 

في المئة في العام الماضي.
وجاءت زيــادة مبيعات »ريتشــمونت« 
في الصــن بعد تقارير فــي العام الماضي 
عن قيام رجال الجمارك في الصين بحملة 
ضد تهريب الســلع الفاخــرة، في محاولة 

لدعم الاقتصاد المحلي. وفي الوقت نفسه 
فإن انخفاض ســعر اليــوان الصيني أمام 
الــدولار الأمريكي يؤدي إلى ارتفاع ســعر 

الســلع غاليــة الثمن فــي الســوق المحلية 
حيث يزيد السعر في بكين وشنغهاي عن 

سعرها في باريس ولندن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه 
في حين تراجع الطلب الصيني على السلع 
الفاخرة الأمريكية مثل منتجات شركة آبل 
للإلكترونيات على خلفية الحرب التجارية 
مع الولايات المتحدة، فإن بكين تسعى إلى 
استيراد المزيد من السلع الفاخرة من دول 
أخــرى مثل سويســرا من أجــل المحافظة 

على نشاط السوق المحلية.
وأشــارت »ريتشــمونت« إلــى أنــه في 
حــن زادت مبيعاتها في الصين، تراجعت 
مبيعاتها في هونج كونج التي ارتفع سعر 
عملتهــا المحليــة لتصبح المنتجــات المباعة 
فيهــا أعلــى تكلفة بالنســبة للمتســوقين 

القادمين من بر الصين الرئيسي.
وأضافت الشركة أن إجمالي إيراداتها 
خــال الربــع الأخيــر مــن العــام الماضي 
وصــل إلــى 3.92 مليــار يــورو )4.5 مليار 
دولار( وهــو مــا يقــل قليلا عــن تقديرات 

المحللين.

■ لندن - أ ف ب: أكد أكبر اتحاد في قطاع الأعمال في بريطانيا 
أمس الجمعــة أن خروجا من الاتحاد الأوروبــي بدون اتفاق »لا 
يمكن إدارته« وهو »حتمــا غير مرغوب فيــه« وأن »التداعيات 

الاقتصادية ستكون قوية وعلى نطاق واسع ودائمة«.
وحضــت كارولــن فيربيــرن، رئيســة اتحــاد الصناعات 
البريطانــي، في خطاب الحكومة على أن تضع فوراً خطة لتجنب 
بريكست بدون اتفاق وحماية الوظائف، في حال صوت البرلمان 
الثلاثــاء برفــض الخطة التــي تم الاتفاق عليها مع بروكســل. 
وقالت فيربيرن لرؤســاء شــركات التقوا في بريستول بجنوب 
غرب انكلترا »لا تخطئوا، إن )الخــروج( من دون اتفاق لا يمكن 
إدارته«. وقالت إن اقتصاد المملكــة المتحدة يمكن أن يتراجع بما 
يصل إلى 8 في المئة، ما ســيؤدي إلى أمــوال أقل لقطاع الخدمات 
العامة. وأضافت »يمكن أن تواجه الشــركات تكاليف ورســوما 

جمركية جديــدة. مرافئنا قد تتعرقل، مع حرمان الشــركات من 
قطــع الغيار الضرورية لزبائنها«. وقالــت »اتفاقات التجارة مع 
دول مثل اليابان وكوريا الشمالية وتركيا يمكن أن تضيع«. وقال 
رئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي أول من أمس الخميس إنه 
يأمل في أن تتجنب بريطانيا خروجا من الاتحاد الأوروبي بدون 
اتفاق، مقدما دعمه لاتفاق بريكست المثير للجدل والذي توصلت 

إليه ماي مع بروكسل، وذلك قبل أيام من تصويت في البرلمان.
وخلال زيــارة للندن قال آبي فــي حضور تيريــزا ماي، إن 
الشركات اليابانية »ترحب جداً« بمسودة اتفاق الطلاق. لكن من 
المتوقع بشكل كبير أن يرفض النواب البريطانيون الاتفاق وسط 
معارضة شرســة، وخصوصا بشــأن ضمانات مستقبلية حول 
الحدود الإيرلندية. وخلال خطابهــا الجمعة قالت فيربيرن »إذا 
كان ليس بإمكان البرلمان الموافقة، فســيكون على الحكومة فوراً 

أن تعلــن خطواتها التالية لتجنب خروج بــدون اتفاق وضمان 
ذلك«. وأضافت »إذا اختارت الحكومة هذا المسار، فستكون لدينا 

أخيراً الفرصة لتجاوز هواجس بريكست«. 
وتابعت »فلنبدأ بمعالجة الانقســامات التي تركت مجتمعات 
منفصلة ومستثمرين يشككون بالمملكة المتحدة كوجهة للأعمال«.

وتحدثت فيربيرن ايضاً عن نقــاط مراقبة الهجرة في مرحلة 
ما بعد بريكســت. وقالت »أي محاولة متسرعة لخفض عددها لن 
تضر فقط بالشــركات بل ببلدنا أيضا«. وأكــدت »الأمر بيدنا - 
أصحاب الشركات، قادة، مدراء - أن نشرح كيف يساهم العمال 
من الخارج فــي جلب المهــارات والابتكارات والمشــاريع«. ولم 
تكشــف بريطانيا بعد تفاصيل المقترحات حول الهجرة بالنسبة 
لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يصلون اليها بعد انسحابها من 

التكتل والمقرر في 29 آذار/مارس.

تزايد مخاطر حدوث ركود اقتصادي 
في إيطاليا بعد تراجع الناتج الصناعي

■ رومــا - د ب أ: عززت بيانات النــاتج الصناعي لإيطاليا التي جاءت أســوأ من التوقعات 
وصدرت أمس الجمعة، من مخاطر دخول الاقتصاد الإيطالي فى مرحلة من الركود .

وبحســب بيانات وكالة الإحصاء الإيطالية »آيســتات« فإن الناتج الصناعي لإيطاليا تراجع 
خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بنسبة 6ر1في المئة عن الشهر السابق، في حين كان المحللون 

يتوقعون تراجع الناتج الصناعي بنسبة 3ر0 في المئة شهريا فقط.
وقال »فابيو فويــس« المحلل الاقتصادي في بنك باركليز البريطاني: »بيانات الناتج الصناعي 
لشهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي جاءت أسوأ من التوقعات وهو ما يدعم رؤيتنا بأن اقتصاد 

إيطاليا دخل مرحلة ركود فني في الربع الأخير من العام الماضي«.
يذكر أن الدولة تعتبر في حالة ركود اقتصادي إذا سجل إجمالي ناتجها المحلي انكماشا لفصلين 
متتاليين. وكان الاقتصاد الإيطالي قد ســجل انكماشا خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 

1ر0 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ومن المقرر أن تصدر وكالــة الإحصاء الإيطالية بيانات الناتج المحلــي للربع الأخير من العام 
الماضــي يوم 31 كانون الثاني/يناير الحالي. ويتوقــع العديد من المحللين إعلان انكماش إجمالي 
النــاتج المحلي لإيطاليا خلال هذه الفترة. من ناحيته قــال »باولو ماميلي« المحلل الاقتصادي في 
بنك »إنتيســا سان باولو« الإيطالي إن تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي كان شهراً سيئاً بالنسبة 
للصناعة بشكل خاص بسبب عوامل »غير متكررة« مثل الطقس السيىء وعطلة البنوك في بداية 
ذلك الشهر. وفي الوقت نفســه فإن الاقتصاد الإيطالي يعاني من تداعيات تباطؤ حركة التجارة 
العالمية ومخاوف أسواق المال من النزاع بين الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بشان ميزانية 

الأولى والذي تم حله في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وفي حالة دخول الاقتصاد الإيطالي مرحلة الركود، ســتواجه الحكومة الشعبوية في إيطاليا 

صعوبة أكبر في تحقيق المستهدف لموازنة العام الجديد التي اتفقت عليها مع الاتحاد الأوروبي.

نمو مصادر الطاقة المتجددة
 يخلق »عالماً جديداً« 

■ أبوظبي - أ ف ب: ذكرت لجنة خاصة في تقرير لها أمس الجمعة أن النمو السريع في مصادر 
الطاقة المتجددة يهدد بالحلول مكان الوقود الأحفوري عبر العالم، سيتسبب بتحولات كبيرة في 

السياسة العالمية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )ارينا( في تقريرها إن التحول ســيؤدي إلى »تعديل 
التوزيع العالمي للسلطة والعلاقات بين الدول، ومخاطر النزاع والدوافع الاجتماعية والاقتصادية 
والبيئة لعدم الاســتقرار الجيوسياسي«. وبحســب التقرير فإن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة التي تشــكل حاليا نحو خمس الانتــاج العالمي للطاقة تنمو 
بشكل أســرع من أي مصادر أخرى. وأطلق التقرير خلال الدورة التاسعة من اجتماعات الجمعية 
العموميــة للوكالــة الدولية في العاصمــة الإماراتية أبــو ظبي. وأكد رئيــس اللجنة والرئيس 
الإيسلندي الســابق أولافور راغنار أن التغيير قد يؤدي إلى تفوق الصين على الولايات المتحدة، 
ويعرض دول الخليج التي تعتمد على النفط للخطر ويساعد الدول الأفريقية الفقيرة على تحقيق 
استقلال في مجال الطاقة. وقال لوكالة فرانس برس: »من الصعب التنبؤ بمتى، ولكن هذا التغيير 
يحدث بشكل شامل وسريع«. وأفاد التقرير أن »الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة 
المتجــددة مدفوع من التكنولوجيا الحديثة وانخفاض التكاليف ما يؤدي إلى جعل مصادر الطاقة 
المتجددة تنافسية على نحو متزايد مثل مصادر الطاقة التقليدية«. وانخفضت تكلفة الكهرباء من 
مصادر الطاقة الشمسية 75% منذ عام 2009، بينما تراجع ثمن توربينات الرياح إلى النصف في 
الفترة ذاتها، بحســب التقرير. وقال عدنان أمين مدير عام »الوكالة الدولية للطاقة المتجددة« أن 
تحليل الهيئة يظهر أنه »بحلول عام 2020، فــإن كل تكنولوجيا الطاقة المتجددة المتوفرة تجاريا 
ستكون متساوية أو أرخص من منافسيها من الوقود الأحفوري«. وأشار أمين أنه في عام 2017، تم 
توليد رقم قياسي من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة، بلغ 168 جيغاواط، أي ضعف العام الذي 
ســبقه. وحذرت اللجنة من ضرورة أن تقوم الدول التي تعتمــد على صادرات الوقود الأحفوري 

بالتكيف بهدف تجنب »عواقب اقتصادية خطيرة«.

»كوكا« الألمانية لصناعة الإنسان الآلي 
تعتزم تقليص عدد عمالها

■ ميونيخ  - د ب أ: أعلنت شركة صناعة الإنسان الآلي الألمانية »كوكا« أمس الجمعة اعتزامها 
خفــض عدد العاملين لديها حتى عام 2021 في إطار خطة لخفض النفقات بمقدار 300 مليون يورو 

)346 مليون دولار(.
وتحتاج الشــركة إلى خفض العمالة لتعويض تراجع الأداء خلال الســنوات الأخيرة. وقال 
»بيتر مونهن«، القائم بأعمال رئيس الشركة، في مؤتمر صحافي: »لا استطيع، حتى لو أردت ذلك، 
تحديد الرقم )الخاص بالعمال الذين ســيتم الاستغناء عنها( لأنني لا أعرفه«، مضيفا أنه سيكون 

على مسؤولي الشركة إجراء محادثات مع ممثلي العمال بشأن خطة خفض العمالة.
وكان مصير شــركة »كوكا« أصبح موضع الاهتمام العام منذ بيعها إلى شركة »ميديا« الصينية 
في عام .2017 وكان قادة قطاع الصناعة في أوروبا وألمانيا بشكل خاص، أصيبوا بالصدمة عندما 
انتقلت الســيطرة على واحدة من الشركات الرئيسية في قطاع مهم مثل الإنسان الآلي إلى شركة 
صينية، في ظل المخاوف من استمرار تنامي النفوذ الصيني في الأسواق العالمية. وشهدت »كوكا« 
اســتقالات غير متوقعة لعدد من كبار العاملين في الشــركة الألمانية العام الماضي، في ظل تقارير 
عن رغبة الملاك الصينيين في القيام بدور أكبر في النشــاط اليومي للشــركة الموجودة في مدينة 

»أوجسبورج« الألمانية.
وفي إطار الســعي الى تحسين الأوضاع المالية للشــركة، قالت »كوكا« إنها ستركز على إنتاج 
وحدات إنسان آلي أبسط وأرخص لاســتخدامها في صناعة الإلكترونيات. وتركز الشركة حاليا 
على إنتاج وحدات أعلى ســعراً تســتخدم في صناعة الســيارات. وكانت الشركة خفضت أمس 

توقعاتها بشأن أرباح العام الحالي.

المبنى الرئيسي لشركة »نيسان«

ألمانيا تسجل فائضا في ميزانية 
العام الماضي بقيمة 11.2 مليار يورو

أسعار المستهلكين الأمريكيين 
تسجل أول انخفاض في 9 أشهر

■ برلــن - د ب أ: أظهــرت البيانات الأولية الصــادرة عــن وزارة المالية الألمانية 
أمــس الجمعة وصول فائض ميزانيــة ألمانيا خلال العام الماضي إلــى 11.2 مليار يورو 
)12.8مليار دولار( بفضل الأداء الجيد للاقتصاد وانخفاض الفائدة على الدين الألماني.

ومن المقرر وضــع هذا الفائض في صندوق خاص يســتخدم للإنفاق على اللاجئين 
الذين يصلون إلى ألمانيا. ومع الفائض الجديد يصل رأســمال الصندوق إلى حوالي 35 
مليار يورو. وفي الوقت نفسه يتوقع المحللون أن يكون هذا الفائض هو الأخير بالنسبة 

لألمانيا خلال السنوات المقبلة.
وذكر »يوهانس كارس« خبير الميزانية في الحزب الاشــتراكي الديمقراطي الشريك 
الأصغر في الحكومة الائتلافية الألمانية أن »الأوقات الســعيدة التي تزيد فيها حصيلة 
الدولة من الضرائب على التوقعات وصلت إلى نهايتها. علينا الاســتعداد لهذا« الوضع 

الجديد.
وقال »إيكهارت ريبيرج« من الحزب المســيحي الديمقراطي الرئيســي في الائتلاف 
الحاكم إنــه من غير المتوقع أن تزيد حصيلة الضرائب على التوقعات خلال الســنوات 
المقبلــة وعلينا البدء في الضغط من أجل الحد من الإنفــاق. ومن المتوقع إعلان موازنة 
العام المالي الجديد في ألمانيا خلال الأســابيع المقبلة. وبحســب التقديرات الأولية فإن 
موازنة العام الجديد ستكون في حدود 348.3 مليار يورو سواء كإنفاق أو إيرادات وهو 
ما يعني أن ألمانيا لن تحتاج إلى الحصول على قروض جديدة وذلك للعام الخامس على 

التوالي.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الاستثمارات الحكومية زادت خلال العام الماضي بمقدار 

4 مليارات يورو عن العام السابق إلى38.1مليار يورو.

■ واشنطن – رويترز: انخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للمرة الأولى في تسعة 
أشهر في ديسمبر/ كانون الأول في ظل تراجع سعر البنزين، لكن ضغوط التضخم الأساسي ظلت 

قوية مع ارتفاع تكاليف الإيجارات والرعاية الصحية.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الجمعة إن مؤشــرها لأســعار المســتهلكين تراجع 0.1 في 
المئة الشــهر الماضي، ليســجل أول انخفاض وأضعف قراءة منذ مارس/ آذار. ولم يسجل مؤشر 
أسعار المستهلكين تغيرا في نوفمبر/ تشرين الثاني. وفي الاثني عشر شهراً حتى ديسمبر/ كانون 
الأول، زاد مؤشــر أســعار المســتهلكين 1.9 في المئة بعد أن ارتفع 2.2 في المئة في نوفمبر/ تشرين 
الثاني. وتتماشــى القراءة التي سجلها التضخم في ديســمبر/ كانون الأول مع توقعات الخبراء 
الاقتصاديين. ويتتبــع مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي(، الذي يســتهدف 
تضخما عند مستوى اثنين في المئة، مقياسا مختلفا هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 

لاتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وزاد المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.9 في المئة على أساس سنوي في 
نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن ارتفع 1.8 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول. وبلغ المؤشر اثنين في 

المئة في مارس/ آذار للمرة الأولى منذ أبريل/ نيسان 2012.
ويُبقي انخفاض حاد في أســعار النفط وســط فائــض في الإمدادات وتباطــؤ نمو الاقتصاد 
العالمي، التضخم العام قيد الســيطرة. ويؤثر هبوط أســعار النفط أيضا على التضخم الأساسي 

عبر انخفاض أسعار تذاكر الطيران.

تحسن معدل نمو الاقتصاد البريطاني 
خلال نوفمبر الماضي

المملكة المتحدة وهيتاشي: لم يتم اتخاذ قرار
حتى الآن بشأن مشروع نووي بريطاني

■ لنــدن - د ب أ: أظهرت بيانات مكتب 
الإحصاء الوطنــي في بريطانيــا الصادرة 
أمس الجمعة تحســن وتيرة نمو الاقتصاد 
البريطاني خــال تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي للشهر الثاني على التوالي مدفوعا 
بالأداء الجيد لقطاعي الخدمات والتشييد، 
رغــم تراجــع وتيرة النمــو خلال الشــهور 
الثلاثة السابقة حتى نهاية تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي.
وســجل إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا 
نموا خلال تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي 
بمعدل 0.2% مقارنة بالشهر السابق الذي 
كان قد ســجل نموا بمعدل 0.1% شهريا. 
كان المحللون يتوقعون اســتقرار معدل نمو 
إجمالي الناتج المحلي عند مســتوى 1ر%0 

فقط.
يأتي ذلك في حين ســجل قطاع التشييد 
نموا بمعدل 0.6% خلال تشــرين الثاني/
نوفمبــر الماضــي وهــو مــا يعــادل ضعف 
معــدل النمو الــذي توقعه المحللــون وكان 
0.3%. وبلــغ معــدل نمو قطــاع الخدمات 
الثاني/نوفمبــر  تشــرين  خــال   %0.3
الماضي مقارنة بالشــهر السابق الذي كان 

قد شــهد نمو القطاع بمعــدل 0.2% فقط، 
في حين كان المحللــون يتوقعون نمو قطاع 

الخدمات بمعدل 0.1% فقط.
وأشــار مكتب الإحصــاء الوطني إلى أن 
مبيعــات التجزئة التي زادت بشــدة خلال 
موسم التســوق الســنوي المعروف باسم 
الجمعة الســوداء الــذي يحل في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر من كل عــام كانت المحرك 
الأساســي للنمــو خــال الشــهر، وهو ما 
عوض جزئيــا الانكماش الطفيف في قطاع 

الأنشطة القانونية والخدمات المحاسبية.
يأتــي ذلــك فيمــا تراجــع الإنتــاج فــي 
بريطانيــا خــال تشــرين الثاني/نوفمبــر 
الماضــي بنســبة 0.4% مقارنــة بالشــهر 
الســابق، في حين كان المحللــون يتوقعون 
قطــاع  وتراجــع   .%0.2 بنســبة  زيادتــه 
التصنيــع بنســبة 0.3% شــهريا في حين 
كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة %0.4.
في الوقت نفســه ســجل إجمالي الناتج 
المحلــي لبريطانيــا خــال الشــهور الثلاثة 
حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
نمواً بمعدل 0.3% مقارنة بالشهور الثلاثة 

السابقة.

قالــت  رويتــرز:   – لندن/طوكيــو   ■
هيتاشــي والحكومــة البريطانيــة أمس 
الجمعة إن الشــركة اليابانية لم تقرر بعد 
ما إذا كانت ســتمضي قدما في مشروعها 
النووي في بريطانيا البالغ قيمته تريليون 
ين )28 مليــار دولار( وإن المحادثات بين 

الجانبين مستمرة.
وتجد وحدة »هورايزون نيوكلير باور« 
التابعة لهيتاشي صعوبات في العثور على 
نووية  محطة  لبناء  لخططها  مســتثمرين 
في انجليسي بمقاطعة ويلز والتي قد تزود 
بريطانيا بحوالــي 6 في المئة من حاجاتها 

من الكهرباء.
اليابانيــة  نيكــي  صحيفــة  وذكــرت 
أن  الاقتصادية  الشــؤون  في  المتخصصة 
هيتاشــي قررت تجميد المشروع، رغم أنها 
قالت أيضــا إن مجلس إدارة الشــركة لم 

يصوت بعد على قرار رسمي.
الوزراء  رئيسة  باســم  متحدثة  وقالت 
البريطانيــة تيريــزا مــاي إن المحادثات 
مع هيتاشــي مســتمرة. وأضافــت قائلة 
للصحافيــن »المفاوضــات بشــأن ذلــك 
المشــروع جارية ومن البديهي أن ذلك أمر 
له حساســية تجارية، ولهــذا لا يمكنني 

التعقيب«.

واجتمعــت ماي مــع رئيس الــوزراء 
اليابانــي شــينزو آبي هذا الأســبوع في 
لندن. وأبلغهــا أن اليابان لا تريد أن ترى 
خروجا غير منظــم لبريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
وقالت هيتاشي في بيانها اليوم الجمعة 
إنها تعكــف على تقييم المشــروع »بما في 
ذلك احتمال تعليقه والتأثير المالي المرتبط 

بذلك«.
وذكــرت صحيفــة نيكي أن هيتاشــي 
قــررت تجميد المشــروع، مما يــؤدي إلى 
خســارة خاصة تتــراوح مــن 200 مليار 
إلــى 300 مليار يــن )1.9 مليــار إلى 2.8 
مليار دولار( للسنة المالية التي تنتهي في 
مــارس/ آذار. وأضافت من دون أن تفصح 
هيتاشــي  إدارة  مجلس  أن  مصادرها  عن 
سيصوت على تعليق المشروع في اجتماع 

الأسبوع القادم.
وقالت هيتاشــي في بيانها اليوم »هذه 
المقالات لا تســتند إلى قرار هيتاشــي أو 

معلومات تم الكشف عنها«.
وقفزت أســهم هيتاشــي بما يصل إلى 
6 في المئة عقب نشــر تقريــر نيكي وأنهت 
جلسة التداول في بورصة طوكيو مرتفعة 

أكثر من 8 في المئة. )الدولار= 108.34 ين(

ساعات من انتاج شركة »ريتشمونت«
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بعد الخسارة في الكأس

أزمة كوتينيو تطفو على السطح في برشلونة

فينيسيوس يتطلع إلى أداء دور المنقذ مع ريال مدريد أمام بيتيس
■ مدريــد - د ب أ: ربمــا كان الموســم الحالي 
محبطا لريال مدريد، لكــن النجم البرازيلي الواعد 

فينيسيوس جونيور يمثل بارقة أمل للفريق.
وسجل فينيسيوس )18 عاما( هدفا مثيرا خلال 
المباراة التي أنهاها الريــال فائزا على ليغانيس 3/

صفر في ذهاب دور الســتة عشــر لكأس إسبانيا 
مساء الأربعاء، وربما يضمن أداؤه الممتع المشاركة 
في المبــاراة أمام ريال بيتيس غــدا الأحد. ويلتقي 
الريال الخامس في المرحلة التاسعة عشرة للدوري 
مع مضيفه بيتيس الســادس. ويــرى الخبراء أن 
أي نتيجــة بخلاف الفوز قد تقلــص فرصة النادي 
الملكي في إنهاء الموســم في المربع الذهبي. ويعاني 
الريال على المســتوى الهجومي منــذ رحيل هدافه 
التاريخــي كريســتيانو رونالدو إلــى يوفنتوس 
تعويض  يحاول  فينيسيوس  لكن  الماضي،  الصيف 
غيابه في »ســانتياغو برنابيو«. وخــال المباراة 

التي خســرها الريال أمام ريال سوسيداد الاسبوع 
الماضي، وأبعدته بفارق عشــر نقــاط عن المتصدر 
برشلونة، كان فينيسيوس واحدا من عدد قليل من 
اللاعبين الذين ظهروا بشــكل طيب. ومع المواجهة 
الصعبة التــي تنتظر النــادي الملكــي على ملعب 
بيتيس، هناك شــعور متزايد بأن فينيســيوس قد 
يكــون منقذ الفريق. وفي ظل غيــاب توني كروس 
وغاريث بيل وماركو أسينســيو وتيبــو كورتوا، 
فإن فينيسيوس سيتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية 
أمام بيتيس. وقال الأرجنتيني سانتياغو سولاري 
مدرب الريال بعد الفوز على ليغانيس »فينيسيوس 
قــدم أداء رائعــا«. وأضــاف: »إنه يملــك الموهبة 
دائما، لكنــه يطور هذه الموهبة فــي برنابيو حيث 
تحيط به مجموعة رائعة مــن اللاعبين«. وأضاف: 
»ســعداء للغاية بأدائه الحالي، نتمنى أن يواصل 
النضــوج على المســتويين الفــردي والجماعي«. 

ويتطلع برشــلونة المتصدر وحامل اللقب لتوسيع 
الفارق الــذي يفصله عن أقــرب ملاحقيه أتلتيكو 
مدريــد الوصيــف، خلال المبــاراة التــي تجمعه 
بضيفه إيبار الأحد. وتشــهد المبــاراة مواجهة من 
نوع خاص بين برشــلونة ولاعبه مارك كوكورييا، 
الذي يلعب معارا من برشــلونة إلــى إيبار، وحاز 
على إعجاب المتابعين. وقــال كوكورييا )20 عاما(: 
»تدرجــت فــي قطاعات الناشــئين في برشــلونة 
لســنوات عدة، وهذه المرة الأولى التي أواجه فيها 
استثنائية  مباراة  »ســتكون  وأضاف:  برشلونة«. 
ومعركة قوية، ستكون مواجهة صعبة لكننا نطمح 
للخروج بنتيجة جيــدة«. ويلتقي اليوم ليغانيس 
مع هويســكا وبلنســية مع بلد الوليد وجيرونا مع 
الافيس وفياريال مع خيتافــي. ويوم الأحد يلعب 
اتلتيكــو مدريد مــع ليفانتــي واتلتيــك بلباو مع 

اشبيلية وريال سوسيداد مع اسبانيول.

فينيسيوس كان بارقة أمل في صفوف الريال خلال الاسابيع الاخيرة 

■ مدريد - د ب أ: كشــفت تقارير إســبانية أن هناك أزمة داخل نادي برشلونة 
بطلها البرازيلي فيليب كوتينيو الذي يعاني من تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.
وأوضحت صحيفة »آس« الإســبانية أن برشلونة ســعى خلال الفترة الماضية 
لإخفاء حقيقة وجــود أزمة بين اللاعب والجهاز الفنــي، إلا إن تصريحات أعضاء 
هذا الجهاز الخميس ســلطت الضوء بشــكل كبير على هذه المشــكلة. يشــار إلى 
أن برشــلونة ســقط الخميس أمام ليفانتي 2/1 في ذهاب دور الستة عشر لكأس 
إســبانيا. وقال جون اسبيازو، مساعد مدرب برشــلونة: »ربما لا يتمتع كوتينيو 
بنفس مســتواه العــام الماضــي، ديمبيلي تفوق عليــه بعض الشــيء«. وبدت 
تصريحات مســاعد المدرب حادة ومبالغا فيها بعض الشــيء فــي حينها، ولكن 
مباراة الخميس دللت بشكل كبير على صدق حدسه، فقد غاب كوتينيو عن الظهور 
بالمســتوى المطلوب خلال فترات كثيرة باللقاء، كما فقد الكرة في 17 مناسبة، ولم 
يحفظ ماء وجهه ســوى إحرازه الهدف الوحيد لبرشلونة من ركلة جزاء. ولم يكن 

أرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أقل حدة وصراحة من مساعده، حيث قال: »إذا 
كان أحد اللاعبين لا يشــعر بالســعادة فعليه أن يقاتل لتغيير الموقف«، في إشارة 
إلى كوتينيو. وأكــدت الصحيفة أن أحــد وكلاء اللاعب البرازيلــي تواصلوا مع 
إدارة برشــلونة وأبلغها بتضرر كوتينيو من وضعه السيئ في الفريق، كما أعربت 
قيادات النادي عن اســتيائها مــن الطريقة التي يتعامل بهــا فالفيردي مع النجم 
الكبير. وازداد الأمر ســوءا بعدما تحول كوتينيو، الذي كلف خزانة برشلونة 160 
مليــون يورو، إلى لاعب بديل في كثير من الأحيــان، وهو أمر رغم تقبل اللاعب له 
كونه يتمتع بشــخصية رصينة ويحترم قرارات مدربه، يبــدو مثيرا للجدل وغير 
منطقي. وبدأ كوتينيو يفقد مكانه أساســيا بعدما قرر فالفيردي الدفع بلاعب ثالث 
في منتصف الملعب بجانب ســيرخيو بوســكيتس وايفان راكيتيتش، ويقوم بهذا 
الدور بالتبادل كل من أرثر وأرتورو فيدال، بالإضافة إلى التألق الواضح للفرنسي 

عثماني ديمبيلي.

■ لاس فيغاس )الولايات المتحدة( - رويترز: 
قالت شــرطة ولايــة نيفــادا إنها طلبت رســميا 
من الســلطات الإيطالية الحصــول على عينة من 
الحمض النــووي للنجم البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو في إطار تحقيق فــي اتهامه باغتصاب 

امرأة قبل عشر سنوات في لاس فيغاس.
وأكــد رونالــدو )33 عاما(، الــذي يُعتبر على 
نطاق واســع واحدا من أعظم لاعبــي كرة القدم 
على مر العصور، أنه بريء من الاغتصاب، وقال 
عبــر محاميه فــي لاس فيغــاس يــوم الخميس 
إن اللقــاء الجنســي الُمثــار حولــه الاتهــام كان 
بالتراضــي. وتفجــرت القضيــة في ســبتمبر/

أيلــول 2018 عندمــا رفعــت كاثريــن مايورغــا 
دعوى قضائيــة على رونالدو في محكمة كلارك 
الجزئية في نيفادا، متهمــةً إياه باغتصابها في 
فنــدق »بالاس فيغــاس« عــام 2009 ودفعه 375 
ألــف دولار لهــا مقابــل صمتها. وقــال محامو 
مايورغا في ســبتمبر إنها تسعى الآن للحصول 
على تعويض قيمته 200 ألف دولار وفسخ اتفاق 
عــدم الإفصاح الــذي قالوا إنــه تم إجبارها على 
توقيعــه من »متخصصــن في حماية الســمعة 
الشخصية استأجرهم رونالدو«. وقال رونالدو 
علــى »تويتــر« بعــد رفــع الدعــوى إن »ضميره 
المرتاح« سيســمح له »أن ينتظر بطمأنينة نتائج 
أي تحقيقات«. ونســبت صحيفة »وول ستريت 
جورنــال« إلى مصدر لم تســمه في جهاز لإنفاذ 
القانون مطلع على القضية، القول إن الســلطات 
في لاس فيغاس أرســلت مذكرة إلى الســلطات 
القضائيــة فــي إيطاليا للحصول علــى عينة من 
الحمض النووي لجنــاح فريق يوفنتوس وقائد 
منتخب البرتغــال. وقالت الصحيفة إن المحققين 
يرغبــون فــي معرفــة إذا كانــت عينــة الحمض 

على خلفية اتهامه بالاغتصاب

شرطة لاس فيغاس تطلب عينة من الحمض النووي لرونالدو 
■ لنــدن - د ب أ: يعلــم أولــي غونــار 
سولســكيار أن أول اختبار حقيقي له كمدرب 
مؤقت لمانشســتر يونايتد عندما يحل ضيفا 
علــى توتنهام غدا الأحد فــي الجولة الثانية 

والعشرين للدوري الإنكليزي.
قيادة  تحــت  صحوته  يونايتد  واســتعاد 
سولسكيار، وفاز بمبارياته الخمس منذ توليه 
تدريــب الفريق عقب إقالــة جوزيه مورينيو. 
لكن سلســلة الانتصارات جاءت على حساب 
أربعة فرق من الجزء الســفلي فــي الترتيب، 
بجانب فريــق درجة أولى فــي كأس إنكلترا. 
والآن يلتقي مع توتنهام، وهي مباراة يشــعر 
مقياسا  ستكون  بأنها  سولســكيار  خلالها  من 
أفضــل لمعرفة أيــن يقف فريقه. وقــال المدرب 
النرويجي: »مواجهة توتنهام بملعب ويمبلي، 
إنه اختبــار حقيقي«. وأضــاف: »اتطلع لهذه 

المباراة لانها ستعطيني إشارة أكثر عن موقفنا 
أمام الفرق الكبيرة«. 

وبعــد صحوته، قفــز يونايتد إلــى المركز 
الســادس، بفارق ســت نقاط خلف تشلسي، 
الرابــع، آخر المراكز المؤهلة إلــى دوري أبطال 
أوروبا. ويبتعــد يونايتد بفارق عشــر نقاط 
عن توتنهام، الذي فــاز في مباراة الدور الأول 
في »أولد ترافورد« 3/صفر في آب/أغســطس 
الماضــي. ويســعى ليفربــول لانهــاء التعثر 
برايتون  مضيفــه  يواجــه  عندما  البســيط، 
اليــوم. وتعــرض ليفربــول لأول هزيمة في 
الدوري أمام مانشســتر سيتي، الذي تمكن من 
تقليص الفارق إلى أربع نقاط. ثم تلقى هزيمة 
أخرى أمــام ولفرهامبتون فــي كأس الاتحاد 
الاثنين الماضي. ويســتأنف مانشســتر سيتي 
حملة الدفاع عــن لقبه الاثنــن عندما يواجه 

ولفرهامبتون. وبعد الفوز المهم على ليفربول، 
حقق الفوز في مباراتــن متتاليتين بأداء مبهر 
حيث تغلــب على روذرهــام 7/صفر في كأس 
الاتحــاد ثم 9/صفــر على بيرتــون في ذهاب 
الدور قبل النهائي لكأس الرابطة. واســتطاع 
ولفرهامبتــون أن يحقق نتائــج إيجابية أمام 
الفرق الكبرى بالدوري، حيث فاز في مباراتين 
وتعادل في ثلاث من سبع مباريات امام الستة 
الكبار. وكان من بــن التي تعادل فيها مباراته 
مع الســيتي فــي آب/أغســطس. وفــي بقية 
المباريات، يلتقي أرســنال مع مضيفه وستهام، 
ويســتضيف بيرنلي نظيره فولهام ويســافر 
هدرســفيلد إلى كارديف، ويواجه كريســتال 
بالاس واتفــورد، ويلعب ســاوثهامبتون مع 
ليستر، ويستضيف تشلسي نيوكاسل، ويلعب 

إيفرتون مع بورنموث.

الدوري الإنكليزي

سولسكيار في اختبار حقيقي مع مانشستر يونايتد أمام توتنهام  

التنــس  أعلــن لاعــب  أ:  ■ ســيدني - د ب 
البريطانــي انــدي مــوراي أن بطولة أســتراليا 
المفتوحة قد تكون آخر البطولات التي يشارك فيها 
خلال مسيرته، بســبب الإصابة التي يعاني منها 

في الفخذ منذ عامين.
وأوضح أنه سيحاول الاستمرار في اللعب حتى 
بطولة ويمبلدون، ولكنه أشار إلى أن هذه المحاولة 
ليست مضمونة النتائج. وقال المصنف الأول عالميا 
ســابقا: »أنا لســت بخير، أعاني منذ وقت طويل، 
كانت الآلام شديدة خلال الأشــهر الـ20 الأخيرة، 
قمت بكل شيء للتعافي من إصابة الفخذ«. وأضاف 
والدموع تنهمــر من عينيه: »أرغــب في أن تكون 

ويمبلدون أخــر محطاتي، ولكنني لســت متأكدا 
من إمكانية الوصول لها، لســت متأكدا من قدرتي 
على اللعب مع هذا الألم لأربعة أو خمســة أشــهر، 
في ديســمبر قلت أنني قد لا أســتطيع الاستمرار، 
أســتراليا المفتوحة قــد تكون أخــر بطولة لي«. 
واعترف اللاعب الفائــز مرتين ببطولة ويمبلدون 
عامــي 2013 و2016 ومرة واحــدة ببطولة أمريكا 
المفتوحة، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية لأولمبياد 
2012 و2016، أن ألــم الإصابة لا يتــرك له فرصة 
للاســتمتاع برياضة التنس. واستطرد: »أستطيع 
أن ألعب ولكــن ضمن حدود معينــة، لكن الألم لا 
يسمح لي بالاســتماع بالمنافســات أو التدريب«. 

يشار إلى أن موراي الذي وصل إلى نهائي بطولة 
أســتراليا المفتوحة خمس مــرات، خضع لجراحة 
قبل عام، وخــاض فترة تعافي طويلة غاب خلالها 
عن معظم بطولات الموســم الماضي. وأعرب الكثير 
من لاعبي التنس الســابقين والحاليين عن حزنهم 
حقيقية«،  »أسطورة  الصادم.  موراي  لقرار  الكبير 
هكــذا وصــف الأمريكــي انــدي روديــك النجم 
البريطاني عبر تغريدة له على »تويتر«. وأضاف: 
»إنه أحد أفراد القائمــة القصيرة لأفضل اللاعبين 
في النواحي التكتيكية عبــر التاريخ، حقق نتائج 
مذهلة في حقبة شرســة، أتمنى أن ينهي مسيرته 

بقوة وصحة«.

موراي: أستراليا المفتوحة قد تكون آخر بطولة أشارك فيها!

■ لندن - أ ف ب: أعلنت شــبكة »بي إن سبورتس« الرياضية القطرية 
أن البرتغالي جوزيه مورينيو سينضم الى فريق التحليل الخاص بها، في 
يوم أشارت وســائل إعلام إنكليزية الى أن المدرب نال كامل تعويضاته من 

مانشستر يونايتد الذي أقاله من منصبه الشهر الماضي.
وأشــارت الشــبكة الى أن مورينيو سينضم هذا الأســبوع الى »فريق 
التحليل الخــاص بكأس أمم آســيا 2019 والــدوري الإنكليــزي الممتاز، 
الذي تبث منافساتهما بشــكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا«. ونقلت الشــبكة عن المسؤول فيها جوناثان وايتهيد قوله: »نحن 
ســعداء باســتقبال جوزيه مورينيو، وأتمنى أن تحظى تحليلاته الدقيقة 
وشــخصيته الكاريزمية بإعجاب الملايين من المشــاهدين«. وكانت تقارير 
صحافية إنكليزية أشــارت الــى أن يونايتــد حرر مورينيــو بعدما دفع 
تعويضــات له وصلت قيمتها إلى 15 مليون جنيه اســترليني، ما قد يمكنه 
من العودة الى مقاعد التدريب، وربما لناديه السابق ريال مدريد. وبحسب 
ما جاء فــي صحيفة »ذا صن«، وافق يونايتد على شــروط الدفع بعد لقاء 
جمع وكيــل أعمال المدرب البرتغالي جــورج مينديز ونائب رئيس مجلس 
الإدارة التنفيــذي إد وودوورد. وأكد مصدر مقــرب من مورينيو الذي كان 

مرتبطا بعقد مع يونايتد حتى نهاية موسم 2019-2020 مع إمكانية التمديد 
لموسم إضافي، لصحيفة »دايلي ميل« أن الطرفين توصلا إلى اتفاق رضائي. 
وأوردت: »ليست هناك أي مشــكلة بشأن عقد مورينيو مع يونايتد. لقد تم 
التوصل إلى اتفاق بشــأن كل شــيء«، مضيفة: »بات بامــكان جوزيه أن 
يحصل على وظيفة جديدة، ولكنه غير مســتعجل«. وتابعت الصحيفة في 
إشــارة إلى إمكانية عودة مورينيو إلى النادي الملكي الذي دربه بين 2010 
و2013: »لم تحصل أي محادثات، ولكنهم )الريــال( إتصلوا بجوزيه بعد 
إقالــة )جولين( لوبيتيغي )في تشــرين الأول/أكتوبر(. قال لهم إنه مدرب 
مانشســتر يونايتد وهو ملتزم كليا مع النادي«. وعين الريال الأرجنتيني 
سانتياغو سولاري مدربا له خلفا للوبيتيغي، علما أن مورينيو قاد النادي 
الملكي للقب الليغا وكأس إســبانيا والكأس الســوبر. وكان يونايتد أقال 
مورينيو في 18 كانون الأول/ديســمبر، منهيا حقبة المــدرب المثير للجدل 
الذي أشرف عليه منذ صيف 2016، بعدما حقق معه هذا الموسم أسوأ بداية 
محلية منذ 28 عاما. وأوكل فريق »الشياطين الحمر« مهام المدرب الى لاعبه 
السابق النروجي أولي غونار سولسكيار، بشكل موقت حتى نهاية الموسم 

الحالي.

■ سيدني - رويترز: قال روجر فيدرر إن 
ويمبلدون، حيث نال لقبه الأول في البطولات 
الأربــع الكبــرى للتنس، ســتكون البطولة 
المثالية للوداع عندما يتخذ قرار الاعتزال بعد 

مسيرته المذهلة.
وتأتي تصريحات فيــدرر في الوقت الذي 
يحتفل فيه عالم التنس بإنجازات منافســه 
آندي مــوراي الذي قال إن بطولة اســتراليا 
المفتوحة التــي تنطلق يوم الاثنين ربما تكون 
الأخيرة في مســيرته إذ يكافــح للتعافي من 
إصابة أعلــى الفخذ. وأوضح فيــدرر حامل 
لقب اســتراليا في آخر موســمين أنه لا يملك 

لكنه  تفكيره  فــي  لمســيرته  خيالية«  »نهاية 
ســيعتزل وهو في حالة بدنية جيدة، وقال: 
»أملك العديد من الأماكن الاســتثنائية. كنت 

محظوظا للغاية.
لكن بالتأكيــد ويمبلدون ربما تكون المكان 
المناسب. لا أفكر في نهاية خيالية لمسيرتي ولا 
أفكر في الفــوز بلقب آخر في مكان ما ثم أعلن 

الاعتزال. لا أفكر في الأمر بهذه الطريقة«. 
ونال فيدرر، الذي بدأ مســيرته في 1998، 
99 لقبا في الفردي، بينها 20 لقبا في البطولات 
الأربع الكبرى. وربما ستستمر مسيرة فيدرر 
حتى أولمبياد طوكيو 2020 إذ يســعى لذهبية 

الفــردي ليضيفها إلى ذهبيــة الزوجي التي 
أحرزها في بكين 2008. 

وأضــاف: »أعتقــد أن هنــاك توقعات من 
وســائل الإعلام أن النهاية يجــب أن تكون 
مثالية. تخليت عن هذا الأمر منذ وقت طويل. 
طالمــا أنا بحالــة بدنية جيدة واســتمتع 
بوقتي فأنــا أعلم أن الأمور ســتكون مفعمة 
بالمشــاعر... يجــب أن يكــون يومــا رائعا 
للاحتفــال وليس جنازة حزينة«. ويســتهل 
فيــدرر مشــواره فــي اســتراليا بمواجهة 
الأوزبكي غير المصنف دينيس إيستومين يوم 

الاثنين.

■ أوكلانــد - رويترز: بلغ كاميرون نــوري لاعب التنس الثاني 
في بريطانيا أول نهائي له فــي بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين 
بعد فوزه على الألماني يان-لينارد شتروف 7-5 و4-6 و6-3 في 

بطولة أوكلاند.
ونشــأ نوري في أوكلاند ومثل نيوزيلندا قبل أن يتحول للدفاع 
عــن ألــوان بريطانيا فــي 2013. وأحبط ثمان من عشــر محاولات 
لكســر إرســاله في مباراة الدور قبل النهائي أمام شتروف والتي 
اســتغرقت قرابة الساعتين. واستجمع اللاعب البالغ من العمر 23 

عاما قواه بعد خســارته المجموعــة الثانية وأنهى المباراة مســددا 
17 ضربة إرســال ســاحق ليضرب موعدا فــي النهائي اليوم أمام 
الأمريكي تينيس ســاندغرين. وقال نوري: »شــعرت بتوتر شديد 
فــي المباراة. كانت متكافئة لكنني أشــعر بامتنــان كبير للجماهير 
التي ساندتني بقوة. الفوز هنا يحمل مذاقا خاصا... ستكون أول 
مباراة نهائية لي وخوضها في مســقط رأســي يعنــي لي الكثير«. 
وقدم ساندغرين عرضا قويا أمام الألماني فيليب كولشرايبر ليفوز 

6-4 و2-6.

الدوري الاسباني

موراي يقاوم دموعه بعد الإعلان عن قرب اعتزاله لعبة التنس 

مورينيو يلتحق بـ»بي إن سبورتس« بعد نيل تعويضاته من يونايتد

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

فيدرر يختار ويمبلدون مكان الوداع عندما يقرر الاعتزال

بطولة أوكلاند

البريطاني نوري يبلغ أول نهائي له في بطولات المحترفين

بطولة سيدني

بارتي تصعد إلى النهائي بانتصار مثير على بيرتنز
■ ســيدني - د ب أ: صعدت الأســترالية 
آشــليه بارتي إلــى نهائي بطولة ســيدني 
الدوليــة للتنــس بعدمــا حولــت تأخرها 
البلجيكية كيكــي بيرتنز  أمــام  بمجموعــة 
المصنفة التاســعة على العالم إلى الفوز 7/6 

)7/4( و4/6 و5/7 في الدور قبل النهائي.
واحتاجت بارتي )22 عاما( إلى ســاعتين 
و18 دقيقة للتغلب على منافســتها والوقوف 
على بعــد خطوة واحدة مــن تحقيق طموح 

الجماهيــر الأســترالية والتتويــج بلقــب 
سيدني. 

وقالت بارتي التي وصلت لنهائي البطولة 
العام الماضي أيضا، وأطاحت خلال نســخة 
هــذا العــام بالنجمــة الرومانية ســيمونا 
هاليــب المصنفــة الأولــى علــى العالم في 
طريقها إلى النهائي »لقد كان أســبوعا رائعا 
حقا«. وتلتقي بارتي في الــدور النهائي، مع 
التشــيكية بترا كفيتوفا، الحائزة على لقبين 

في بطولات »غراند سلام«، بعدما تغلبت على 
 1/6 ساسنوفيتش  أليكساندرا  البيلاروسية 
و2/6. واحتاجت كفيتوفا إلى ســاعة وست 
دقائق للتغلب على ساســنوفيتش، بعدما تم 
تأجيــل المباراة لما يقرب من خمس ســاعات 

لبدء المباراة بسبب هطول الأمطار.
 وبهذا الفوز ثأرت كفيتوفا من خســارتها 
6/4 و4/6 وصفــر/6 أمام ساســنوفيتش في 

الدور الأول من بطولة ويمبلدون.

عالم التنس 

النووي لرونالــدو متوافقة مع عينــة عُثر عليها 
في فســتان مايورغا الذي يخــص امرأة أخرى. 
وقالت لورا ميلتزر المتحدثة باســم شرطة لاس 
فيغــاس إن الإدارة »تتخــذ نفــس الخطوات في 
هــذه القضيــة مثــل أي قضيــة اعتداء جنســي 
أخرى لتســهيل الحصــول على دليــل الحمض 
النووي. يمكننا تأكيد أننا قدمنا طلبا رسميا إلى 

الســلطات الإيطالية«. وقال بيتر كريستيانسن 
محامــي رونالــدو: »الســيد رونالــدو طالما أكد 
مثلمــا أكد اليــوم أن ما حدث فــي لاس فيغاس 
عــام 2009 كان بالتراضــي لذا فليــس غريبا أن 
يكون الحمض النووي موجــودا وليس مفاجئا 
أن تطلب الشــرطة هذا الطلب الأساســي كجزء 

من تحقيقها«.
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الإيقاف يحرم مولر من 
المشاركة مع البايرن أمام 
ليفربول في دوري الأبطال

■ برلــن - د ب أ: تلقــى تومــاس مولــر 
لاعب وســط بايرن ميونيــخ عقوبة الإيقاف 
في مباراتين أوروبيتين ليغيب عن الفريق في 
مباراتيه أمام ليفربول في دور الســتة عشــر 
لدوري أبطال أوروبــا. وكان مولر حصل على 
البطاقة الحمــراء وطرد خلال المبــاراة التي 
تعادل فيها البايرن مع أياكس 3/3 في الجولة 
البايرن  السادســة لدور المجموعات. ويلتقي 
بليفربول ذهابــا في إنكلترا في 19 شــباط/

فبراير وإيابــا في ألمانيا فــي 13 أذار/مارس. 
كذلك أوقف ماكســيميليان ويبر مدافع أياكس 
لمباراتين بسبب حصوله على البطاقة الحمراء 
في المباراة ذاتها، والتــي أقيمت في 12 كانون 
الأول/ديســمبر. كذلك فرضــت غرامة قيمتها 
20 ألف يورو على أياكس، إثر قيام مشــجعين 

للفريق بإلقاء مقذوفات إلى أرضية الملعب.

غرامة مالية 
على سان جيرمان 

لـ»سوء سلوك جمهوره«!
■ باريــس - الأناضــول: قــرر الاتحــاد 
الأوروبي لكرة القدم )يويفــا(، توقيع غرامة 
مالية على باريس سان جيرمان، لسوء سلوك 
جماهيــره خلال لقاء ريد ســتار الصربي في 
الجولة الثانية مــن مرحلة المجموعات لدوري 
الأبطال. وقال الاتحاد: »تم فرض غرامة مالية 
على ســان جيرمان قدرها 35 ألف يورو لسوء 
سلوك الجماهير«. وأضاف: »تقرر أيضا توقيع 
غرامة على ريد ســتار قدرهــا 25 ألف يورو، 
بســبب هتافات جماهيره المســيئة«. يذكر أن 
مباراة ســان جيرمان وريد ستار انتهت بفوز 

الأول 1/6.

»بي إن سبورتس« تطالب 
الدوري الإيطالي بنقل 
السوبر من السعودية!

»بــي  شــبكة  طالبــت  أ:  ب  د   - عمــان   ■
رابطــة  القطريــة  الرياضيــة  ســبورتس«  إن 
الــدوري الإيطالي بنقل مباراة الكأس الســوبر 
الإيطالي، المقررة الأربعاء المقبل في الســعودية، 
مشــيرة إلى أن جارتها الخليجيــة تدعم إحدى 
القنــوات التليفزيونيــة التــي تقــوم بقرصنة 
تغطيتها للفعاليــات الرياضية. ومــن المقرر أن 
تستضيف مدينة جدة مباراة السوبر بين ميلان 
ويوفنتــوس. وتملك الشــبكة القطرية الحقوق 
الإقليميــة لمعظم الفعاليــات الرياضية الكبرى، 
وأعربت مرارا عــن قلقها إزاء شــبكة »بي أوت 
كيو«، مشــيرة إلى أنها تقوم ببث مباريات كرة 
القدم الدوليــة وغيرها مــن الفعاليات الأخرى 
بطريقة غير شرعية. واتهمت »بي إن سبورتس« 
الســعودية بدعم تلك الشــبكة وهو الأمر الذي 
نفته الرياض. من جانبها، نشــرت الســعودية 
بيانا شددت من خلاله على استضافتها المباراة، 
وأنها تأتي كأحد الأحداث والفعاليات الرياضية 
النوعيــة المتنوعة التــي تســتضيفها وتنظمها 
الهيئة العامة للرياضة الســعودية على ملاعبها 
الرياضية في  المناطق، لإثراء الحركــة  بمختلف 
البلاد بأحــداث وفعاليات عالميــة تواكب رؤية 

المملكة 2030.

دربي الإنكليزي يستدعي 
الشرطة بعد رصد موظف 

في ليدز قرب ملعبه!
■ لندن - أ ف ب: حققت الشــرطة الإنكليزية 
مع موظف في نادي ليدز بعدما اســتدعته إدارة 
دربي اثر رصد تصرفات »مثيرة للريبة« من قبله 
قرب ملعب التدريب العائد للأخير، عشية مباراة 
مرتقبــة بينهما فــي دوري الدرجــة الإنكليزية 
الأولى. وتم استدعاء رجال الشرطة للتعامل مع 
الحادث، وقاموا باســتجواب الرجل المعني قبل 
إطلاق سراحه. وأكد دربي أنه »استدعى عناصر 
من شرطة دربيشــاير إلى مركز التدريب حوالى 
الســاعة 11:20 قبــل ظهر الخميــس 10 كانون 
الثاني/يناير عقب ورود تقارير عن رجل يتصرف 
التأكيد  بطريقة مثيرة للريبة خــارج الملعب. تم 
لفريق دربي أن الشــخص المعني هو موظف في 
طاقم فريق ليــدز«، وأن »النادي يناقش الآن مع 
المسؤولين في ليدز هذه الحادثة«. ويتصدر ليدز 
الدرجة الاولى في ســعيه للعــودة إلى الدوري 
الممتاز بعد غياب دام 15 عاماً، غير أن الفريق مني 
الأخيرة.  الثلاث  مبارياته  في  خســارات  بثلاث 
في المقابــل يحتل دربي المركز الســادس المؤهل 
إلى الأدوار الإقصائيــة، ولكن في حال فوزه في 
ملعبه »برايد بارك« على غريمه ليدز ســيقترب 
بفارق ثلاث نقاط فقط من المركز المؤهل مباشــرة 
للدوري الممتــاز. وتولى فرانك لامبارد )40 عاما( 
الإدارة الفنيــة لدربي الصيــف الماضي، في أول 

مهمة تدريبية له منذ اعتزاله عام 2017.

الثلوج تتسبب في تأجيل 
مباراة في الدوري الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: تأجلت المباراة المرتقبة 
بين وفاق ســطيف وضيفه جمعيــة عين مليلة، 
في الجولة السابعة عشرة للدوري الجزائري، 
بســبب التســاقط الكثيف للثلوج التي غطت 
أرضية ملعب المبــاراة. وقال مصطفى بصيري، 
حكم المباراة، إن الثلــوج غطت خطوط الملعب 
حيث لم تعد واضحة، وإنــه أراد الحفاظ على 
ســامة اللاعبين بإعلانه قرار التأجيل. وانتقد 
عمراني، أحد مســؤولي مليلة، قــرار التأجيل، 
حيث اتهم ســطيف برفض لعب المباراة، كونه 
لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لإزالة الثلوج من 
الملعب. أما حسان حمار، رئيس سطيف، فأشاد 
بقرار الحكم الذي استشــار مسؤولي الفريقين 
قبل اعــان قــراره الــذي وصفــه بالصائب 
والحكيــم، موضحا بانه ســيتكفل بمصاريف 
جمعية مليلة خلال مباراة الاعادة التي ستشهد 
التذاكر  عن  تعويضا  للمشجعين  مجانيا  دخولا 

التي بيعت لهم.

رادار الملاعب

■ العــن )الإمــارات( - رويتــرز: أحــرزت 
أستراليا حاملة اللقب هدفين في غضون دقيقتين 
الفلســطيني 3-صفــر وتتعافى  لتهزم المنتخب 

سريعا من هزيمتها الأولى في كأس آسيا.
وســجل جيمي مكلارين الهدف الأول بضربة 
رأس في الدقيقــة 18 وأضاف أويــر مابيل هدفا 
آخر بتســديدة من مدى قريب بعد دقيقتين. وفي 
الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي سجل البديل 
أباســتولوس جانو الهدف الثالث بضربة رأس. 
وقال مكلارين الذي لم يســجل أي هدف في أول 
تســع مباريات دولية: »مر وقت طويل... لكنني 
كنت أواصل الســير في طريقــي«. وأضاف: »أنا 
ســيأتي  الأمر  وكان  الأهداف  بتســجيل  مطالب 
بطريقــة أو بأخرى. قال البعــض إنني غير قادر 
علــى التســجيل بالــرأس لكنني فعلــت ذلك«. 
أمام  1-صفر  مفاجئة  لهزيمة  أستراليا  وتعرضت 
الأردن في بدايــة رحلة الدفاع عــن اللقب لكنها 
ظهرت بشــكل أفضل أمــس وخرجــت بالنقاط 
الثلاث. وبات رصيد أســتراليا ثــاث نقاط في 
المركز الثاني بالمجموعــة الثانية وبفارق نقطتين 
عن ســوريا وفلســطين، بينما يملك الأردن ست 
نقاط وأصبح أول المتأهلين لدور الســتة عشــر. 
وفي الجولة الثالثة سيلعب المنتخب الفلسطيني 
مع غريمه وجاره الأردني بينما تلتقي سوريا مع 
أســتراليا يوم الثلاثاء. ولعبت أستراليا بجدية 
منــذ البداية بعدمــا دفع غراهــام أرنولد مدرب 
الذين شاركوا كبدلاء  الثلاثة  أستراليا باللاعبين 

استراليا تتخلص من مفاجأة الافتتاح وتهزم فلسطين بثلاثية في المجموعة الثانية

حارس فلسطين رامي حمادي يخفق في صد كرة جاء منها هدف لاستراليا 

■ دبي - د ب أ: أكد نورالدين ولد علي مدرب فلسطين 
أن الهزيمة أمام المنتخب الاسترالي صفر/3 سببها أخطاء 

فردية أثرت على سير المباراة .
وقال: »النتيجة ثقيلة، ولكنها لا تعكس سير مجريات 
المبــاراة، حيث لــم نتعرض إلى ضغط كبير أو ســيطرة 
مطلقة للمنافس«. وأضاف: »المنافــس كان مجروحا من 
المباراة الأولى، وهو ما دفعه إلى اللعب بهذه القوة ضدنا، 
وأمامنا ثلاث نقاط في المباراة المقبلة، وعلينا أن نفوز بها 
للحفاظ على حظوظ التأهل إلى الــدور الثاني«. وتابع: 

»منتخب أســتراليا يملــك لاعبين مهاريــن، ويمتلكون 
فنيات عاليــة، وهو ما أحدث الفارق فــي المباراة مقارنة 
بلاعبي فلســطين الذين لعبوا بجدية لكنهم لم ينجحوا 
في اســتثمار الفرص التي ســنحت لهم، وهذا هو فارق 
الخبــرات بين لاعبي الفريقين وحاولت تنشــيط خطوط 
فريقي بالتغييرات التي أجريتهــا«. وعن المباراة الثالثة 
أمام الأردن، قال: »علينا تصحيح الأخطاء واللعب برغبة 
كبيرة في الفوز لانتزاع النقاط الثلاث والتأهل إلى الدور 

المقبل«.

مدرب فلسطين: خسارتنا لا تعكس سير المباراة
■ دبــي - د ب أ: اعتــرف غراهــام أرنولد مــدرب منتخب 
أســتراليا أنه تعلم الدرس جيدا من مبــاراة الأردن الأولى في 

كأس الأمم الآسيوية، قبل لقاء فلسطين.
وقال: »كانت بمثابة عودة إلى النتائج الإيجابية وتصحيح 
الوضع فــي المجموعة. لم أحصل على الفتــرة الكافية لتجميع 
اللاعبين والتحضير فــي ظروف إيجابية، بســبب ارتباطات 
اللاعبين مــع أنديتهم في الخــارج«. وأضاف: »المســتوى في 
تطور والأداء في تحســن، وبمرور الجولات سيكون المنتخب 
الأســترالي قادرا على اســتعادة مســتواه والظهور بصورة 

جيدة«. وقــال: »الكرة في أســتراليا لا تحظــى بنفس الدعم 
الذي تلقاه في الإمــارات وعدد من الدول الآســيوية الأخرى 
التي تســتثمر بشــكل كبير في الارتقاء باللعبة والوصول بها 
إلى مســتويات عالمية، هذا الدعم سيسهم خلال سنوات قليلة 
في تقليص الفــارق أكثر فاكثر بــن القوى الكرويــة الكبرى 
بالقارة الصفراء«. وأكد: »المنتخب الفلســطيني حاول اللعب 
بنفس استراتيجية المنتخب الأردني، الا أننا استفدنا مما فعله 
المنتخب الأردني في البداية وأحبطنــا المفاجأة التي كان يفكر 

بها المنتخب الفلسطيني«.

مدرب استراليا: تعلمنا من الدرس الأردني

■ العين )الامارات( - رويترز: أعلن الاتحاد 
السوري لكرة القدم إقالة الألماني بيرند شتانغه 

مدرب المنتخب وتعيين فجر إبراهيم بدلا منه.
وجاءت الاقالة عقب ســاعات مــن الهزيمة 
امام الاردن 2-صفر لتتقلص فرصه في التأهل 
لدور 16 بكأس آســيا. واكتفت ســوريا بحصد 
نقطة واحدة من أول جولتين بعد تعادل محبط 
مع المنتخب الفلســطيني في الجولة الافتتاحية 
ليخفــق في هــز الشــباك فــي 180 دقيقة رغم 

امتلاك مجموعــة من أبرز مهاجمي آســيا مثل 
عمر الســومة وعمر خربين. وكان شتانغه )70 
عاما( تولى تدريب ســوريا في فبراير/شــباط 
2018 لكنه بــات ثاني مدرب يفقــد منصبه في 
كأس آســيا بعدما أقالت تايلند مدربها الصربي 
ميلوفان رايفاتش بعد الهزيمة 4-1 في الجولة 
الهنــد. لكــن تايلند نجحت  أمام  الافتتاحيــة 
بمدرب مؤقت في الفــوز 1-صفر على البحرين 

ضمن المجموعة الاولى. 

■ أبوظبــي - د ب أ: فــاز منتخــب كوريــا 
الجنوبية على قيرغيزستان 1/صفر، ليصعد إلى 
دور الســتة عشــر برفقة المنتخب الصيني الذي 

تغلب على الفلبين 3/صفر.
ويدين المنتخب الكــوري بالفضل للاعبه كيم 
مين جاي الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 
41. ورفــع المنتخــب الكوري رصيده إلى ســت 
نقــاط، في المركــز الثاني بفــارق الأهداف خلف 

المنتخب الصيني، وظل قيرغيزستان بلا نقاط في 
المركز الثالث بفــارق الأهداف أمام الفلبين. وبات 
المنتخب الكوري ثالث المتأهلين لدور الستة عشر 
بعد الأردن والصين. ويلتقي كوريا الجنوبية مع 
الصين يــوم الأربعاء المقبل فــي الجولة الثالثة، 
في مباراة ستســحم متصدر المجموعة، كما يلعب 
قيرغيزســتان والفلبــن مباراة شــرفية. وكان 
المنتخب الصينــي تأهل بتغلبه علــى الفلبين 3/

صفر. وتقمص وو لي دور البطولة بعدما ســجل 
هدفين فــي الدقيقتين 40 و66 وأضــاف يو داباو 
الهــدف الثالث فــي الدقيقــة 81. وكان المنتخب 
الصيني تغلب على قيرغيزستان 1/2 في الجولة 
الأولى، فيما خســر الفلبين أمام كوريا الجنوبية 
صفــر/1. يذكر أنها المشــاركة الأولــى للمنتخب 
الفلبيني في نهائيات كأس آسيا، لكنه حتى الآن 

فشل في تسجيل أي هدف أو حصد أي نقطة.

السعودية تطمح 
إلى استغلال فارق الخبرة 
مع لبنان للتأهل المبكر 

■ أبوظبــي - د ب أ: بعدمــا تخلص مــن العقدة 
التــي لازمتــه طويــا، يتطلــع المنتخب الســعودي 
إلى حســم تأهله مبكــرا من خلال مباراتــه المرتقبة 
اليــوم امام لبنان فــي الجولة الثانيــة من المجموعة 

الخامسة.
وكان المنتخب الســعودي اســتهل مسيرته بفوز 
ســاحق 4/صفر على كوريا الشــمالية ليكون الفوز 
الأول لــه في المبــاراة الأولى له بالبطولــة على مدار 
مشاركاته في كأس آســيا منذ 23 عاما، وبالتحديد 
منذ نســخة 1996 التي استضافتها الإمارات أيضا. 
كمــا أنه الفــوز الثالــث فقط فــي المباريــات الأولى 
على مدار عشــر نســخ شــارك فيهــا. ومنــح الفوز 
المنتخــب دفعــة معنوية هائلة لا ســيما وأنــه أظهر 
تألقــا واضحا في المســتويات الفنيــة والبدنية إلى 
جانــب الــروح المعنوية العاليــة التي كشــفت عنها 
المبــاراة في مواجهة كوريا الشــمالية الذي يشــتهر 
بســاح الحماس. ولهذا، يتطلع المنتخب السعودي 
إلى البناء على هذا المكســب الذي تحقق في المباراة 
الأولــى وانتزاع الفــوز الثاني علــى التوالي ليحجز 
إحــدى بطاقتــي التأهــل المباشــر، بــدون انتظــار 
نتيجة المباراة الثالثة التي يتطلع من خلالها لحســم 
الصدارة. ويســعى المنتخب اللبناني إلى اســتعادة 
اتزانه سريعا بعد الهزيمة صفر/2 أمام قطر، والتي 
قدم فيهــا أداء جيدا لكنــه عانى من فــارق الخبرة. 
وحرص المنتخب اللبناني بقيادة مدربه المونتنغري 
الجيــد  الاســتعداد  علــى  رادولوفيتــش  ميــودراغ 
ومعالجــة الســلبيات التي ظهرت في لقــاء العنابي 
حيث يدرك أن أي نتيجة ســلبية في المباراة قد تعني 
خروجه من البطولة صفــر اليدين. وينتظر أن يدفع 
رادولوفيتش بنفس التشــكيلة التي خاض بها لقاء 
قطر بقيادة المهاجم الشهير والخطير حسن معتوق 
وزميله في الهجوم هــال الحلوة. وينتظر أن يعتمد 
المنتخب السعودي بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان 
بيتــزي علــى التشــكيلة التي حقــق بها الفــوز على 
كوريا الشــمالية والتي تضم القوة الضاربة بقيادة 
البارزيــن فهــد المولد وياســر الشــهراني. ويحتاج 
المنتخب السعودي إلى مزيد من التركيز في الناحية 
الدفاعية. ولم يســبق للفريقين أن التقيا في بطولات 
كأس آســيا، ولكنهمــا التقيا مرارا فــي عدد آخر من 
الفعاليات الرســمية مثــل كأس العــرب وتصفيات 

كأس العالم بخلال المباريات الودية.

وكريس  غرانــت  رايان  وشــارك  الأردن.  أمــام 
حساب  على  إيرفين  وجاكســون  إيكونوميديس 
الثلاثي جوش ريســدون وروبي كروز وماسيمو 
لونغو. وبدأت أســتراليا بهجوم من البداية لكن 
على عكس ســير اللعب ســنحت فرصــة مبكرة 
للمنتخب الفلســطيني، في واحــدة من الفرص 
النــادرة للمنتخب العربي فــي اللقاء، ووصلت 
الكــرة إلى محمود وادي داخــل المنطقة. وحاول 
وادي، مهاجم المصري البورســعيدي، الذي دخل 
لأول مرة التشــكيلة الأساسية، التسديد من مدى 
قريب لكن الدفاع الأســترالي تدخــل في الوقت 
المثالي لإبطال الخطورة. لكن أســتراليا أنهت أي 
فرصة لحدوث مفاجأة جديدة بعدما أرســل توم 
روغيتش كرة عرضية من ناحية اليمين ولمســها 
مكلارين بضربــة رأس نحو مرمى الحارس رامي 
حمــادة. وبعد دقيقتــن أرســل إيكونوميديس 
كــرة عرضية لم يجــد زميله مابيــل أي صعوبة 
في تحويلها بســهولة من مدى قريــب إلى داخل 
الشــباك. وكاد مابيل أن يســجل الهدف الثالث 
لكنه أطلق تســديدة بعيدة رغم أنه كان على بعد 
أمتار قليلــة من مرمى المنتخب الفلســطيني قبل 
أربع دقائق من نهاية الشــوط الأول. واقتصرت 
الثاني على  الشــوط  الفلسطينيين في  محاولات 
بعض الجهــود الفردية مــن وادي، بينما بدا أن 
أستراليا تشعر بالرضا بالخروج بالنقاط الثلاث 
وبدون إجهاد كبير للاعبــن. وترك جانو بصمة 
بعد أقل من عشر دقائق من مشاركته كبديل بعدما 
تلقى تمريــرة متقنة مــن إيكونوميديس ووضع 

الكرة برأسه في المرمى.

كأس أمم آسيا 

■ الريــاض - د ب أ: أهــدر الهــال الســعودي نقطتــن 
ثمينتــن فــي صراعــه علــى المنافســة علــى لقــب الــدوري 
الســعودي، بعد ســقوطه في فــخ التعادل 1/1 أمــام ضيفه 
الرائد في الجولة السادســة عشــرة، التي شهدت أيضا فوز 

الشباب على الفيحاء 1/4 وتعادل الباطن مع الاتفاق سلبا.
وتقدم الهلال بهدف ســجله محمد الشــلهوب في الدقيقة 
الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، إلا أن مازن 

أبو شرارة سجل هدف التعادل للرائد بعدها بدقيقتين. ورفع 
الهلال رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث 
نقــاط أمام النصر، كمــا رفع الرائد رصيده إلــى 22 نقطة في 
المركز التاســع. وفي المباراة الثانية، اكتســح الشباب ضيفه 
الفيحاء 1/4. وســجل أهداف الشــباب ناصر الشمراني في 
الدقيقة 25 وعبدالمجيد الصليهم في الدقيقة 67 وكونستانتين 
بوديكــس )هدفــن( الأول مــن ركلة جــزاء فــي الدقيقة 76 

والثاني في الدقيقة الثالثة مــن الوقت بدل الضائع للمباراة، 
فيما ســجل هدف حفــظ ماء الوجه للفيحاء عبدالله آلســالم 
في الدقيقة 71. ورفع الشباب رصيده إلى 32 نقطة في المركز 
الثالث وتوقف رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الثالث 
عشــر. وفي المباراة الثالثة، تعادل الباطن مع الاتفاق ســلبا. 
ورفع الباطن رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشــر كما 

رفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن.

الدوري السعودي

الهلال يسقط 
في فخ التعادل أمام الرائد 

أبوظبــي - د ب أ: يــراود حلــم التأهل المبكر إلــى الدور 
الثاني المنتخبــن الإيراني والعراقي عندمــا يخوضان اليوم 
في المجموعة الرابعة مباراتين ســهلتين. ويلتقي إيران بفيتنام 

وتعقبها مباراة العراق واليمن.
واستهل المنتخبان العراقي والإيراني مسيرته في البطولة 
بفوز مثير ولكن بشكل وأداء متباين. وواجه المنتخب العراقي 
صعوبــة كبيــرة في الفــوز على فيتنــام 2/3 بــل إن الفريق 
الفيتنامي تقدم مرتــن وتعادل المنتخــب العراقي في المرتين 
قبــل أن يحقق الفوز في اللحظات الأخيــرة. ورغم الفارق في 
التاريــخ بين المنتخبــن العراقي الذي أحــرز اللقب في 2007 
والفيتنامي صاحب المشاركات القليلة في البطولة، عانى أسود 
الرافدين الأمرين في انتزاع النقــاط الثلاثة للمباراة وارتكب 
اللاعبون العديد من الســلبيات التي تحتــاج إلى العلاج قبل 
مواجهــة المنتخب الإيراني في الجولــة الثالثة التي ينتظر أن 

تكون حاسمة على قمة المجموعة. وكان السلوفيني سريتشكو 
كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي أعرب عن سعادته بوضوح 
الصورة أمامه من خلال مباراة فيتنام وأكد أنه يعرف الآن من 
يستحق المشاركة في إشارة إلى أن الفترة القصيرة التي قضاها 
مع الفريق، لم تساعده كثيرا على معرفة إمكانات الفريق ولكنه 
تعرف عليها من أول مباراة رسمية. واعترف بأنه ارتكب بعض 
الأخطاء ولكن التغييرات التي أجراها حققت الفوز في الشوط 
الثاني. وقد يكون همام طارق فرج ضمن التشــكيلة الأساسية 
بعدما نجح في تغيير شــكل اللقاء عقب نزوله بديلا في مباراة 
فيتنــام، واعترف كاتانيتــش بالخطأ في عــدم الدفع به منذ 
البداية، مشيرا إلى أنه لاعب يســتطيع تحريك الفريق للأمام 
وقيادة الفريق للفــوز. ويتطلع المنتخب اليمنــي إلى الظهور 
بشكل أفضل بعدما فشل في استغلال بدايته القوية في مباراة 
إيــران حيث أهدر فرصتــن خطيرتين قبــل أن يمطر المنتخب 

الإيراني شباكه بخماسية نظيفة. ويعاني المنتخب اليمني من 
ضعف واضح في اللياقة البدنية إضافة لكون مســتواه الفني 
متوســطا ولكن لاعبي الفريق يتمتعون بــروح معنوية عالية 

ربما كانت سببا في عدم مضاعفة الهزيمة امام إيران.
وفي المباراة الثانية، يعلق المنتخب الإيراني آماله على قوة 
هجومه لكســر عناد المنتخب الفيتنامي مبكرا ومنعه من تكرار 
المســتوى الجيد الذي قدمه في مواجهة أسود الرافدين. وكان 
المنتخــب الإيراني قدم عرضا قويا في المباراة الأولى واتســم 
الأداء بالهجوم المكثف على مدار شــوطي المباراة وأكد الفريق 
بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش أنه أحد المرشــحين 
بقوة للفــوز باللقب، حيث يملك كل عناصــر النجاح من لياقة 
بدنية وفنيــة وإمكانات خططية إضافة للخبرة التي يتميز بها 
معظم اللاعبين ومدربهم وهو ينطبق على فرق قليلة للغاية في 

البطولة.

العراق وإيران في »امتحان« سهل قبل لقاء القمة بينهما مباريات اليوم 

لاعبو المنتخب العراقي يحتفلون عقب تسجيل هدف الفوز في مرمى المنتخب الفيتنامي

إقالة الألماني شتانغه من تدريب منتخب سوريا المجموعة الثالثة

كوريا الجنوبية تهزم قيرغيزستان وتلحق بالمنتخب الصيني إلى دور الـ16
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صحف عبرية

جدعون ليفي واليكس ليبك
 

■  شــاحنتان لشــركة »غواتا للنقل والرافعات« 
تسلقتا هذا الأسبوع وهما تحملان كرفانات صاعدة 
في اتجاه بيت إيل. سيارة شرطة رافقتهما ووراءها 
جيب عســكري. »الحذر.. حمولــة زائدة«  كتب على 
الشاحنة الناقلة كإشــارة. منذ البداية لم يكن شيء 
بالصدفة في إقامة المســتوطنات وصورة انتشارها. 
الخرائط تتحدث: كل مدن الضفة الغربية، باستثناء 
جنــن، محاطة من كل الجهات بالمســتوطنات. وهو 
مشــروع بدأ بعودة حفنة من المتطرفين إلى الخليل، 
وإلى غوش عصيون وبيت الســبعة في بيت حنينا، 
وهذه العملية تســارعت بســرعة على ضوء الفكرة 
الصهيونية القديمــة التي تقــول إن توطين اليهود 

يخترق كل حدود السيادة.
 منظمــة »نحطــم الصمت« تريد الآن رســم هذه 
العمليــة من بدايتهــا حتى الآن: منذ تأسيســها في 
2004 أرســل أعضاؤها مئات الجــولات إلى الخليل 
وجنوب جبل الخليل، وشــارك فيها كل سنة 5 آلاف 
إســرائيلي وأجنبي. لم يرجع أحد منهم غير مبال من 
حي الأشــباح ومن الترانســفير، من بلاد المغر التي 
اقتلع سكانها. وفي وقت قريب ستطلق المنظمة جولة 
جديدة وسط الضفة، التي ستشرح تاريخ الاحتلال 
منذ بدايتها حتى أيامنا. المسؤول عن تخطيط الجولة 
هو يهودا شــاؤول، من مؤسســي »نحطم الصمت«، 
الذي كان في الســابق رجلًا أصولياً وجندياً مقاتلًا. 
شاؤول )36 ســنة( عمل خلال سنة ونصف على هذا 
المســار، وعلى كتابة التوجيهــات وأعداد الخرائط. 
لذلــك قــرأ 40 كتاباً عــن المســتوطنات وبحث في 
الأرشيفات. شرحه خلال تعرجات الشارع ممتاز. هو 
موضوعي وغزير المعرفة وبعيد عن الشعارات وعلى 
ثقة وثيقة ويركــز على الحقائق ويصوغ كلامه جيداً 
بالعبرية والإنجليزية. خطة الجولة اســتمرت سبع 
ســاعات: يوم في رام الله، من موديعين عيليت حتى 
بيت عهد التميميم في النبــي صالح. من خطة الون 
في 1967 وحتى شــوارع »نسيج الحياة« المخصصة 
للفلســطينيين. خلال الجولة تتضح الصورة تماماً: 
أهداف الاحتلال حددت فوراً بعد حرب الأيام الستة. 
كل حكومــات إســرائيل دون اســتثناء عملت على 

تحقيقها.
 

المليون الأول

 أساس خطة المســتوطنات كانت منع إقامة كيان 
فلسطيني بين البحر والنهر، بواسطة تقطيع الضفة 
ونجزئتهــا إلى شــظايا من قطع الأراضــي، الطرق 
تغيــرت والهدف بقــي على حاله، واضــح ومحدد: 
ســيطرة إســرائيلية إلى الأبــد. ليــس المتطرفون 

اليمينيــون هم الذيــن طبقوهــا، بل أعمــاق قلب 
إســرائيل: وكالات ســلطتها، بدعم جهــاز القضاء 
والإعلام، في الطريق إلى المليون مستوطن، المليون 

الأول، كل الطرق كانت مباحة.
 الآن الهدف الرئيســي هو تطوير البنى التحتية: 
الشــوارع الســريعة والمنفصلة، الطــرق الالتفافية 
والمضللة، الأنفاق والمفترقــات، وهذه أكثر مصيرية 
من 10 آلاف مســتوطن. هي تمكن كل مســتوطن من 
العيش في أمن نســبي، بحيث لا يرى الفلسطينيين 
ولا يســمع عن وجودهم، السكن بسعر رخيص وأن 
يصل بســرعة إلى عمله في إســرائيل. هذا هو السر 
الــذي مكن 650 ألف إســرائيلي من خــرق القانون 
الدولــي والعدالة الطبيعية والســكن فــي مناطق 
الاحتــال والشــعور بالرضــى عن النفــس. بضع 
عظمات يرميها كل مرة الاحتــال لمن قام باحتلالهم 
بحيث تمكنهم من مواصلة حياتهم تحت الحذاء دون 

معارضة أكثر من اللازم.
 بدأ هذا في شــرقي القدس التــي تم ضمها مع الـ 
28 قريــة وحي محيطة بهــا. وعلى الفــور بدأ فيها 
مشروع الاستيطان الذي اســتهدف تحقيق تواصل 
جغرافي إلى جيوب جبل المشــارف »أحياء هبريح«، 
وتوسيع حدود »أحياء هلفيان«. عندما بدأ الحديث 
عن القدس عاصمة لفلســطين أقيمبت الأحياء التي 
هدفت إلى فصــل المدينة عن الضفــة الغربية: خطة 
الــون، التي لم يصــادق عليها فــي أي يوم بصورة 
رســمية لكنها نفذت بشــكل جيد، اســتهدفت فصل 
الضفة عن الأردن بواسطة شــارعين  ـ  شارع الغور 
وطريق ألون  ـ  وإقامة مســتوطنات ومواقع تدريب 
على طول الشارعين.  بعد حرب 1973 عندما بدأت في 
الظهور شكوك في أوســاط الآباء المؤسسين لحركة 
الاســتيطان، أعضاء حركة العمل، تم إنشــاء حركة 
غوش ايمونيم لتشــكل لهم البديــل. منطقة الخليل 
والقــدس امتلأت بالمســتوطنين، وبعدهــا توجهوا 
لمنطقة نابلس. شــمعون بيرس ســاهم في انشــاء 
عوفرا عــن طريق التحايــل، وفــي أعقابها جاءت 
المســتوطنات الأخرى. في 1977 حدث الانقلاب وتم 
تعيين اريئيل شــارون وزيراً للزراعــة: الآن أرادوا 
محو الخط الأخضر في الغرب وإنشــاء ممرات على 
عرض الضفة من أجل تقســيمها. مرة أخرى الحديث 
لم يكن عن أفكار متطرفين، بل عن سياســة راســخة 
ومخططة لحكومات إسرائيل من أجل تخليد سيطرة 
إســرائيل على أرجاء المناطق المحتلة ومنع استقلال 

فلسطيني، حتى قبل طرح حل الدولتين.
 أراضي المســتوطنات تم الحصــول عليها بعدة 
طــرق، جميعهــا مخادعة: هــذا الأمر بــدأ بمواقع 
الجيــش الأردنيــة. بعد ذلــك جاءت المصــادرات 
»للاغراض العامة«، بالأســاس في شــرقي القدس 
ومعاليه ادوميــم. بعد ذلك جاء »وضع اليد لأغراض 
عســكرية«، في الوقت الذي كانت فيه الدولة تضلل 

المحكمــة وتدعــي أن المســتوطنات تخــدم أغراضاً 
مدنية. إلى أن جــاءت قضية الون موريه في المحكمة 
العليا في 1979، حيــث وضعت حد لهذه الخدعة. لم 
يكن أمام الدولة خيار ســوى اختراع خدعة جديدة: 
الإعــان عــن »أراضي دولــة«، التــي تحولت إلى 
الصندوق الغني القادم للمســتوطنين. وهو مناورة 
أخرى اســتندت إلــى قانون عثماني قــديم يبين أن 
الأراضي غير المزروعة يمكــن مصادرتها. ليس عبثاً 
أن معظم المستوطنات تقع على قمم الجبال والتلال: 

هناك أراض قفر تصعب فلاحتها وتسهل سرقتها.
 في التســعينيات أفادت اتفاقات أوســلو الخطة 
الرئيســية الكبرى: تقسيم المنطقة إلى قطع صغيرة. 
جيوب أبرتهايد، والتي تســمى أيضاً بنتوســتانات 
في أوســاط الفلســطينيين. 82 في المئة من المناطق 
المحتلة بقيت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، لكن 
التجديد الأساســي من الاتفاقات ومن الانتفاضة هو 
شق الشوارع الالتفافية، والاختراع القادم للاحتلال. 
حسب المرشــد شــاؤول، فهذا هو التطور الأهم بعد 
أوســلو. النضال انتقل من المســتوطنات إلى البنى 
التحتيــة  ـ  يجب منع المســتوطنين مــن الحركة في 
شــوارع خطيرة ومعادية، التي ليست لهم، وتقديم 
إجابة أفضل لهم بحيث لا يسافرون إلى بيوتهم عبر 
مخيمات اللاجئين في الدهيشــة وعايدة. فقط بهذه 
الطريقــة يمكن مضاعفة عددهــم بثلاثة أضعاف في 

السنوات القادمة.
 

تقطيع الضفة

 في هذه الشــوارع نحن ننتقل على طول الضفة. 
الآن نحن نقــف قــرب وادي الحرامية، شــارع 60 
القــديم يتقاطع مع شــارع 60 الجديد، شــارع عابر 
رام الله، ومثله توجد عشــرات الشوارع التي مكنت 
المســتوطنين من مضاعفة عددهــم بثلاثة أضعاف. 
لافتة موجودة على الشارع كتب عليها »مارلو، مطعم 
ومقهى في شيلو«. الطريق إلى مارلو لم يعد يمر عبر 
سنجل. »هذا يعيش« كتب على سيارة »بيرا كورونا« 

ربما تشق طريقها إلى هناك.
 صحن الأقمار الصناعية »الدش« مرفوع والرياح 
الباردة تضربه بوحشــية، نحن نطــل على منطقة 
البؤر الاســتيطانية التي تقع حول شيلو. هذه البؤر 
الاســتيطانية ولدت في نهاية التسعينيات، والمشهد 
لا يصــدق حتى لمن يعــرف المناطق. هــو يقنع أكثر 
من ألف مقــال. هكارون، بلغيمايــن، هيوفال، ايش 
كوديــش، عدي عــاد، هروعيه وكيدا، هذه أســماء 
غير مؤقتة بصورة واضحة لمســتوطنات غير مؤقتة 
بشــكل واضح. بين عيلي وشــيلا كل التلال مزروعة 
بالكرفانات. لا توجد تلة من غير بؤرة اســتيطانية. 

أيضاً السهل مزروع بها في معظمه.
 خط متواصــل من اريئيل وحتى سلســلة البؤر 

الاستيطانية هذه مخصص لتقطيع الضفة هنا أيضاً. 
الهدف مــرة أخرى هو منع قيام كيــان أجنبي، لقتل 
الطفل الذي لم يولــد؛ حل الدولتــن الذي يتحدث 
العالم وإســرائيل عنه منذ عقديــن. صحن الأقمار 
الصناعية الذي سحبنا المرشــد إليه في ظل الرياح 
البــاردة، الصورة واضحة وقاطعــة. هكذا أيضاً تم 
منع أصحــاب الأراضي الفلســطينيين من الوصول 
إلى أراضيهم وفلاحتها بســبب البؤر الاســتيطانية 
وتعســف ســكانها  ـ  هكذا كان يمكن ســلبها منهم 
بســهولة أكبر. قانون التســوية، الصرخة الأخيرة 
التي جاءت من بيت الاحتلال، ستشرعن أيضاً البؤر 

الاستيطانية.
 في القرى الفلســطينية المجــاورة التي نواصل 
طريقنا إليها، عدد من السكان ما زالوا يريدون إثبات 
أن الحياة تســير كالمعتاد رغم كل شــيء: من بينهم 
أيضاً باســم التميمي، والد عهد، الذي استضافنا في 
بيته فــي النبي صالح. عهد نهضــت في وقت متأخر 
في ذلك اليــوم وانضمت إلينا وهــي حافية القدمين 
وتتثــاءب. لقد أنهت امتحانــات الثانوية والآن هي 
تخطط للسفر إلى لندن مع والدها باسم لبضعة أشهر 
من أجــل تعلم الإنجليزية بمســاعدة منحة حصلت 
عليها.  مر نصف ســنة تقريباً منذ إطلاق سراحها من 
الســجن، هي تعبة قليلًا من الانتشار الإعلامي لها. 
أيضاً قريتها المناضلة مرهقــة قليلًا: منذ بدأ الجيش 
في إطلاق النار الحية على أرجل المتظاهرين توقفت 
مظاهــرات يوم الجمعــة  ـ  والاحتجــاج يبحث عن 
وســائل أخرى. »المقاومة لا يجب أن تكون معاناة«، 
قال لنا باسم في صالون بيته الذي تم ترميمه والذي 
يهدده أمر بالهدم. البيــت رمم في الوقت الذي كانت 
فيه زوجته وابنته معتقلتين. ابنه وعد ما زال معتقلًا. 
المرشد شــاؤول قال إن عهد لم تكن تشكل خطرا على 
إســرائيل لأنها عرضت أمن الدولة للخطر، بل لأنها 
عرضــت الاحتلال للخطر. والاحتلال لــم يكن قادراً 

على تحمل فلسطينيين يرفعون رؤوسهم.
 بوابــة حديدية بلــون أصفر تغلــق أحد مداخل 
قرية النبي صالح، مثل قرى كثيرة أخرى. أيضاً هذه 
سياسة محســوبة: الإغلاق والتطويق وإبقاء بوابة 
واحــدة مفتوحة، طريــق إجباري بلغــة الاحتلال. 
البنية التحتية للســجن قائمة، خلال دقائق وتكون 
القرية محاصــرة، لا أحد يدخل ولا أحد يخرج. أيضاً 

التأثير النفسي المهدد واضح.
 

 الفتحة والقفص

 على بعد دقائق ســفر من النبــي صالح تقع أكبر 
المســتوطنات، موديعين عيليت. 65 ألف مســتوطن 
أصولي. الحريديــون هم تطور مثيــر للانطباع في 
تاريخ مشروع الاســتيطان: نصف الزيادة في عدد 
المستوطنين منذ أوسلو يتكون من الأصوليين. 20 في 

المئة من المستوطنين يعيشون الآن في مستوطنتين، 
بيتار عيليت وموديعين عيليــت، وهما قريبتان من 
الخط الأخضــر، تقريباً في ضواحــي القدس وبني 
بــراك الحريديتين. هذا كان الحل لمشــكلة الســكن 
لهذا القطاع، الذي ابتعد طوال ســنوات عن المواقف 
الوطنيــة واليمينية. الآن أيضاً هــم هناك. منذ ذلك 

الحين، وكما يبدو إلى الأبد.
 في نهايــة اليوم وقفنــا فوق الفتحــة التي هي 
شــارع الفصل للفلســطينيين، من جيــب قرية بدو 
وبيت ســوريك وقطنــة باتجاه رام اللــه. من فوق 
الفتحة ســافرت السيارات الإســرائيلية في شارع 
443، الشارع الرئيســي للعاصمة، دون أن يستطيع 
السائقون رؤية الشــارع الذي هو تحتهم، والمسوّر 
مــن كل الاتجاهات بالأســاك الشــائكة والجدران 

الحديدية. 
الإســرائيليون في الشــارع الســريع من أعلى، 
والفلســطينيون عبر فتحة تحت الأرض في الأسفل، 
في صورة تســاوي ألف كلمة. »نسيج حياة«، هكذا 

تسمي إســرائيل شــوارع الفصل هذه. يبدو أن هذا 
عمل لــذوي النوايا الحســنة.. فعليــاً، تطوير آخر 

للأبرتهايد.
 الفصــل قائم أيضاً علــى بعد مئــات الأمتار في 
جفعون الجديدة  ـ  هناك بيــت عائلة غريّب، محاط 
مــن كل الجهــات بالجــدران، الكاميــرات وبوابة 
كهربائية. هنا الاحتلال يتجسد بشكله القبيح: عائلة 
فلســطينية فصلت عن قريتها وبقيت تعيش في هذا 
القفص، في قلب مســتوطنة جفعون الجديدة، الذي 
أصدرت المحكمة حكمها بأنه »ضرر متناسب«. الفتحة 
والقفــص، شــارع 443 وجفعون الجديــدة، الضرر 
المتناسب و»شوارع نسيج الحياة«. بين هذه الحدود 
انتهــت الجولة الممتعــة التي تثير الأفــكار الصعبة 
والاكتئاب في مناطق الأبرتهايد. كان الوقت متأخراً 
بعد الظهر في يــوم ماطر وعاصــف، والأفكار التي 

طرحت خلال اليوم سترافقنا لفترة طويلة.
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منظمة »نحطم الصمت« تروي موجز تاريخ الاحتلال الإسرائيلي

مخططات إسرائيلية لزيادة المستوطنات في منطقة جنين

 يوسي ملمان

■  إذا كنا بحاجة إلى خلاصة لمعاملة التســيد من بعض 
رجال اليمين الاستيطاني تجاه باقي المجتمع في إسرائيل، 
بما في ذلك ســلطات إنفاذ القانون، كان يمكن أن نســمعها 
في التســجيل الذي بث يوم الأحد في نشــرة الأخبار. فقد 
وثقت النشرة حديثاً دار بين مسؤول المخابرات وأب واحد 
تلاميذ المدرســة الدينية التي خرج منها، حسب الاشتباه، 
المشبوهون بقتل الفلســطينية عائشة الرابي، الأم لتسعة 
أطفال، قبل نحو ثلاثة أشــهر. يمكن الافتراض بأن المحادثة 

سجلها الأب ونقلها إلى مراسل القناة، عوفر حداد.
 في إطار التحقيق، اتصل مســؤول المخابرات مع الأب. 
يمكن أن نرى في الحديث نوعاً من الاســتيضاح.. التحذير 
والمحاولة للحصول على المعلومات. فقد اشــتكى المسؤول 
من أن مديري المدرســة الدينية لا يتعاونون، وإن الحديث 
يدور عن »حفنــة صغيرة« من الفتيان المشــبوهين بالقتل 
و»حفنــة تعرف«. فــرد الأب على الفور: »أنــا لا أفهم هذه 
الترهات، هذه مؤسسة تعليمية. هم أطفال صغار. يتعلمون 
التوراة. أن تقول هــذه الأمور عنهم... أنــت إذاً بالفعل لا 
تعرف الفقه، وكأن بك تقول إنهم يخلطون دم المســيحيين 

في الفطير«.
 لماذا قرر الأب بأن مســؤول المخابرات لا يفهم في الفقه؟ 
فهو لا يعرفــه ولم يلتقِ به. ناهيك عــن أن هناك غير قليل 
من رجال المخابرات ممن يعتمــرون الكيبا. ولكن يمكن أن 
نســتنتج بأنه في جملته التي قال فيها إنه لا يفهم في الفقه 
وربطه ذلك بفرية الدم تختبئ نبرة عنصرية، واستخفاف، 

وغرور وتعالٍ.
 متحدث مثل الأب أفادني معقباً بأن التقدير الذي أطرحه 
هنا عديم الأساس، فالأب سعى فقط لأن يدعي بأن ادعاءات 

المخابرات هي مثابة فرية دم.
 في كل الأحوال، منذ عشرات السنين وجهات من اليمين 
الإسرائيلي الاستيطاني  ـ  القومي  ـ  الديني  ـ  المسيحاني، 
ممن خرجوا قبل عشــرات الســنين من مزرعة بني عكيفا، 

والحزب الديني القومي المفدال والصهيونية الدينية، يرون 
أنفســهم أو يتصرفون كأســياد البلاد. بعض من زعمائهم 
يســتنكرون من لا يتفقون معهم أو يقفون في طريقهم. لقد 
ســبق للعميد احتياط يعقوب عميدرور، الذي كان رئيس 
دائرة البحوث في شــعبة الاســتخبارات ورئيس مجلس 
الأمن القومي، أن قال فــي مقابلة مع »يديعوت احرونوت« 
إن العلمانيين هم »عربــة فارغة«. أما النائب موتي يوغاف 

فقد دعا الصعود على المحكمة العليا بجرافة دي  ـ  9.
 غير قليــل من أوســاط اليمين الاســتيطاني يصنفون 
مــن يعارضون الاحتــال ويؤيدون إخلاء المســتوطنات 
»يسرويين«،  كـ  الفلســطينيين  مع  السياسية  والتسويات 
»خونــة« أو »داعمين للإرهاب«. وهــذا ينطبق بأثر رجعي 
أيضاً على زعمــاء يمينيين واضحين مثــل رئيس الوزراء 
مناحيم بيغن وارئيل شارون ممن تجرأوا على تغيير رأيهم 

وإخلاء مستوطنات وإعادة مناطق.
 من خلال مندوبيهم في الكنيست  ـ  حزب البيت اليهودي 
وحاخاميهم، مثلما أيضاً بإســناد رئيــس الوزراء بنيامين 
نتنياهو وقســم من وزراء الليكود والنــواب  ـ  يحاولون 
إضعاف كل مؤسســة من شــأنها أن تشــكل لهم عائقاً في 
طريقهــم لأن يفرضــوا على المجتمــع الإســرائيلي عالمهم 
الروحي، ومعتقدهم الديني وقيمهم. مرة تكون هذه المحكمة 
العليا، التي تســعى وزيرة العدل آييلت شكيد، بل وتنجح 
في تصميمها كما تشــاء. ومرة أخرى يكون هذا هو الجيش 
الإســرائيلي ورئيس الأركان المعتزل غادي آيزنكوت. مرة 
تكون شرطة إســرائيل والمفتش العام المنصرف، بل ومرة 

أخرى الشاباك  ـ  المخابرات.
 إنهم يرفضون الاعتراف أو يعيشون في النكران، مثل أب 
تلميذ المدرسة الدينية، فتربة هؤلاء تنمو نباتات ضارة منذ 
نحو 40 سنة، وهذا أمر لم يكن بمحض الصدفة. وفي أقصى 
الأحوال، يبدون الاستعداد لأن يتحدثوا عن أعشاب. ولكن 
من القائمة الطويلة لعمليات الإرهاب التي جاءت من مزارع 
المســتوطنين أو بإلهام من فكرهم، فمن ليــس مزارعاً فيهم 
ســيفهم أن هذه ليست مزروعات موســمية، فهذه نباتات 

حتى لو اقتلعتها فإنها تعود لتنمو من جديد.
 مثلما في الإرهاب الفلســطيني، فــإن تعابير الإرهاب 

اليهودي تنزع وترتدي أشــكالًا مختلفة: تنظيم ســري مع 
انتماء تنظيمي.. إرهاب أفــراد أو عمليات إلهام. في 1980  
ـ  1983 كان هذا هو التنظيم الســري اليهــودي الذي قتل 
ثلاثة طلاب، أصاب رؤســاء البلديات الفلسطينيين )وكذا 
خبير متفجــرات من الشــرطة من أصــل درزي( وخطط 
لتفجير المساجد في الحرم وباص تلاميذ من شرقي القدس. 
وبعد ذلــك كان التنظيم الســري »تي.ان.تــي« وعصابة 
لفتــا ودورية الثأر في 1990 )على مقتــل مئير كهانا(، وفي 
2002 تنظيم ســري »بات عايم« الذي نفذ عمليات وخطط 
لتفجير مدرســة بنات. وبين هــذا وذاك كان منفذون أفراد 
للعمليات  ـ  إســرائيل ليدرمان، يهودا ريختر، نير عفرتي 
وايلي فعنونــو، دافيد بن شــيمون، دانــي آيزمان، غيل 
فوكــس وميخائيل هيلــل، رفائيل ســولمون، عامي بوبر، 
آريه شلوش، نحشون فالس، باروخ غولدشتاين، دانييل 
مورالــي، غور هامل، داني تيكمان، الفان غولان، يهوشــع 
اليتســور، عيبان نتانزادا، آشــير فيزغن، يعقوب تايتل 
وغيرهم. وبالطبع لن ننســى يغئال عمير. كما يجدر أيضاً 
أن نذكر بأنهم في المخابرات ليسوا واثقين إذا لم يكن عمير 
قد تلقى مباركة الطريق أو الفتــوى من واحد من حاخامي 
الصهيونية الدينية. في المخابرات لم يحققوا حتى النهاية 

بالتصميم والحزم اللازمين لشدة الأسف، هذه المسألة.

شارة الثمن

 بعض من الحاخاميين الذين ذكرت أســماؤهم في حينه 
في ســياق اغتيال رابين يواصلــون أداء مناصب محترمة 
كمرشدين ومعلمين للجيل. فهم لم يتعلموا شيئاً ولم ينسوا 
شيئا. ويشهد على ذلك ما قاله أحد كبارهم، الحاخام حاييم 
دروكمان عن المخابرات الأســبوع الماضــي. فقد تحدث عن 
»أقبية المخابرات«، وهو تعبير كان يســتخدمه في الماضي 
المخربون الفلســطينيون. من المؤســف أن حاخاماً ونائباً 
سابقاً حتى وإن كان معروفاً بحماسته، لا يعرف بأن هناك 
منذ 17 ســنة قانوناً للمخابرات، وأن منشــآتها ومحققيها 
يعملون بموجبــه. ما يغيظهم حقاً هو حقيقة أن أســاليب 
التحقيق التي تستخدم تجاه المشبوهين بالإرهاب اليهودي 

تشبه تلك المستخدمة مع المشبوهين بالإرهاب الفلسطيني.
 يجتاز محققو الشــاباك  ـ  المخابرات التأهيل الأســاس 
والتدريبات اللازمة ذاتها ســواء كانوا ســيتجهون نحو 
الوحــدات التي تعنــى بالتحقيق مع الفلســطينيين أم مع 
اليهــود والأجانب. وبعض من المحققــن يمكنهم أن يجدوا 

أنفسهم في أثناء خدمتهم يتنقلون من واحدة إلى أخرى.
 وهنا نصــل إلى الســطر الأخيــر، في العقــد الماضي 
نشــأت ظاهرة جديدة اتخذت عنواناً مغســولًا هو »شارة 
الثمن«. شــعارات عنصرية وكتابات علــى الحيطان تندد 
بالفلسطينيين وعرب إســرائيل كانت تكتب على الحيطان 
في المنازل وعلى الســيارات. أشــجار زيتون فلســطينية 
اقتلعت وقطعان أغنام طردت. حجارة رشقت نحو الرعاة، 
وســخانات شمســية تكســرت. كانت هذه جرائم خفيفة 
سمحت لكل الجهات المختصة من شرطة ومخابرات أن تقلل 

من خطورة المشكلة.
 ولكن رويداً رويداً تعاظمت الظاهرة. فقد ثقبت إطارات 
للســيارات، ورشــقت زجاجات حارقة ودنست وأحرقت 
كنائس ومســاجد. وفي جهــاز المخابرات مثلمــا في لواء 
شاي في شــرطة إسرائيل لم يســارعوا بعد إلى التعاطي 
بالخطورة اللازمة مــع هذه الظاهرة. وســاهمت في ذلك 
أيضاً حكومات إســرائيل برئاسة نتنياهو، التي لم تسارع 
لشجب الظاهرة ولم تمنح إسناداً مناسباً لجهاز المخابرات. 
واعتبرت الحالات كشــقاوة فتيان ومتســاقطين من جهاز 
التعليــم الديني ممن ملوا ســلطات أهاليهــم أو معلميهم 

وحظوا بلقب »فتيان التلال«.
 رئيــس الشــاباك  ـ  المخابرات في تلك الســنوات كان 
يــورم كوهن، معتمــر كيبا يعتبــر في نظر المســتوطنين 
»واحداً منهم«. ليــس صدفة أنهم تدخلوا في 2011 لإحباط 
تعيين منافســه اسحق ايلان الذي كان نائب رئيس الجهاز 
والذي أوصى به يوفال ديســكن ليحل محله. وكان بين من 
تدخل لدى رئيس الوزراء من أجل كوهن  ـ  ويا للمفاجأة  ـ  
الحاخام دروكمان. فقد اعتقدوا بأن كوهن ســيكون حافظاً 

للجميل وسيسهل عليهم التحكم به.
 ولكن كوهن، لخيبة أمل الموصين به، أثبت بأنه مصنوع 
من مادة أخرى، واصل تقاليد أسلافه وأظهر نزعة رسمية، 

مهنية واستقامة. وحتى وإن كان هذا تم بشكل متأخر قليلًا 
وأساساً في أعقاب القتل في قرية دوما في تموز 2015، حيث 
ألقيت زجاجــات حارقة على منزلين في القرية وتســببت 
بموت الزوجين سعد وريهام دوابشة، وابنهما الرضيع ابن 

السنة والنصف علي سعد.
وعامليه،  ومحققيه  ومخبريه  بمســؤوليه  الشــاباك،   
دخلوا في بواطن الأمور وعملوا على حل لغز القتل. اعتقل 
بضعة مشــبوهين، ورفعت لوائح اتهام، والمحاكمة لا تزال 
جارية. مثلما في قتل الرابي، فالقتل في دوما أيضاً تجند له 
محامون )مندوبو منظمة حنانو(، وحاخامون وشخصيات 
عامة من أجل المشبوهين وأطلقوا ادعاءات مشابهة: هؤلاء 
شبان أبرياء، اليهود غير قادرين على القيام بأفعال نكراء 
ويستخدمون  المشبوهين  يعذبون  المخابرات  محققو  كهذه. 
أســاليب غير قانونية. فــي حينه مثلما هــو اليوم، نواب 
وحاخامون وشــخصيات عامــة، تجندوا مــن أجلهم كي 
ينزعوا الشــرعية عن جهاز المخابرات. في حينه مثلما هو 
اليــوم، وزراء ونــواب من اليمين صمتوا. فقد خشــوا من 

شجب القتل خشية أن يغضب هذا ناخبيهم، »قاعدتهم«.

عصبة التمرد

 بعد القتل في دوما اعتقدوا فــي المخابرات أنهم تمكنوا 
من تشويش قدرات عصبة التمرد. ولكن في السنة الأخيرة 
عاد »الإرهاب اليهــودي« ليرفع الرأس. ففي 2017 كانت 10 
أحداث »شارة ثمن«، منها 4 عمليات. في 2018 ارتفع العدد 
إلى 50، منها 5 عمليات. في 2017 سجل 197 حدث ضد قوات 

الأمن. في 2018 ارتفع العدد إلى 295.
 مثل القتل في دوما، فإن قتل رابي هو نداء للاســتيقاظ 
لجهاز المخابرات. ففي الجهاز يفهمون بأن للإرهاب اليهودي 
قدرة كامنة قادرة حتى أكثر من الإرهاب الفلســطيني. فكل 
عملية يقوم بها اليهود يمكنها أن تشــعل الضفة الغربية في 
الوقت الذي تعيش فيه السلطة الفلسطينية أواخر عهد أبو 

مازن وانعدام اليقين بالنسبة لخليفته.
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كل عملية تقوم بها إسرائيل ستشعل الضفة... والسلطة الفلسطينية تعيش حالة ضبابية

هكذا يغازل السيسي الصوت اليهودي في أمريكا
تسفي برئيل

■ بعــد 11 يوماً ســتناقش محكمة الشــؤون 
المســتعجلة في القاهرة الاســتئناف الذي قدمه 
محام مصــري لتغيير المــادة 140 في الدســتور 
المصري، التي تقيد فترة حكــم الرئيس بولايتين 
فقط. »8 ســنوات هي فترة قصيــرة جداً من أجل 
الوقــوف أمام التحديات الماثلــة أمام المصريين«، 
كتب في الالتمــاس الذي إذا تمــت الموافقة عليه 
فسيتم تحويله إلى البرلمان من أجل المصادقة على 

التعديل، وبعد ذلك طرحه للاستفتاء العام.
الرئيس عبد الفتاح السيســي غير مستعجل، 
فالانتخابــات الرئاســية القادمة ســتجري بعد 
ثلاث سنوات تقريباً. ولكن من الأفضل الاستعداد 
وإعــداد الــرأي العــام، لا ســيما أن الإجراءات 
والاســتفتاء  والتشــريع  والمصادقة  القانونيــة 
عاصفة:  أثار  الالتماس  طويلًا.  زمناً  ستســتغرق 
ألــف شــخصية عامة، مــن بينهــم الكاتب علاء 
فيها  يدعــون  عريضة  علــى  وقعوا  الأســواني، 

البرلمان والمحكمة إلى معارضة ذلك.
لكن كما هو الأمر في تركيــا، ففي مصر أيضاً لا 
يوجــد في الوقت الحالي بديــل حقيقي للرئيس. 
والمعارضــة السياســية هــي مفهوم فــارغ إزاء 
الســيطرة الكاملة لكتلــة مؤيديه فــي البرلمان. 
هذه الرســالة التي يريد الرئيس نقلها للزعماء، 

والخصوم والأصدقاء على حد سواء.
إلا أنه على بعد آلاف الكيلومترات يضع برلمان 
آخر، البرلمــان الأمريكي، التهديــد الحقيقي أمام 
السيسي. هناك بند في مشروع قانون التخصيص 
الذي أجيز في الكونغرس الأمريكي والذي يحظى 
بتقليص  يطالــب  الشــيوخ،  مجلس  بدعم  أيضاً 
أكثــر من 300 مليــون دولار من أموال المســاعدة 
الســنوية لمصر وجعلها مليار دولار فقط بدل 1.3 
مليار دولار، التي استقرت منذ التوقيع على اتفاق 
السلام مع إســرائيل في الميزانية الأمريكية، مثل 
المساعدة المقدمة لإسرائيل. هذا الطلب يتأخر الآن 

بسبب شل الإدارة من قبل الرئيس ترامب.
ســبب البند الجديد هو المس بحقوق الإنسان 
في مصر، المتمثل باعتقــال 15 مواطناً أمريكياً في 
السجون المصرية ورفض دفع تكلفة العلاج الطبي 

لـ افريل كورلي، المتزلجة الممتازة التي أصيبت في 
2015 بقصف غير مقصــود لطائرة قتالية مصرية 
أثنــاء تجولها مع عدد من الســياح في الصحراء 
الغربية. مصر قالت إن السياح دخلوا إلى منطقة 
مغلقة بدون تنسيق، وهي منطقة قتال بين القوات 
المصرية والتنظيمات الإرهابية. الإدارة الأمريكية 
لم توافق على هذا التفســير والأمور وصلت إلى 
مفاوضــات غير مجديــة مع الســلطات في مصر 
حول مبلــغ يقدر بنصف مليــون دولار. هذا مبلغ 
صغير بالنسبة لحكومة مصر، لكنه مبلغ كبير جداً 
بالنسبة لعائلة كورلي التي فتحت صفحة خاصة 
على الإنترنت لتجنيد الأمــوال، لكنها لم تحصل 

على تبرعات كافية.

حقوق الإنسان في مصر

 اقتراح تقليص المساعدات لمصر ليست الأولى 
مــن نوعها. فقبل ســنة تقرر ترامــب تجميد 195 
مليون دولار من أموال المســاعدة بسبب الشك في 
أن مصر تتجــاوز قانون العقوبــات الذي فرض 
على كوريا الشمالية عندما تاجرت معها، وبسبب 
القانون الفظيع الذي قيد نشــاطات منظمات غير 
حكومية تتابع وتقدم تقارير عن الإخلال بحقوق 
الإنسان. في شهر تموز 2018 رفع الرئيس التجميد 
بسبب ما وصفه بـ »خطوات اتخذتها مصر تجاه 
مواضيــع أقلقت الولايات المتحــدة«. التجارة مع 
كوريا الشمالية توقفت، ووضع منظمات ونشطاء 

حقوق الإنسان ازداد خطورة.
من المثير للاهتمــام أن كل مــا يتعلق بحقوق 
الكونغرس  يطلقها  التي  الســهام  وأن  الإنســان 
ستوجه بشــكل عام نحو دول ضعيفة تعتمد على 
المســاعدات الأمريكيــة، وليس نحــو دول قوية 

يمكنها ممارسة الضغط على الولايات المتحدة.
حتى حــدوث قضية الخاشــقجي، لــم تطلب 
الإدارة الأمريكية من الســعودية تحســن مكانة 

النساء في الدولة أو لا ســمح الله تشكيل برلمان 
منتخب. تركيــا تعرضت في الســنة الماضية إلى 
عقوبات بســيطة أدت إلى إطلاق ســراح القس 
الأمريكي اندرو برونسون. ولكن لم يتم فرض أي 
عقوبة عليها بسبب اعتقال ومطاردة صحافيين أو 

نشطاء حقوق إنسان.
أيضاً تجــاه مصر، تتعامــل الإدارة الأمريكية 
بتسامح مرن طالما أن الحديث لا يدور عن مواطنين 

أمريكيين أصيبوا بالضرر.
 تقاريــر وضع حقوق الإنســان التــي يقدمها 
قســم الشــؤون الخارجية في كل سنة عن مصر، 
كمــا هي الحال مــع دول العالــم الأخرى، تحظى 
بــردود برلمانية بالنفي، الغضــب وادعاءات عن 
عدم فهم الواقع، ويتــم حفظها في جوارير مقفلة. 
مصر تعرف جيداً هذا التقليد الذي يتكرر كل سنة، 
لكن يبدو أنه في هذه السنة، لا سيما بسبب حجم 
التقليص المتوقع، قررت القيام بخطوة في الاتجاه 

المطلوب.
الحديــث لا يدور عن تشــريع جديد أو إطلاق 
سراح سجناء سياسيين عددهم عشرات الآلاف  ـ  
حســب منظمة حقوق الإنسان  ـ  بل عن استئجار 
خدمات شــركة وســاطة وعلاقات عامة أمريكية 
ســتعمل على تحســن صورة مصر في الولايات 
التعاون  شؤون  وزيرة  ســئلت  وعندما  المتحدة. 
الدولي، سحر ناصر، عن سبب التعاقد مع الشركة 
الأمريكية قالت إن هدفه هو »ضد أشخاص أشرار 
ينشــرون تقاريــر اقتصادية وسياســية وأمنية 
ضد مصر«. كمــا هو متوقع، هــذه الأقوال لم تمر 
بهدوء في الشــبكات الاجتماعية، حيث تســاءل 
المتصفحــون كيــف أن »دولة لا يوجــد فيها خبز 
لمواطنيها، تدفــع الملايين لشــركة دعاية أمريكية 
مــن أجل الرد علــى أقوال من يعارضهــا«. ولكن 
يمكن الادعاء أن جزءاً من أموال دافعي الضرائب 
الضغط  خلفيــة  على  إليهــم.  يعــود  الأمريكيين 

والتهديــد الأمريكي يمكــن فهم أقــوال الرئيس 
السيســي في مقابلــة أجرتها معه الـ ســي.بي.
اس التي نفى فيها بشــكل قاطع أن هناك في مصر 
سجناء سياســيين. هو لم يعط أي تعليمات لقتل 
أو المس بالمتظاهرين. وعندما قال له مقدم برنامج 
»60 دقيقــة« إنه حســب ادعاء كثيريــن، »توجد 
دماء على يديــه«، أجاب الرئيس السيســي: »لا 
يمكنني الطلب من مواطني مصر نســيان حقوقهم 
أو المواطنين ورجال الشــرطة الذيــن قتلوا على 
أيدي تنظيمــات متطرفة«. وكان أيضــاً العنوان 
الذي هدأ النفوس في إســرائيل، وكما يبدو أيضاً 
هدأ الجمهور المســتهدف، يهود الولايات المتحدة. 
السيســي كشف أنه بين إســرائيل ومصر تعاون 
وثيق جداً في المجال الأمني في محاربة التنظيمات 
الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، وحتى أنه أشار 
إلى أن الطائرات القتالية المصرية تتجاوز أحياناً 
الحدود مع إســرائيل أثناء نشــاطاتها في شــبه 

الجزيرة.

التعاون مع إسرائيل

التعاون العسكري مع إسرائيل غير مخفي عن 
أنظار الشــعب المصري، الذي قرأ عن ذلك في عدة 
الرئيس.  المقابلة مع  وســائل إعلامية قبل إجراء 
ولكن لم يســبق له الحديث العلنــي عن ذلك قبل 
المقابلــة. هــذا التعاون غيــر مقتصــر فقط على 
المجال العسكري. إســرائيل تستخدم نفوذها في 
الكونغرس من أجل مصر، وكما توســط نتنياهو 
في صالح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، 
فهو عمــل أيضاً من أجل منع تقليص المســاعدات 

لمصر.
 ويمكن التقدير أنه في هــذه المرة أيضاً، لوبي 
»الايباك« تم اســتخدامه لإقناع الكونغرس بعدم 
الموافقة على التقليص المتوقع، بالضبط للأسباب 
التي أشــار إليها السيســي في المقابلة. ولكن بين 

التعاون العسكري والتطبيع بين إسرائيل ومصر 
هناك فجوة كبيرة. عن هذا كان يمكننا أن نســمع 
من منى برنس، معلمة سابقة للغة الإنجليزية في 
جامعة الســويس، تمت إقالتها في شهر حزيران 
بعد نشــر أفلام فيديو ظهرت فيهــا وهي ترقص 
الرقص الشرقي. برنس أيضاً أعلنت على صفحتها 
في »فيسبوك« عن نيتها التنافس على الرئاسة في 
شــهر كانون الثاني في السنة الماضية، وتظهر في 
صورة وهي تحمل كأس بيــرة. إلى قائمة جرائم 
المحاضرة أضيف في شهر كانون الأول عمل آخر لا 
يغتفر، وهو الالتقاء مع السفير الإسرائيلي، دافيد 
غوبرين، في مبنى الســفارة فــي القاهرة. وبعد 
عشــرة أيام تم إجراء مقابلة معهــا في قناة »كان 

33« الإسرائيلية.
في المقابلة قالت إن اللقاء مع غوبرين استهدف 
الدفــع بالتطبيــع الثقافي بين إســرائيل ومصر. 
وسارع عدد من المحامين إلى تقديم دعوى قضائية 
الإسلامية«،  الدولة  لقيم  »تنكرها  بســبب  ضدها 
وبســبب أن »اللقاء مع السفير الإسرائيلي يعتبر 
جريمة وتعــاون مع عــدو العــرب والمصريين«. 
برنس طــردت بعد ذلك من نقابة الكتاب بســبب 
خرقها نظام منع التطبيع مع إسرائيل، وهو نظام 

صادق عليه النظام المصري.
الوساطة لمصر  إسرائيل تســتفيد من خدمات 
في غزة، وهي ترى بنفس المنظار معها في الحاجة 
إلى صد إيران. وشــركات الغاز الإسرائيلية توقع 
على اتفاقيات تصدير عبر مصر. ويمكنها الادعاء 
وبحق أن هذا هو أفضل ما يمكن تحقيقه من اتفاق 
الســام في هذا الوقت. مشــاركة إســرائيل في 
مهرجان الأفــام وفي معرض الكتب الدولي الذي 
والأدبي،  الصحافي  والتعاون  القاهرة  في  يجري 
لا تصل في أهميتها إلى كاحل التعاون العسكري. 
بالأحرى، المس بحقوق الإنسان الذي يعتبر شأناً 
مصريــاً داخلياً، ويجب على إســرائيل أن لا تفكر 
حتــى بالرد عليه. يبدو أنه يمكن العيش بســام 
بدون تطبيع، وبدون اعتراف مصر بأن إسرائيل 
دولة القوميــة اليهودية، ومــع تحريض إعلامي 
ضد العــدو الصهيونــي ومع مقاطعــة المنتجات 

الإسرائيلية باستثناء الغاز.
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السيسي يلقي كلمة في البرلمان المصري
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تعقيبا على مقال محمد كريشان: السيسي والحاجة إلى دورات تدريبية في المقابلات 

التشيؤ الإنساني آفة القرن الحادي والعشرين
محمد خالد الفجر*

منذ ســنين قرأت فــي مقــال مصطلح )التشــيؤ( 
وكان هذا المصطلح جديدًا على مسمعي خاصة أنني 
ا في مرحلة الفتوة وبداية الشباب، في تلك  كنت غضًّ
ا، بل  المرحلة لم أفهم معنى هــذه العبارة فهمًا تطبيقيًّ
بها إلى ذهني فمرة أشعر  تخيلتها تخيلا وصرت أقرِّ
أن الإنســان طاولة أو كرســيا أو حجرا ولكن معنى 
الكلمة بقي غريبا، إلا أن جماله الاشتقاقي كان غالبا 
على ظلامــه الواقعي في عقلي وقتهــا كبرت وقرأت 

نذر العولمة لعبد الحي زلوم.

سيطرة رأس المال

 في هــذا الكتاب ذكر أن رأس المــال يعد من أركان 
الســيطرة الأربعة على العالم وغلب على عقلي وقتها 
أنّ المال هو المســيطر على البشرية، ولكن وقتها وأنا 
لســت مســؤولا عن لقمــة العيــش، طربــي بالكتاب 
وجمــال لغته ومحاولتــي لحفظ ما فيه فــاق معرفة 
الألم الذي يصوره وأنّ الإنســانية كلها تتشــيأ، وأن 
معظم جرائم البشرية كانت بسبب المطمع المادي ولا 
أنســى تلك الصورة التي عرضها المؤلف عن حماس 
الجمهور في السينما وتشــجيعهم على قتل السكان 
الأصليــن من الهنود الحمر فــي أمريكا بعد عرضهم 
بصورة آكلي لحوم البشــر فكل يد تقتلهم مباركة ثم 
فــي فيلم آخر يبكي الجمهور لمقتــل كلب كان صديقا 
لبطل الفيلم وقتها بدأت تتشــكل ملامح التشــيؤ في 
ذهني ولكن لم تكتمل صــورة هذا المصطلح وتصبح 

مادّة تامة بعد.
تخرجــت فــي الجامعة وبــدأت أُحاصر بأســئلة 

العمــل خاصة أنني كنت ذا تأثر كبير بما أقرأ فرحت 
أرفض العروض المالية التي تكون من خلال تدريسي 
الــدروس الخصوصيــة كنــت أجــد أن قبولــي لهذا 
العمــل تقليل من مكانة الشــهادة والعلــم هكذا كنت 
أظن وهكذا ما زلت لأنني شــبت على شــيء شــببت 
عليه. مرّت الســنوات وبــدأت بالعمل وصرت أعرف 
قيمة القرش الــذي يُجنى بعرق الجبــن ولكن بقيت 
نتُها في الصغر وبقيت  معتصما بتلك المثاليــة التي لُقِّ
أنظــر للكلمــات التــي أقرأهــا في الكتب كشــخوص 
تعيش معــي في الواقــع أحادثها وكأنهــا صديقتي 

ق لما قاله. وأشعر أن كاتبها مطبِّ

مجتمعات الفقراء

طبعا مــررت فــي الكلية علــى مجتمعــات الفقراء 
وأدبهم وشعرهم لا سيما في أواخر العصر العباسي 
حيــث ظهر لــون من الشــعر يصــور حالة الشــعراء 
المزرية وهي بالتالي تعكس صورة الفقراء الذين على 
شــاكلتهم لكنني كنت وقتها أركز على حفظ الأبيات 
والتغنــي بها أكثــر من التعايش مــع حالتهم صحيح 
أتألم علــى حالة الفقــراء لكن كان يغلــب على ذهني 
أنّ الفقير مثاليٌّ ولــو فتحت له أبواب الدنيا لرفضها 

بعزة نفسه وقوة إيمانه.
أكثــر الشــخصيات مثالية كانت فــي مخيلتي هم 
المثقفــون الذين يتناولون قضايا المثل ويركزون على 
المعنويات أكثر من الماديــات فصرت كائنا مكوّنا من 
مجموعــة من هذه المثــل وكأنني امتزجــت بكلماتهم 

وعايشتها.
ولكن بعد الاحتــكاك بجو العمل صارت المثل التي 
قرأت عنها في الكتب أراهــا تغيب رويدا رويدا وكان 

أصعــب المواقف علي عندما أتعــرف على أحد كاتبي 
كتــب المثاليــات والمعنويــات والروحانيــات؛ وإذ به 
مجرد متكّســب من وراء هــذا الكلام يتكســب المادة 
والمكانــة فتــراه يثقــل كاهلــك بالمثاليــات ويفر منك 
عريانــا منها فــي تعاملاته فــي المجتمع، فــا يتغنى 
بالمثالية إلا عنــد من تطربه هذه الكلمات ويبتعد عنها 
ل بها منفعة فيدفن ما قاله في  كلما وجد نافذة يُحصِّ

رمال المصلحة والمنفعة الشخصية.
كثــرت المواقف فــي العمل التي تكشــف لك كذب 
مثــل هؤلاء وكثــرت المثاليات اليتامــى صرت وقتها 
أتخبط بين أن تكون هذه المثاليات مجرّد كلماتٍ تلاك 

بها الألسنة أو أنها حقيقة ما زال هناك من يمثلها.
وأنــا في حالة صراع بين هاتــن الحالتين وصلت 
إلــى الخليج نبــع المــادة العالمي عملت في مؤسســة 
ذات مكانة مرموقة بل هي حلم كثيرين ممن يحملون 
شــهادات في المجال الإنســاني خاصة أن فيها رواد 
الحريــات والديمقراطيــة فــي عالمنا العربــي وكنت 
ا أنني صــرت في مرابعهم  عًا بكلماتهــم مزهوًّ متشــبِّ

في أرض فيها المال والماء والأمان .
فقلت هنا لن أجد مثقفا منافقا ولا كذّابا بل سأجد 
الأحــرار من الناس الذين لا يبيعــون ضمائرهم بثمن 
ر  بخس أليســوا هم نقاد الواقع المريــر الداعين للتحرُّ
القائمين برفع عقائرهم بصوت الإنسان والإنسانية، 
فــا بد أننــي ســأتعلم الــدروس العملية هنــا وأرى 
المثاليات تمشــي معي في أروقة العمل وشوارع البلد 
ومنتزهاتــه؛ حتــى في أماكــن الترفيه ســأرى المثل 
تلوي عنــق المادية؛ لأنها متوفرة مع هؤلاء فلا حاجة 

لأن يتذلّلوا لها بعد أن ملأت الجيوب.
لكن - وياليت ما كانت هذه الــ لكن- لكن وجدت 
هنا معنى التشــيؤ ووصلت إلى دقائق معناه عرفت 

التشــيؤ هنا بإنه الذي يجعل الإنسان يتكلم بلسانه 
بأحلى من العسل في شهده ويروغ كما يروغ الثعلب 

في سلوكه وتصرفاته.
تتذكــر في هذه اللحظة وتأتي إلــى ذاكرتك جميع 
الشخوص التي رأيتها في الأفلام والمسلسلات التي 
تصــور لك مثل هــذه الحالة أتذكر فيلمــا لأحمد زكي 
الــذي كانت أمه محصورة في فكرة أنها الســت التي 
لا تــرد لها كلمة كما يعاملها ابنها وعندما ضحك ابن 
أحد التجــار الكبار على حفيدتها ذهبت هي إلى مدير 
الشركة مشبعة بالأنفة والعزة التي تظن أنها ستكون 
معهــا في كل مكان حتى خارج بيتها وتقف على باب 
الشــركة منتظرة المديــر ويخرج المدير بســيجاره ولا 
يراها؛ لأنّ حراسه منعوها من الوصول إليه ثم تقول 
كلمتها التي تهز قلب كل إنســان يعرف كسر إنسانٍ 

كبيرٍ في نفسه قالت »نحن صغار قوي يا بنتي.... »
وجدت أن التشــيؤ هو أن تقيس مالك مع ناطحات 
الســحاب التي تراها أمامك فإن لم يبلــغ هذا الطول 
فأنــت ما زلــت في بدايــة الطريق؛ حتى ولــو كان ما 
جمعتــه حلم الملايين فعليك أن تتمسّــح أكثر بأعتاب 
فوك ولو صرت مداسا فلا مانع المهم أن يرتفع  من وظَّ

رصيدك المادي الذي هو شيء من الأشياء.
عرفت أنّ التشيؤ هو أن تفقد أحاسيسك بالكرامة 
أن يصبــح الهــوان لا قيمة لــه مقابل مــا تحصله من 

أشياء. 
وجــدت التشــيؤ أن ترى ربطة عنق على شــخص 
تلازمه ولا تفارقــه ويخطب بك الخطب الرنّانة وأنت 
وإياه وحيدان لا يسمع مدير خطابه وتراه في مواقع 
الجــد عريانا مــن كل ما قال فقيرا إلــى كل معنى من 
الكرامــة ينافق ويخــادع، بل يكــذب ويتفنّن بالكذب 
فيكون الرعديد الذي يشبه مشية ذلك الطفل المتبختر 

أمــام الكلــب وعندما ســمع نبــاح الكلب فرّ وأســلم 
رجليه للريح.

وجدت أن التشــيؤ هــو أن يصبح الوافــد الغريب 
مثلك أكثر عــداء وكرها لك من أصحــاب البلد يُحيك 
لك المؤامرات ويحفر الحفر كي يبقى هو وتغادر أنت.
وجدت أن كثيرا مــن المثقفين المثاليين في أقلامهم 
هــم أفقر الناس إلــى القيم والمبــادئ والمثل يخافون 
الفقــر أكثر من خوف من في الخيــام بلا مكيفات ولا 

أمان.
هنــا وفي هــذه المرحلــة عرفــت معنى أن يتشــيأ 
الإنســان وأن يقــف نبــض قلبــه ويرهــن كرامتــه 
للماديــات لأوراق لن تنفعه عنــد مغادرته للحياة، بل 
ربما تــزول بصفقة أو تهــرب منه بســكتة؛ لأن أكثر 

صديق غدار بصاحبه هو المال.
ما أقســى التشيؤ وأنت تراه يتمرّد على الإنسانية 
ينهرها ويزجرها وهي تبكي وتصرخ وتغتصب على 
مرأى أهلها ما أقســى هذا الزمن وكثير من الناس لا 
يعرفون قيمة إلا لمن زاد في تشيئه عليهم فكلما تشيأ 

أكثر خضعت له الرقاب وصفقت له الأيادي.
وحزنــت أكثر عندما وجدت صفحات من تاريخنا 
التــي قرأتهــا في مرحلة الشــباب كانــت تصور هذا 
التشــيؤ بصور لعلماء كبار وشعراء درسنا شعرهم 
وتغنينــا بحفظــه ومــا كانــوا إلا متشــيئين بيــد من 
وظفوهــم حزنــت وأنــا أتخيــل صــورة أبــي حيان 
التوحيدي يحرق كتبه؛ لأنها لم تأته بشــيء من المال 
وقلــت يا ترى هل التشــيؤ آفة موجــودة من زمان أم 

أنها محصورة فقط بهذا الزمان.

٭ كاتب من سوريا

تأهيل وإعداد
هناك من ينعتون بالإعلاميــن يحتاجون إلى دورات تأهيلية 
فــي الحرفية والصــدق. أحدهم تذكــر بعد ثلاثة عقــود أن عمر 

البشير أفقر شعبه وطالب بخلع راقص العصا.

حسن محمد

السقوط المدوي 
 

أســد على مصر ونعامة وأرنب بيدين مرتعشتين أمام صحافي 
حــر ولم يبق لــه إلا أن يقول إنه عميل رخيص ينــام أمام فراش 
الأرملة السوداء إسرائيل الافتراضية ومن المقربين لرجليها. غبي 

وأراد الشهرة والصعود للقمة فسقط سقوطا مدويا. 

محمود إسماعيل

العودة إلى المدرسة 
 

السيســي لا يجيد اللغة العربية ولا يمكنه إكمال جملة مفيدة، 
فمابالك بأن يجلس هــذا المغلوب علي أمره أمــام عمالقة الإعلام 
الأمريكي ليقول ماهــب ودب كما يفعل مع عصابتــه، أمثال أحمد 
موســى وعمرأديــب. السيســي لا يحتــاج دورات تدريبية على 
المقابــات فقط ولكن عليه العودة إلى المدرســة لإكمال دراســته 
الثانويــة أوالإبتدائية. وربمــا محو الأمية، عمار يــا مصر ياهبة 

العسكر.

عبدالوهاب

السجناء السياسيون
 

فعلا كلام في الصميم، ومن جهة أخرى ألا ترى أن الصحافي 
قد أخفق أو اتفق معه حينما رد السيسي أن سجونه لا تحتوي 
على سجناء سياسيين كان عليه أن يسأله ماذا يفعل الصحافي 

محمود حسين عندكم مدة عامين ودون محاكم !

ياسين صدوقي

فن الكذب 
 

قالها الكثير…ولم يصدقهم أحد، أن هذا الانقلابي المفلس…
لا يصلح لشيء يذكر! ولم يتعلم سوى فن الكذب والمراوغة…
منذ بداية حكمه المشؤوم…لقد قالها بعظمة لسانه إنه لا يصلح 
حتى للبيع…لأنه يدرك أنه ونظامه الفاشــل خردة لا يمكن أن 
تجلب أي منفعة مهما كانت بســيطة…تبا لــه ولنظامه القاتل 

المجرم…!

كريم الياس- فرنسا

حالة مستعصية 
يا ســيدي حتى الالتحاق بــأي دورة تدريبيــة يحتاج إلى 
شروط للدخول أبسطها القدرة على القراءة والكتابة والكلام. 
الرجــل لا يصلح أبدا ووجوده علــى رأس الانقلاب كان بحكم 
الوظيفة. ووصولــه إلى الوظيفة كان بســبب تقــديم الولاء 

والمسكنة على الكفاءة.  
الرجل حاول من يحركه أن يصنع منه شيئا مثلما كان الحال 

مع أنور السادات وحسني مبارك وكثير من زعماء العرب إلا أنه 
حالة ضعيفة جدا غير قابل للتطوير.

خليل ابورزق

أوضاع مزرية 
توقع السيسي في حواره مع هذه المحطة الإعلامية الأمريكية 
البارزة أنه سيحظى بمثل ما حظي به ولي عهد المملكة العربية 
الســعودية حيث أجريت معه مقابلة صحافية سياسية لتلمع 

صورته لأنه يملك الرز والذهب الأسود.
 لكنه أي السيســي الذي يتلقى الإعانــات الأمريكية والرز 
الســعودي خاب ظنه عندما فوجئ بأســئلة محرجة كأنه في 
تحقيــق بدائرة أمنية إلــى حد التصبب عرقا جعلت لســانه 
تزل باعترافات خطيرة كتواطئه المكشــوف في قتل المصريين 
في سيناء مع العدو الإســرائيلي، في حين ينكر في وجود أي 
معتقل سياســي في مصر وســجونها مليئة بالآلاف منهم في 

أوضاع مزرية.  
فهو يكذب ثم يكذب كعادته على الشــعب المصري وصريح 
في تعاملــه ولقائه مع الصهاينة وهو يضحك مســرورا بملء 

شدقيه.

فؤاد مهاني - المغرب

التلاعب بالكلمات
 

نعم إنه الرئيس القوي الذي يســتطيع إقحام الخصم في أي 
وهلة والتلاعب بالكلمات على طريقته الخاصة، الإعلام العربي 
كله لم يرق الى مســتواه الحضاري، ولهذا من البديهي أن يظهر 

لهم ما يشــبه النقص وأنه فــي الحقيقة غير مدركين لمســتواه 
المتدني.

أحمد مصر

زعيم المافيا 
معظم زعماء )العرب( ســلوكهم غير سوي وأشبه بزعماء عصابات 

)المافيا(..أو قطاع الطرق.

سامح -الأردن

تاريخ المغرب
 

على ذكر الراحل الحســن الثاني كان مولعا بإعطاء المقابلات مع 
الصحافة، وكان يستعد ويعتكف لأيام وهو يحضر نفسه، فضلا عن 

سعة ثقافته وسرعة البديهة.  
صحيح أن الملك كان طاغية ومتسلطا لكنه كان مبدعا في الخطاب 

السياسي وهو حالة لن تتكرر في تاريخ المغرب.

عادل

التفنن في الأداء
 

هو ليس برئيس هو عسكري للأسف، مستواه التعليمي يبدو 
متدنيا ولا يتقن اللغة الإنكليزية ، أما عن الرؤساء العرب الذين 
يجيدون اللغــات والتفنن في أدائها وإقنــاع الصحافي المحاور، 

فافضلهم وبدون منازع الدكتور المنصف المرزوقي.

محمد

مقال إحسان الفقيه: استنارة المظلمة

ركب الحضارة
 

رفض الحداثة والعولمة ونعتها بالفاشية والاستعمار وأن ما 
عند الغرب الا الانجازات المادية هو نصف المشهد العام …

لم يقل أحد من الغربيين أن الحداثة تخلو من العيوب ؟ 
كل مفكريهم تقريبا انتقدوها ولا يزالون

من نقل البشــرية من ظلمات الصعلكة والتشــرد والتخلف 
والأميــة إلى حياة المــدن العامرة والحيــاة الباذخة والعلوم 
والمعارف والإنجازات العلمية التي نتمتع بها كلنا في الشــرق 

والغرب الآن.
كان في إمكان الغرب أن يمنع العالم كله من شــراء حتى لمبة 
الكهرباء التــي اخترعها هو ، لكنه لم يفعــل ، بل أصر على أن 

البشر من حقهم الاستفادة من منجزات العلم.
قال الغرب يــا عالم تفضل وســر معنا وشــاركنا في ركب 
العلم والتمدن والحضارة ، فتبعه أكثر سكان المعمورة ، وبقي 
البعض وخاصة نحن العرب مترددين وشــاكين ، وفي النهاية 
أخذ العرب ما يحلو لهــم من حضارة الغرب وتركوا ما لم يحل 
لهم بحجة الخصوصيــة العرقية والدينية والموروث الثقافي ، 

ولم يعترض الغرب على هذه المزاجية العربية.
يبدو أن الإحســاس بألــم الهزيمة الحضاريــة هو المحرك 

الرئيسي لمهاجمة المنجز الحضاري العالمي.

ثائر

تعقيب
حائط ترامب
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وائل عصام*

 »BDS« ما نشهده في الكونغرس انتصار وكذلك إنجازات
العــدو  حقائــق،  وليســت  »تمنيــات 
والعــرب  قوتــه  أوج  فــي  الصهيونــي 
والفلســطينيون منقســمون على أنفسهم 
يطبعون مع إســرائيل ويقاطعون بعضهــم بعضا، كم اتمنى أن 
يكون كلامــك صحيحا«. هذا هــو تعليق قارئ ليبي مشــكورا 
تعقيبا على مقال الأســبوع الماضي »إســرائيل تعيش آخر ايام 

عصرها الذهبي«. 
تعكس كلمات هذ القارئ الصادقــة النابعة من القلب، حرقة 
في نفســه وحالة مــن الإحباط مــن الوضع العربــي المتردي، 
وأشاركه أحاسيسه هذه والحسرة التي يشعر بها. وأقول للاخ 
القــارئ الذي من المؤكد أنه يمثل قطاعا كبيرا من القراء بشــكل 
خاص، والناس عمومــا، إن التفاؤل والتمنيات مطلوبة في زمن 
الانحطاط العربي، ويجب ألا نستســلم للإحباط واليأس فهذا 
هو هدف القوى المعادية. وما تحدثت عنه في المقال الســابق لم 
يكن مجرد أضغــاث أحلام، بل يرتكز على حقائق ووقائع، ولكن 
عندما نتحــدث عن أيام فلا نعني بها المعنــى الحرفي للكلمة بل 

مجازا.
من كان في الماضي غيــر البعيد يتفوه بكلمة ضد إســرائيل 
كانــت الدنيا تقــوم ولا تقعــد، والآن هناك ما يســمى بلجان 
التضامن مع الشــعب الفلســطيني في كل مــكان وأيضا حركة 
المقاطعــة »BDS« التي حققت إنجــازات ونجاحات على مدى 
ســنواتها القليلة، كمّا ونوعا، ولن يكــون أولها ولا اخرها قرار 
البنك البريطاني«HSBC« وهو كما ذكرنا سابع اكبر مؤسسة 
مالية في العالم، بسحب استثماراته من شركة »إلبت« لتصنيع 
الســاح، خصوصا الطائرات مــن غير طيار. ومــن إنجازات 
»BDS« الأخيرة إلحاقها خســائر فادحة بإســرائيل في العام 
الأخير. وحســب صحيفة »هآرتس« فإن حركة المقاطعة تسببت 
بخســائر كبيرة لمهرجان »ميتيئور« )نيزك( الــذي نظم بداية 
سبتمبر/أيلول الماضي في »كيبوتس لهفوات هبشان« في الجليل 
الأعلــى، وصل حد عدم دفع أجور لعشــرات الفنانين والعاملين 
في المســرح، إضافة إلى احتمال إعلان إفلاس الشــركة المنظمة 

للمهرجان.
حركــة المقاطعة باتــت تفرض نفســها ليس فــي بريطانيا 
فحسب، بل في أمريكا وكندا واستراليا ودول الاتحاد الاوروبي 

وحتى جنوب إفريقيا، وهذا إنجــاز كبير وكبير جدا، ويجب ألا 
نقلل من شأنه أو تصغيره، بل علينا إبرازه والتأكيد على أهميته 

والبناء عليه.
من منا كان يحلم أن يفشــل مشــروع قرار لصالح إسرائيل 
فــي الكونغرس الأمريكي ـ قلعة الصهيونيــة ـ إلى فترة قريبة. 
لقد تلقت اســرائيل وأنصارها، ضربة موجعة في الصميم بفشل 
مشروع قانون لفرض عقوبات على أي امريكي يقاطع الاحتلال، 
ويتبنى سياسة   »BDS«، تقدم به الجمهوريون، وهو المشروع 
الأول في الكونغرس الجديد، فشل المشروع في الحصول على 60 
صوتا. وهذا يعني أن هناك وعيــا امريكيا جديدا تجاه الجرائم 
الاســرائيلية، وكذلك معايير جديدة في السياسة الامريكية في 
ما يخص الشــرق الاوســط والقضية الفلســطينية خصوصا. 
ومن منا كان يحلم يوما أن يشاهد أمريكية من أصول فلسطينية 
وهي رشــيدة طليب، تقف في عقر دار اللوبيــات اليهودية في 
الكونغرس الأمريكي ليست زائرة بل عضوا منتخبا ديمقراطيا؟ 
مــن كان يحلم أن يرى فلســطينية، وليس أي فلســطينية، بل 
فلســطينية ملتزمة بقضيتهــا وفخورة بأصولهــا وحضارتها 
وتاريخها وثقافتها، وهي تقف مرفوعة الرأس ومنصوبة القامة 
وســط الكونغرس بثوبها الفلســطيني المطرز بألوانه الزاهية، 
الذي تحاول اسرائيل ســرقته، وهي تحلف اليمين والى جانبها 
زعيمة الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس نانســي بيلوســي، 

كعضو جديد في قلعة الصهيونية؟
ففي اسبوعها الاول في الكونغرس، وربما انتقاما منه لافعاله 
ضد الفلســطينيين تعهدت طليب بالعمل على إســقاط ترامب، 
وفي الأســبوع نفسه غردت قبيل طرح مشروع القانون السالف 
الذكر بالقــول، إن النواب الذين يؤيدون مشــروع قرار يحمي 
الولايات الامريكية التي تعاقب مقاطعي اســرائيل، »نســوا اي 
بلد يمثلون«. إذا كان هذا لا يعد انتصارا حقيقيا فما هو الانتصار 
اذن؟ وهناك أيضا الشــابة الصومالية الأصــل إلهان عمر التي 
فازت ايضــا بعضوية الكونغرس، وهي الشــابة التي لم تتردد 
في الإعلان عن تأييدها لـ«BDS«. ولا بد أن نذكر ايضا الشابة 
اليكســاندرا كورتيز من أصول إســبانية وهي اصغر عضو في 
تاريخ الكونغرس التي حققــت فوزا كبيرا في نيويورك وهزمت 
أحد عتاولــة الديمقراطيين علــى هذا المقعد ببرنامج سياســي 

واضح، ووصفها قتل نحو60 فلســطينيا على حدود غزة في14  
مايو/أيار الماضي »الاثنين الاسود« بالمجزرة.

ما كانــت لهذه التطورات أن تحدث لو لم يكن هناك تغيير في 
الموقف على الصعيد العالمي من دولة الاحتلال، التي لم تعد خطا 

أحمر بالنسبة لشعوب العالم.
نعم إسرائيل تفشل وسياســاتها تفشل رغم الدعم المفضوح 
من الإدارة الصهيونيــة في البيت الابيض، والاجراءات التي لم 
يتجرأ على اتخاذها اي رئيس امريكي منذ احتلال عام 1967، في 
تناقض تام مع القوانــن الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي 
والامم المتحدة، من الاعتراف بالقــدس عاصمة لدولة الاحتلال 
ونقل السفارة إليها. وبالمناسبة لم يقدم على هذه الخطوة سوى 

دولة أو دولتــن صغيرتين، رغم الضغــوط الأمريكية وبلطجة 
ترامب وممثلته في الامم المتحدة نيكي هيلي ســيئة الذكر وغير 
المأســوف على مغادرتها لهذا المنصب، بتهديد الأعضاء إن هم لم 
يصوتوا إلى جانب اسرائيل، وهذا ايضا إنجاز كبير وكبير جدا. 
صحيح أن هنــاك من يمكن أن يقول إن هــذه أقوال لا أفعال، 
اقوال لا تســمن ولا تغني من جوع، ونحــن بحاجة إلى الأفعال 
بعد أن طفح الكيل من الاقوال، ولكن كل شــيء يبدأ بالقول قبل 
أن يصبح واقعــا وأفعالا على الأرض، هــذا بالطبع يحتاج إلى 

الصبــر والفعل ومواظبة العمل منا اولا، ببنــاء قدراتنا الذاتية 
وتحســن أدائنا واحترام قراراتنا وتنفيذها وتحديد أســاليب 
النضال ضد الاحتلال وقطعان مســتوطنيه، لكســب المصداقية 
أمام انفســنا اولا وشــعبنا ثانيا والعالم ثالثا. وعندما تكسب 
الرأي العالمي بإقناعه بأن إســرائيل دولة ليست محتلة فحسب 
بل دولة فصــل عنصري )ابرتهايد( تماما كمــا كانت زيمبابوي 
)روديســيا عندما كان يحكمها البيــض( وجنوب إفريقيا لغاية 
مطلع التســعينيات، هذا ايضا إنجاز. وعندما تحاصر إسرائيل 
شــعبيا عبر الانتصــارات التي تحققها حركــة المقاطعة ولجان 
التضامن وقبل هذا وذاك صمود شــعبنا علــى ارضه ومقاومته 
المتواصلة بكل السبل المتاحة للاحتلال والاستيطان، وان كانت 
هذه الانتصارات تبدو للبعض منا هامشية، مقابل جبروت دولة 
الاحتلال وآلتها العســكرية واقتصادها القــوي، ولكنها إنجاز 

حقيقة.
وأخيــرا صراعنا مع العدو طويل رغم محــاولات إيهامنا في 
مرحلة ما أن الصراع على وشــك الانتهاء. ومن هذا المنطلق نحن 
بحاجة إلــى هذه الانتصارات التراكميــة، كما نحن بحاجة إلى 
جيل الشــباب الذي تمثله طليب وعمر وكورتيز وغيرهن، فهن 
يمثلن الجيل الصاعد وجيل المستقبل في الولايات المتحدة الذي 
بــدأ يتحرر من قيود النفوذ الصهيونــي ويتجه نحو تفهم مدى 
الظلم الذي يحل بالفلســطينيين، ويتخذ مواقف مغايرة لمواقف 
الحرس القديم، ازاء قضيتهم. انه الجيل الذي سيحكم لاحقا. ما 
يتحقق هو انتصارات ليســت معنوية فحسب، بل سياسية ذات 
ابعاد مستقبلية وانتصارات تراكمية، خاصة بعد فشل اسرائيل 
ومــن وراءها وعلى مــدى أكثر من قرن من الزمــن عاما تحقيق 

الانتصار على الشعب الفلسطيني، بالضربة القاضية.
واختتــم بالقول إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، كما 
قال الزعيم الصيني الراحل ماوتسي تونغ ولكننا قطعنا شوطا 
وخطوات عديدة من هذا الميل وليس فقط خطوة واحدة، وما قد 
يبدو صغيرا في ظل السواد الحالك الذي يحيط بنا الآن، انما هو 
كبير وفي غاية الاهمية ولا بد من البناء عليه، لا حياة بلا أمل ولا 

حياة بلا أحلام وأمنيات.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

»تحرير الشام« تجعل إدلب
أكثر كلفة للنظام وإن تشابه 

مصيرها مع حلب 

اســتعادت  التي  إدلب 
»تحرير الشام« سيطرتها 
كانــت  عليهــا،  الكاملــة 
الأصليــة  نســختها 
»النصرة« هــي من قادت 
مــن  تحريرهــا  عمليــة 
سلطة الأسد، في سلسلة 

هجمــات متتالية نفذ فيها عــدد من الجهاديين 
بســيارات  انتحاريــة  عمليــات  الســعوديين 

مفخخة.
التهــاوي الســريع للفصائل الإســاموية، 
والجيــش الحــر المدعومــة مــن تركيــا، يعيــد 
التذكيــر بواقــع هــذه الفصائل التي لــم تبادر 
إلى شــن هجــوم واحد ضد قــوات النظام منذ 
ســنوات، واكتفت بتوســيع إقطاعياتها نفوز 
قادتهــا، والــزج بمقاتليهــم بمعارك لحســاب 
الآخرين، ســواء تركيــا أو الولايــات المتحدة، 
معارك لــم توجه رصاصة ضد قــوات النظام، 
لذلك تحول وجود هذه الجماعات إلى حضور 
في فضاء الإعلام أكثــر منه على أرض الواقع. 
هذه الصورة لم تتضح في إدلب فقط، بل بدأت 
تتكشف مع تهاويها السريع أمام النظام خلال 
أيــام في غوطة دمشــق ودرعــا وريف حمص 
وقبلها جميعا حلب الشــرقية. كما أن الحقيقة 
اللافتــة التــي تقفــز دومــا للذهــن، هــو كيف 
تراجعــت قــوة هــذه الفصائل عســكريا، رغم 
تلقيها دعما ماليا وتســليحيا من دول إقليمية 
منذ سنوات، بينما حافظت الفصائل الجهادية 
على قوتها العســكرية وتماســكها التنظيمي، 
رغــم عدم وجــود أي دول داعمة لهــا، بل على 

العكس، معاداتها من كافة الدول المؤثرة. 
تصريح الروس بســيطرة »تحرير الشام«، 
ليــس جديــدا، بوتــن نفســه ســبق أن وجــه 
انتقــادات للدور التركي في إدلــب، وقال إنهم 
لم يقوموا بتنفيذ الاتفاق، والاتفاق تم بوجود 
سيطرة »تحرير الشام« على مركز إدلب، فماذا 
ســيتغير في واقــع إدلب بعد ضــم بضع قرى 
لسيطرة النصرة؟ الأهم من هذا كله، أن تضخيم 
أثــر ســيطرة »الجهاديــن الإرهابيــن« علــى 
منطقة معارضة في ســوريا، وتكرار اسطوانة 
مشــروخة تقول إنها ســتصبح هدفا شــرعيا 
لقــوات النظــام، يعيدنــا للتذكيــر بــأن النظام 
وروســيا وايران، وهي التي تشــن الحرب في 
سوريا ضد المعارضة، لا تعنيها هوية الفصيل 
وانتمــاءه الايديولوجــي ما دام ينازع ســلطة 
دمشــق، ســواء كان مــن الجيش الحــر أو من 
تنظيم »الدولة« أو حتى مــن الأحزاب الكردية 
اليســارية، ومناطــق خفــض التصعيــد التــي 
قــررت أماكنها هذه الــدول بمشــاركة تركيا، 
هاجمتها قــوات النظام واســتعادتها، رغم أن 
معظمها خال من أي فصائل«جهادية«، سواء 
في حلــب الشــرقية أو غوطة دمشــق أو درعا 
أو ريف حمص في تلبيســة والرســن. أما من 
يتحدث عــن تســبب الجهاديــن بـ«تخويف« 
الداعم الغربي وابتعاده عن الثورة، فهذا يصر 
على تجاهل وقائع ســبع ســنوات من الثورة، 
تركــت فيهــا الــدول الداعمــة معاقــل الثــورة 
الخاليــة مــن تنظيمــات »الدولــة« و«النصرة« 
في حلب ودمشــق وحمص ودرعا والمعضمية 
وداريا، تركتها فريســة لقوات الأســد، قبل أن 
تترك أمريكا الأكراد لدمشــق أيضــا، من دون 

أن يكون هناك من«يشوه صورتهم المعتدلة«.  
مــن الناحية الاســتراتيجية، لا يبــدو أن ما 
حصل سيؤثر على مصير إدلب النهائي، الذي 
يبدو انه سيشــابه مصير درعا وغوطة دمشق 
وحلب، لكن الاختلاف ســيكون، على ما يبدو، 
في الثمن الباهظ الذي ســتدفعه قوات النظام 
للســيطرة على إدلب، بدلا مــن احتلالها بأيام 
كمــا شــقيقاتها التي كانت خاضعة لســيطرة 
نوعية الفصائل نفســها، التي أبعدتها »تحرير 
الشــام« من إدلب مؤخرا، وهذا يبــدو هدفها، 
ما يجعل إدلــب كتلة واحدة تحت ســيطرتها، 
وأكثــر قــدرة علــى المنــاورة عســكريا، ويبعد 
الفصائــل المتواضعة القــدرة القتالية من ثغور 
إدلــب، رغم أن كل هــذا لا يعني قــدرة »تحرير 
الشام« على الصمود لأكثر من عدة شهور أمام 
هجوم للنظام مدعوم روســيا، هذا إذا لم تقنع 

روسيا الاتراك بالقيام بعملية ما في إدلب.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس 
العربي«

»الماشطة« والوجه العكر

تركيا وشروط الانسحاب الأمريكي من سوريا

لما كنــت لا أملــك رفاهية العيش 
في برجٍ عاجي، لاســيما وأن الحظ 
أو القدر أســعداني بأن أولد في هذه البقعة المباركة من العالم 
المبتلاة بالطغاة والمعتقلات والأحلام الموؤدة  والآمال المحبطة 
والأعمــار والأجيال الضائعــة والطاقات المهــدرة  والحروب 
الخاســرة والدماء الغزيرة، فإنني بالقدر ذاته لا أســتطيع أن 
أترفع أو أتجاهل المعارك الصغيرة التي تنشأ بصورةٍ متواترة 
علــى خلفية تلك الســردية الكبيرة والأساســية مــن الثورة 

المغدورة والثورة المضادة التي نعيشها.
لست أملك أن أتجاهل الجدل الذي أثارته مقابلة السيسي في 
برنامج »60 دقيقة« الأشهر والذي ما أكثر ما أحرج من الرؤساء 
والملوك شــرقاً وغرباً. لعل أول الملاحظ في الجدل الدائر حول 
اللقاء بين معارضي السيســي ومجاذيبه هو درجة التمترس 
التي يلتزم بها كل فريق، ما يدل على اســتحكام الصراع وعمق 
الشــقاق الذي يضــرب المجتمع، فكلٌ يرى  فــي أي موقفٍ وأي 
حديثٍ أو تصريحٍ مــا يعضد موقفه ويقــوي حجته، ما يحيل 
الجدل إلى حوار طرشــانٍ ممتدٍ وعبثــي، ولا بد من الاعتراف 
بتفهمي لموقف معارضي السيســي وإحباطاتهم على اختلاف 
أطيافهم بوجهٍ أخص، إذ عبثــاً يبحثون عما يثبتون به وجهة 
نظرهم لخصومهم، غير مدركــن لا جدوى محاولاتهم، فالذين 
وجــدوا له المبررات في بيــع جزيرتين وبحورٍ مــن الدماء لن 
تفحمهم مقابلة متلفزة، والجنرال »مؤامرة« سيسعفهم لتبرير 
وتمرير أي شــيء، وكالعادة ســيخرج السيســي بطلًا قومياً 
مغواراً منتصراً في العالم الافتراضي الموازي، الذي يعيشــون 
فيه، ساحقين المؤامرات المتربصة تحت كل ذرة رمال ويأسرون 

فيه قائد الأسطول السادس الأمريكي.
لكن في ما يخص المقابلة فبالتأكيد هناك الكثير ليقال، منه ما 
يتعلق بأداء السيسي وردوده وما يتعلق بالضجة المحيطة بها 

والتأثير الناشئ عنها والآثار المترتبة عليها.
بداية، لم تكن المشــكلة في رأيي في طريقــة كلامه بصورةٍ 
خاصة، فأنا عن نفســي لم أره مهزوزاً أو منهزماً، على العكس 
من ذلك فقد كان يدلي بآرائه وردوده المعتادة. ربما لم يعجبني 
كلامه، وربما أثار غضبي ومرارتي، وســخريتي أحياناً، إلا أن 
ذلــك لا ينفي أنه لم يكــن متلعثماً ولم يصمــت. لكن الأكيد أنه 
بدا متوتراً مشــدوداً، فهو الذي يخرج له إعلامه شبه المملوك 
تمامــاً لأجهزة أمــن النظام مقابــاتٍ تبرزه )قدر مــا يتيحه 

نسيجه الشــخصي( فاهماً عليماً واثقاً حكيماً متفيقهاً، خاصةً 
حين يجلس في الصف الأمامي )كطفلً مشــاغبٍ كثيراً ما عوقب 
بالإقصــاء والنفي في آخر الفصل فينتهز أي فرصةٍ ليجلس في 
الأمام ( ليطل علينا بقفاه متشــبثاً بالميكروفون، أو في لقاءاتٍ 
معــدة يهل فيهــا بربطة عنقه الحمــراء، التي تكــن لها معزةً 
خاصة، فيتكلــم ببطءٍ ليضفي على حديثه عمقاً وهمياً منعدماً، 
معلماً منظراً، متبسطاً، هابطاً من عليائه، وموبخاً محاوره إذا 
لزم الأمر  إذ يســتخدم كلمة »عســكر » كأنه تفوه بسبة، كاذباً 
مدعيــاً بدون أن يراجعه أحد، كحين قال بأن القوات المســلحة 
)تلك التي لم تحرز كســباً نظيفاً فــي كل ما خاضته من حروبٍ 
طيلة القرن العشــرين( مؤسســةٌ لا تعرف الفشــل، ولا نعلم 
على ذلك ما هو تعريفه للفشــل والنجــاح، فأحدٌ لا يجرؤ على 
الاعتراض مغبة التشــريد على أحسن الأوضاع، والحبس في 
الدارج الأعم، ناهيك بالطبع عن مــن ينافقونه لمصلحتهم. هو 
لم يعتد على إعلامٍ لا يخضع لمؤسســة الرئاسة وأجهزة الأمن، 
إعلامٌ يشكل سوطاً وشــوكةً في جانب المؤسسات الحاكمة. لم 
يواجهه أحد يوماً بكلامٍ قاسٍ كأن يقــول له صراحةً بأن يديه 
مخضبتان بالدماء، يتهمه بالتعسف والقتل والاعتقال والفشل 
بمنتهى الثقة والاطمئنان، لا يخشــى زوار الفجر وحبساً وراء 

الشمس أو حفرةً في الصحراء، لا يُســتدل على رمته فيها إلى 
يوم يبعثون. لم يعتد أن يجلس نداً )إن لم يكن ضعيفاً( ليُتهم 
ويدافع عن نفســه، بدون ســلطةٍ أو خوف، هو الذي لا يعيش 

دونهما.
لســت من الســذاجة بمكان لأغفل أن الصحــف والقنوات 
الفضائيــة قــد تخدم مصالــح وسياســات، إلا أنها ليســت 
بالضــرورة تابعةً للرئاســة، فقــد أُحرج ترامب نفســه في  
البرنامج ذاته. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في ما صرح به مما 
يدينه ويدحض دعاوى نظامه المتكــررة، فقد حاول أن يزوغ 
مــراراً من أعداد المعتقلــن وأحكام الإعدام، متعلــاً بالعملية 
القانونية، وبالطبع على وجاهة ذلك الرد شكلياً، فالمحاورون 
يعلمون بــأن القانون يخضع في الحســاب النهائي لإرادته، 
بدليل إطلاق ســراح آية حجازي ومحمد سلطان، الذي شهد 
على إجرام نظامه وبشــاعته في البرنامج نفسه. بيد أن أكثر 
ما يدينــه هو ذلك الاعتــراف الصريح بالتعاون والتنســيق 
مع إسرائيل، مقترناً برأيه في مســؤولية أمريكا عن الأمن في 
العالم، أي قيامها بدور »شــرطي العالم«، فمن ناحية يدحض 
ذلك تماماً وقطعياً كل دعاوى المؤامرة الكونية بقيادة صهيو-

أمريكية على مصر، التي سوغ بها انقلابه وتنكيله بخصومه، 
لاســيما وأن ذلــك يعكس قناعاتــه  في ما يخــص دور مصر 
الإقليمي ودور أمريكاً، ولا يمكننا أن ننسى الارتياح الذي شاع 
في أوســاط الزمرة الحاكمة وأنصارها لــدى انتخاب ترامب، 
نظراً لما أعرب عنه مراراً من كون التدخل في ســوريا والعراق 
كان خاطئــاً، كما يعكس جهــاً عميقاً بطبيعــة ذلك الرئيس 
الأمريكي الشــعبوي الأكثر إثــارةً للجدل ربما فــي التاريخ  
الأمريكي القريــب، والذي ينطلق في رؤيته لمنطقتنا عن نظرةٍ 
استعلائيةٍ كارهةٍ للمســلمين، وقد عبر عن احتقاره للسيسي 
واصفاً إياه بالقاتل، ثم ملحقاً ذلك بمسبةٍ بذيئة  بحسب رواية 
بوب وودوارد في كتابه الأخير عــن ترامب »خوف«،  كما أنه 
وصل لسدة الرئاسة على أرضيةٍ ترفض مجانية دور »شرطي 
العالــم« ذاك وتتســاءل عن جــدواه، وعلى الرغــم من ذلك 
فالسيســي ونظامه بنوا العديد من حساباتهم وفق الشواهد 
على ترامــب الأرعن المندفع الأهــوج، بعدم اتســاقه وكذبه 
الصريح ورئاسته المأزومة التي تحيط بها الشكوك والتخوين 

بالتدخل الخارجي منذ ما قبل اليوم الأول.
على صعيدٍ آخر، فهناك ما يحيط بهذه المقابلة ومغزاها. لقد 

أرادها السيسي منصةً يطل عبرها على العالم الأفسح وأمريكا 
بالتحديــد، ليصبح قامــةً عالمية، إذ يبدو أنــه صدق الدعاية 
التي تطلقهــا أبواقه الإعلامية عن قدراتــه وحنكته وعقليته 
الفذة، لاســيما وأن »العالمية« كان الطعم الــذي اصطاده به 
معدو البرنامج الأشــهر. أراد أن يتم تلميعــه، إلا أن ما ووجه 
به من أســئلةٍ تحمل إدانةً مبطنة والتغطية المصاحبة وشهادة 
محمد ســلطان وخبراء أمريكيون عن الفشــل العسكري في 
ســيناء والقتل )خاصةً مذبحة رابعــة التي تهرب من الإجابة 
عن مســؤوليته عنها( والإفقار والســجون التي صارت بيئةً 
حاضنة مكتملة المكونات لتفريخ الإرهــاب، كل ذلك لم يطفئه 
عوضاً عن تلميعه فحسب، بل أبرز صورته الحقيقية التي يفر 
منها، وخلق انطباعاً بديكتاتورٍ انقلابيٍ دمويٍ من أولئك الذين 
تغص بهم منطقتنا والعالم الثالث بصفةٍ عامة ممن يعيشــون 
بالعنف والدم وينزلون على ظهورهم، ثم جاء الطلب من قبل 
الســفارة بعدم إذاعة اللقاء وفضح القناة والمعدين له ليؤكد 
على كل تلك المعاني السلبية ويزيد تلك الصورة قتامةً وقبحاً.

ليس منا من لم يسمع ويقرأ عن الحجاج بن يوسف الثقفي، 
لكنني أزعم أن كثيرين منا لم يعرفوا أن بيت الشــعر الشــهير 
»أسدٌ علي وفي الحروب نعامةٌ ربداء تجفل من صفير الصافر« 
قد قيل فيه إبان فراره من امرأةٍ  فارســة هي غزالة الشيبانية، 
فثاني أبيات القصيدة يكمل »هلا بــرزت إلى غزالة في الوغى 
بــل كان قلبك فــي جناحي طائــر«. كذلك الحل مع رؤســائنا 
الأشاوس، يستأســدون علينا بقوة الحديد والنار والسجون 
ثم يجلســون متوتريــن كالتلاميــذ البليدة أمــام محاورين 
أجانب، ولما كان التاريخ في طبعته الثانية المعادة يتخذ طابعاً 

هزلياً. 
بالطبع في مقــدور الإعلام  في الغرب أن يجلو ويجمل متى 
شــاء من يختار )في حدودٍ معقولة تفرضها قدرات الشخص 
وملكاته(، فهو كالماشــطة التي تزين العروس، وأحياناً  على 
عكس المثال الشــائع قد ينجح على الرغم من القبح وشيءٍ  من 
عكارة الوجــه، إلا أنه في حالتنا لم يختــر أن يجمله في تلك 
المقابلة، فلا نستطيع أن نلوم الإعلام أو البرنامج أو المحاورين  
ونحملهم المســؤولية عن النتيجة بقدر مــا نلوم الضيف على 

عكارة خلقته.

*كاتب مصري

مــن  التركيــة  السياســة  تنطلــق 
اســتراتيجية واضحة فــي التعامل مع 
الملف الســوري، فمنــذ انطلاقة الثورة 
وما قبلها، وما نتج عنها من أزمات داخل سوريا أولًا، وما نتج 
عنها مــن أزمات تؤثر على الأمن القومي التركي ثانيا، وأخيراً 
ما نتج عنها من انعكاسات وأزمات على دول المنطقة والشرق 
الأوسط والعالم ثالثاً، والسياسة التركية تتفاعل معها لتأمين 
حقوق الشعب السوري وحمايته، بإيجاد تفاهمات مشتركة 
مع أمريكا، وبالأخص بعد تشــكيل أمريــكا التحالف الدولي 
لمحاربة تنظيم »الدولة« في 2014، واشتراط تركيا مشاركتها 
فــي العمليات العســكرية بالاطلاع على الخطــط والأهداف 
الأمريكية، ما جعلها تتأخر عاماً كاملًا عن المشــاركة عسكريا 

في عمليات التحالف الدولي.
ثم أقامــت تركيا تفاهمها وتعاونها مع روســيا أواخر عام 
2016، بعد رفضها للتدخل العسكري الروسي منذ 30 سبتمبر 
2015، وقد شاركت تركيا في مؤتمرات جنيف  2012، وشاركت 
في مؤتمرات أســتانة على مدى عامــن 2017 و2018، فكانت 
السياسة التركية تتعامل مع التطورات السياسية والعسكرية 
في ســوريا بما يؤدي إلى منفعة الشــعب السوري أولًا، وبما 
يدفع الضرر عــن تركيا وأمنها القومــي الداخلي والخارجي 
ثانياً، ولذلك وقعت تركيا فــي حالة انزعاج دائم منذ انطلاق 

الاحتجاجات الشعبيةفي مارس/آذار2011.
ما أزعــج تركيا كثيراً هو عدم الاهتمــام الدولي للقيام بما 
يجب لحماية الشعب السوري في الداخل والمشردين منهم في 
الخارج، حيث يوجد في تركيا وحدهــا أكثر من ثلاثة ملايين 
لاجئ من كل القوميات السورية، بمن فيهم العرب والتركمان 
والأكراد والمســلمين والمســيحيين والعلويين والآشــوريين 
وغيرهم، وما أزعجها أيضاً تحول الأرض السورية إلى ساحة 
صراع دولي بين روســيا وأمريكا، وتحولها إلى ساحة صراع 
إقليمــي بين الدول العربيــة وإيران وميليشــياتها الطائفية 
العراقية واللبنانية والأفغانية وغيرها، وما أزعج تركيا أكثر 
مما سبق تحول مشاريع بعض الدول المساهمة في إيجاد حل 
للأزمة الســورية إلى مشــاريع تقسيم لســوريا على أساس 
طائفي أو قومي، وكان من أخطر هذه المشاريع مشروع السفير 
الأمريكي السابق في ســوريا فورد، الذي جهز خريطة تقسم 

سوريا إلى ســتة كنتونات، حاولت روسيا في مرحلة سابقة 
تبنيها باسم سوريا الفيدرالية، ولكنها لم تعمل على تنفيذها 
حتى الآن، وقد تكون تفاهماتها مع تركيا أحبط هذه المحاولة.

إن ما أحبط مشــاريع تقسيم ســوريا حتى الآن هو رفض 
قوى الشعب السوري كل مشاريع التقسيم أولًا، ونجاح تركيا 
في إقناع روسيا وإيران بأضرار التقسيم على سوريا ومنطقة 
الشرق الأوسط ثانياً، وكان أخطر ما في مشاريع التقسيم هو 
إقامة كيان كردي على طول الشــريط الحدودي السوري مع 
تركيا، وهو الذي تبنته أمريــكا وراهنت فيه على التنظيمات 
الكردية، ومنعت قوات المعارضة الســورية العربية المشاركة 
فيه، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة التركية رفضاً تاماً وكلياً 
وقاطعاً، وعلى أســاس هذا الرفض قامت تركيا بتقديم الدعم 
العسكري للشعب السوري ممثلا بفصائل المعارضة السورية 
المســلحة، لتحرير المدن الســورية العربية من أيدي تنظيم 
»الدولة« فــي عملية درع الفــرات 2016، وبتحرير مدنهم من 
التنظيمات الإرهابية التي تدعي تمثيل الكرد في عملية غصن 
الزيتــون 2018، وبعد نجاح العمليتين العســكريتين تعهدت 
تركيا بمساعدة فصائل المعارضة السورية المسلحة والجيش 
الســوري لتحرير باقي مدن شمال ســوريا من منبج وشرق 
الفرات بالكامل، وهو ما أزعــج وزارة الدفاع الأمريكية، التي 
كانت تقوم بتنفيذ خططها لإقامة كيان كردي في منبج وشمال 
شرق سوريا، وأعدت لذلك عشــرات القواعد العسكرية التي 

تحمي هذا الكيان المختلق.
على إثر التعهد التركي بمســاعدة الجيش الســوري الحر 
والجيــش الوطني الســوري لدخول منبج وشــرق الفرات، 
جاء قرار الرئيــس الأمريكي ترامب في 19 ديســمبر/كانون 
الأول الماضي بالانسحاب العسكري الأمريكي من كل سوريا، 
وأتبعتــه تصريحات أمريكية من ترامــب بأنه على تفاهم مع 
الرئيس التركي أردوغان في ما يتعلق بالانســحاب الأمريكي 
من ســوريا، وبســبب عدم موافقة وزارة الدفــاع الأمريكية 
)البنتاغون( على قرار الرئيس ترامب بالانســحاب، استقال 
وزير الدفــاع الأمريكي جيمس ماتيس مــن منصبه، وتبعته 
استقالة عدد من المستشــارين والضباط المرتبطين بالتواجد 
الأمريكي في سوريا، فأظهر ذلك تناقضات في الموقف الأمريكي 
من الانسحاب من ســوريا، وصفها ماتيس في خطابه الأخير 

للجيش الأمريكي بوجود »بلبلة سياسية في واشنطن«، لأن 
قرار البيت الأبيض مخالف لمشروع البنتاغون.

أتبع ذلك تصريح لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو يوم 4 
يناير/كانون الثانــي الجاري في حديث لقناة »نيوز ماكس«، 
قال فيه: إن »ضمان تجنب قتل الأكراد من قبل الاتراك، وحماية 
الأقليات الدينية في سوريا جزء من مهمة الولايات المتحدة«، 
وهو ما رفضته الحكومــة التركية في بيان صادر عن متحدث 
وزارة الخارجية التركية حامي آقصوي، وقال البيان التركي: 
»نرفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي المتعلقة ببلادنا 
في ســياق الأزمة السورية من حيث الأســلوب والمحتوى«، 
والقضية الأساســية التي رفضها البيــان التركي هي مقارنة 
بومبيــو تنظيم »ي ب ك/ بــي كا كا« الإرهابي بالأكراد، فهذه 
التنظيمات الارهابية لا تمثل أبناء الشعب الكردي في سوريا 
ولا فــي غيرها، بــل هي منظمات تســتغلها أمريــكا لتحقيق 
أهدافها في سوريا، وهذا الربط إما أن امريكا تعرفه وتتعمده، 
أي تعرف أن هذه التنظيمات لا تمثل الشــعب الكردي، أو أن 
أمريكا تشــتبه عليها الأمور ، ظانة أن هذه المناطق هي مناطق 
كردية في الأصل، وهو ما لا يُتوقع أن تكون أمريكا تجهل ذلك، 
فالقرى والمدن والأرياف التي احتلتها التنظيمات الكردية هي 
قرى ومدن عربية، ووجود أبنــاء القومية الكردية فيها قليل 
جداً، ولولا الطيران الأمريكي لما اســتطاعت هذه التنظيمات 
احتلال المدن العربية شــمال ســوريا، ولا اســتطاعت طرد 
أهلها العرب الســوريين منهــا أيضاً، أي أن أمريــكا تعلم أن 
هذه التنظيمات لا تمثل الشــعب الكردي، وتعلــم أيضاً أنها 
محتلة لمــدن وقرى وأراض عربية تم إخراج أهلها منها بالقوة 
والطيران الأمريكي على وجه الخصوص، بحجة تحريرها من 
تنظيم »الدولة«، لذلك فإن تصريح بومبيو مغالطة مقصودة، 
وتخدم الرؤية الأمريكية والإســرائيلية لمســتقبل سوريا من 

وجهة نظر استعمارية.
إن تركيــا تدرك ذلك، بدليل ان البيان التركي أدان بشــدة 
اعتبار تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« الإرهابي شــريكا للولايات 
المتحدة في مكافحــة تنظيم »داعش« الإرهابــي، فهذه حيلة 
أمريكيــة فضحها الرئيس ترامب في حملتــه الانتخابية، كما 
أن اتهام تركيا بمحاولة قتل الأكراد، هي تهمة أكبر خطورة من 
ســابقتها، فلماذا تتهم أمريكا تركيا بأنها سوف تقتل الأكراد 

إذا انسحبت أمريكا من ســوريا، وحلت مكان تواجدها قوات 
سورية مدعومة عســكريا من تركيا، وأمريكا نفسها تعلم أن 
تركيــا تراعي حقوق الأكراد الســوريين داخل ســوريا أولًا، 
وتقوم باحتضان مئات الآلاف منهم في مخيمات اللجوء داخل 
تركيا ثانياً، وبالأخص الأكراد السوريين الهاربين من اضطهاد 

تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« الإرهابي.
ثم أتبع تصريح بومبيــو تصريح آخر أكثر رفضاً من تركيا 
هو تصريح مستشــار الأمن القومــي الأمريكي جون بولتون 
يــوم 7 يناير الجــاري، الذي جــاء بعنوان شــروط أمريكا 
للانســحاب من ســوريا، وهي حمايــة أمن إســرائيل أولًا، 
وحماية الشــعب الكردي من القتل من قبل تركيا ثانياً، وجاء 
التصريح بعد اجتماع بولتون برئيس الوزراء الإســرائيلي 
نتنياهــو، وبالجمع بين تصريح بومبيــو وتصريح بولتون، 
يتأكــد أن البلبلة في السياســة الأمريكية التــي تحدث عنها 
جيمــس ماتيس في واشــنطن تجلــت في قرار الانســحاب 
الأمريكي من ســوريا، أي أن هناك قــوى داخل أمريكا لا تزال 
تعمل علــى الخطة القديمة، أو تعمل علــى الخطة التي حاول 
الرئيس الأمريكــي ترامب تجاوزها، وقد أعلــن عنها ترامب 
بلغــة واضحــة، أن أمريكا لا تريــد البقاء فــي أي مكان في 
العالم لا يعود على أمريكا بالأموال، فالرئيس ترامب يحسب 
التواجد الأمريكي في سوريا من وجهة نظر مالية واقتصادية، 
وقال في تصريحات ســابقة بأنه لا يوجد في سوريا إلا رمال 
ومــوت، بينما تجــد قوى أمريكيــة أخرى أن هنــاك مصالح 
لأمريكا في تقسيم ســوريا، وإعطاء وطن قومي باسم الأكراد 
في ســوريا، قد لا يقل أهمية في حالة ثبات الوجود الأمريكي 
والإســرائيلي في سوريا على حســاب أهلها المشردين داخل 
سوريا وخارجها، ولكن العقبة الكبرى أمام أمريكا لإقامة كيان 
كردي ليس الرفض التركي فقط، وإنما هو وجود شعب عربي 
ســوري لن تنطلي عليه ألاعيب التقسيم والوعود بالأوطان 
القومية الوهمية للغرباء، ولو بعد مئة عام، فالمصالح العربية 
والتركية تلتقي رغماً عنهم في منع ســرقة أراض عربية لغير 

أهلها.

*كاتب تركي

النظام السوري 
وروسيا وإيران 

التي تشن الحرب 
ضد المعارضة، 

لا تعنيها هوية 
الفصيل وانتماءه 

الأيديولوجي ما دام 
ينازع سلطة دمشق

رؤسائنا يستأسدون
 علينا بقوة الحديد والنار 

والسجون ثم يجلسون 
متوترين كالتلاميذ البليدة 

أمام محاورين أجانب

نحن بحاجة
 إلى الانتصارات التراكمية، 
كما نحن بحاجة إلى جيل 
الشباب الذي تمثله طليب 

وعمر وكورتيز وغيرهن
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

»هنا القدس«: لاجئون أوروبيون في سوريا وفلسطين!
■ يقلّــب تقريــر قصير نشــرته وكالــة الأناضول أمس 
مواجع الســوريين والفلسطينيين، فهذان الشعبان، اللذان 
كانا يشــكّلان قبــل قرابة قرن واحد، شــعبا واحدا، ابتليا 
بنكبــات دفعت ملايــن منهما للجوء، وفي الوقت نفســه، 
فــإن خططــا ومؤامرات تجــري لتلفيق حلول وتســويات 
لنكبــات هذيــن الشــعبين لا تأخذ فــي الاعتبار الأســباب 
التــي أدت إلى لجوء الملايين منهم وانتشــارهم في أصقاع 

الأرض.
تحــدّث التقرير عن اســتقبال ســوريا ودول أخرى في 
ما يســمى »الشــرق الأوســط« للاجئــن أوروبيــن إبان 
الحرب العالمية الثانية، وهو أمر نســيته صفحات التاريخ 
أو تناســته، وقــدم عشــرات الآلاف مــن هــؤلاء اللاجئين 
من أوروبا الشــرقية ومنطقة البلقــان هربا من الاحتلالين 
النــازي والســوفييتي لبلادهــم، وقد ســكن، حســب هذا 
التقريــر قرابــة 40 ألف أوروبــي في مخيمات في ســوريا 
وفلســطين ومصر، عاشــوا في تلك المخيمات حتى انتهاء 
الحــرب العالمية ثم عــادوا إلى البلاد التي جــاؤوا منها أو 

اختاروا بلدانا أخرى للجوء إليها.

يشــير التقرير، على ســبيل المثال، إلى مدنيين يونانيين 
ســكنوا مخيما فــي حلب وتمتعــوا بإمكانيــات اجتماعية 
متنوعــة حتى خــارج المخيم مــع ضمان أمنهــم، ومما يثير 
المشــاعر أيضاً أن صحيفة تدعى »هنا القدس« نشرت في 
مثل يوم أمس عام 1942 صورة على صفحتها الأولى تظهر 
ســيدات ســوريات يوزعن الثياب لأطفــال يونانيين تحت 
عنوان »توزيع الأطعمة والثياب في ســوريا على اللاجئين 

من بلاد اليونان«.
فــي ذلك العــام وفيما يقــارب هذا الوقت غطّــت الثلوج 
أنحاء المنطقة فنشرت الصحيفة نفسها صورة التقطت في 
6 كانون الثاني/يناير 1942 للحرم الشريف في القدس مع 
عنــوان »الثلوج تغمر مدينة القدس«، وهو ما يعيدنا، ولكن 
مع فائض كبير من الأســى، إلى مصير القدس والمقدسيين 
وما آلت إليه حال فلســطين عمومــا، وإلى مصير اللاجئين 
الســوريين الذين غرقت خيمهم تحت وابل الثلوج وسيول 
الأمطــار أو رياح الصقيــع المميتة وتركوا فــي ظروف غير 
إنســانية في مخيّمات النزوح داخل سوريا، واللجوء في 
لبنــان والأردن، وقــد طالت الفيضانات حســب المفوضية 

العليــا للاجئين »مــا لا يقل عن 66 مخيمــا بينها 15 غمرتها 
الميــاه بشــكل كامــل أو جرفتها«، وقــد عبــرت لاجئة في 
عرســال اللبنانيــة عــن الحــال بقولهــا: »انهــارت خيمنا 

والثلوج عزلتنا عن كل شيء، ولم يعد لنا سوى الله«.
لقد تحوّلــت المخيّمات إلى ما يشــبه أكفانا بيضاء وإن 
كان مــن تحتها أحيــاء فهم أقــرب مما نتصــور إلى الموت 
المعنــوي والفيزيائي، وتهشــمت أمــام العاصفة الجديدة 
في عــام اللاجئين الثامن في المخيمــات، وفي الوقت الذي 
كانت الطبيعة تهشــم التحصينات البائســة والعشــوائية 
التــي صنعها هــؤلاء الفقراء المشــردون عــن بلدهم تعمل 
دول عربيــة على مكافــأة النظام الإجرامــي الذي قصفهم 
بمــواد الكيميــاء الســامة والبراميــل المتفجــرة والمدافــع 
والصواريخ، وتتســابق على إعادته إلى الجامعة العربية، 
فتفتح الأردن الحدود، ويتوقف تشكيل الحكومة اللبنانية 
للضغط لدعوة نظام الأســد للقمة الاقتصادية المزمعة في 
بيروت، وتعيد الإمارات فتح ســفارتيهما، ويهبط الرئيس 
الســوداني عمر البشــير بطائرة شحن روســية، ويستعد 
الرئيــس الموريتاني ولد عبد العزيز للزيــارة أيضا، وتعلن 

تونــس ترحيبهــا باســتقبال النظام الســوري فــي القمة 
العربية المرتقبة.

هذه الجريمة المزدوجة المتمثلة بترك اللاجئين الهاربين 
من الموت قصفــا وتعذيبا للموت بالبرد والســيول، وفتح 
الأحضــان للنظــام الــذي هجّرهــم، شــهد الفلســطينيون 
أشــكالا مختلفة منهــا على مــدار الســنوات الطويلة التي 
تبعــت نكباتهــم ولجوءهــم الطويل ولاحقتهــم، وما تزال 
فــي مخيماتهــم، وهــي الآن تأخــذ منعطفــاً جديــداً يأمل 
بإخضاعهم مجددا وبتمرير تسوية تنهي حقوق اللاجئين 
وكذلــك الباقــن فــي أســوار الوطــن المنكــوب، وتتخــذ 
الأنظمــة العربية الوضعيــة التآمرية نفســها من الترحيب 
بالإســرائيليين الزائريــن أو بابتعــاث الوفــود الســرّية، 
وكذلك بالضغط الخفيّ أو المعلن لفرض ما يسمى »صفقة 

القرن«.
يــا لهــا مــن مفارقة: عــاد مــن لجأ مــن أوروبــا خلال 
الحــرب العالمية لبلادنــا إلى أوطانهم وصــدّر الأوروبيون 
»المســألة اليهودية« إلينا، فقام الحكام العسكريون الطغاة 
الفاسدون بتهجير شعوبهم تحت رايات تحرير فلسطين. 

خاتمة في الذكرى المئة لميلاد السادات

لا مستقبل لإيران في سوريا

■ إضافــة إلــى الصورة المســتقرة في أذهــان القوى 
السياسية المصرية.. فمنطق الحياة لدى السادات عبر عنه 
لصديقه »اللدود« حســن عزت بقوله »يا أبو علي الحياة 
كلها تمثيل في تمثيل«.. لهذا لم يتخل عن شــخصية الممثل 
في أطوار حياته العســكرية والسياسية.، وهناك جوانب 
مخفية من صورتــه؛ مرتبطة بما جرى فــي 13 أيار/مايو 
1971، وما ترتب عليها من تداعيات وانهيارات انعكســت 
على مصر، وما زالت حتى هذه اللحظة، والســادات أبدع 
في ابتكار صور ووســائل للثورة المضــادة أثرت في قوى 
وجماعات متنوعة ومتعددة؛ داخليا وخارجيا، وأزعم أن 
الثورة المضادة في الاتحاد الســوفييتي الســابق، سارت 
علــى طريق القادة العظام بــ»أســتيكة«؛ أي ممحاة، كما 

فعل السادات دون حاجة لتدخل من أحد.
وحــرص الســادات علــى تطابــق تاريــخ »ثورتــه 
التصحيحيــة« المضــادة مع تاريــخ النكبة فــي 15 أيار/

مايــو 1948.. وبدلا مــن تاريخ 13 الذي بــدأت فيه اختار 
15 أيار/مايــو عوضــا عنه، ولــم يكن ذلك صدفــة.. وقد 
بت بليل في أكثر  بدت وفاة عبد الناصر »ســاعة صفر« رُتِّ
من عاصمــة؛ بينها تل أبيب. وكان عبــد الناصر قد وصل 
لقناعة؛ بعــد جهود مضنية ومحاولات مريرة في ســبيل 
حل عادل للمشــكلة الفلســطينية؛ وصلت قناعته إلى أن 
»ما أخذ بالقوة لا يســترد بغير القوة«، وأيقن اســتحالة 
اســتعادة الحقوق بالتفاوض، ولا غني لــه عن التعاون 
مع الاتحاد الســوفييتي القــادر على مد مصــر وحلفائها 
بالســاح، وتفهمه رفض مصر للحلول المنفردة، وتمسكها 
بتسوية شاملة وجماعية؛ تضمن سلام واستقرار »القارة 

بها مخاطر الحل المنفرد.  العربية«، وتُجَنِّ
وقَبِل عبــد الناصر مبادرة وزيــر الخارجية الأمريكية 
»وليام روجرز«؛ في رسالته إلى وزير خارجية الجمهورية 
العربيــة المتحدة؛ محمود رياض فــي 19 حزيران/يونيو 
1970، وفيهــا »أن الوســيلة الأكثر فعاليــة للتوصل إلى 
تســوية تكون بأن تبدأ الأطراف في العمل تحت إشــراف 
الســفير جونار يارنج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة للتوصل إلى خطــوات تفصيلية لازمة لتنفيذ قرار 

مجلس الأمن رقم 242«، وفي اليوم التالي 20 / 06/ 1971(
بادرت الخارجية المصرية بدراستها، وعرضتها على وزير 
العليا  واللجنتين  العامــة،  المخابــرات  ورئيس  الحربية، 
والمركزيــة للاتحاد الاشــتراكي. ولاحت فرصة الإســراع 
في اســتكمال حائط الصواريخ لتحييد الضربات الجوية 
والمدفعية على خطوط الاشــتباك، وذلــك أثناء علاج عبد 
الناصر في الاتحاد الســوفييتي، ورفضها السادات، الذي 
لــم يكن يعلم محتواهــا، وكان وقتها قائمــا بعمل رئيس 

الجمهورية. ‬‬‬‬‬‬.
وجاء القبول تكتيكيا لاســتكمال الاســتعداد للحرب، 
وكانت محددة فيما بين نهاية 1970 وبداية 1971، لذا أطلق 
الســادات على عام 1971 »عام الحسم«، مع أنه خلال ذلك 
العام كثف مــن مناوراته ومراوغاته، وتقــدم بـ»مبادرة 
فبراير« 1971؛ اقترح فيها إنســحابا جزئيا لقوات العدو 
إلى المضايق، وإعادة فتح قناة السويس للملاحة الدولية، 
وأعلنها قبيل وصول الوســيط الدولي بأربعة أيام، وبدت 
مصادرة على خطته، وتنص على انسحاب العدو للحدود 
الدولية، وبــدا ذلك إضعافا للموقف المصــري امام العدو 
وتســبب في استياء دول اوروبية صديقة؛ عبر عنها وزير 

الخارجية الاسباني.
لعب الســادات بورقة الوحدة العربية، وهو الكاره لها 
لطبيعته الانعزالية ونرجســيته، وكانت الوحدة ما زالت 
جاذبة للــرأي العام.. قبل صهينة العقل الرســمي للدولة 
والحكم للأسف الشــديد. وفجأة يصل الرئيس السوري 
وقادة الســودان وليبيــا للقاهرة، وانتهــت اجتماعاتهم 
دون اتفاق، وانســحب جعفر نميري، وفــي اليوم التالي 
توجه السادات ونائباه حسين الشــافعي وعلي صبري، 
وذهب حافظ الأســد علــى رأس الوفد الســوري، ورأس 
القذافي الوفد الليبي؛ توجهوا جميعا الى ليبيا اســتكمالا 

للتباحث!!. 
وأُعلِن »اتحاد الجمهوريــات العربية« في 1971/4/17، 
ووجــد معارضــة مصرية مــن اللجنــة العليــا للاتحاد 
المركزية تعديــات على  اللجنــة  الاشــتراكي، وقدمــت 
الإعــان، وتفجرت الأوضاع فور توقيــع ميثاق الوحدة؛ 

وكانت مؤسســات الدولة المصرية؛ الرســمية والشعبية 
معبأة للحرب وإزالة آثار العدوان، وبذل الســادات جهدا 
خارقا لتعويق ذلك المســار؛ بمبادرة فتح قناة السويس، 

والانشغال بالوحدة الجديدة. 
وخلال »عام الحســم« تخلص الســادات مــن »مراكز 
القوى«؛ الاسم الرمزي لرجال عبد الناصر؛ أحس الشباب 
بالخطر، فبادرت »الســكرتارية المركزية لمنظمة الشباب«؛ 
بادرت بالدعوة لاجتماع عاجل لأمناء شــباب المحافظات 
فــي 04/‬ 05/‬ 1971 لبحث آثــار الإقالــة.. وكان الاجتماع 
عاصفا، وفوجئ المجتمعون بحضور نائب رئيس الوزراء 
وأمين التنظيــم باللجنة المركزية شــعراوي جمعة، الذي 
ســعى لتهدئة الموقف.. وتحــدث مطولا عمــا تم الاتفاق 
عليه مع الســادات، والتزامه بالقيادة الجماعية، وتطرق 
لانتخابات الرئاســة ونســبة الأصوات التي حصل عليها 
الســادات وكانت 57٪ ارتفعت إلــى‬ 85٪ ونوه إلى أن 
وحــدة الموقف كفيلة بتخفيف ‬حدة الخلاف بين الشــباب 

ورئاسة الدولة‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.
وأفاض جمعة في أن من كانوا يستندون إليه ويساندهم 
رحل إلى جــوار ربه، ويجــب على الجميــع الاصطفاف 
والتماسك في ظروف غير مواتية، وزرفت عيناه بالدموع.. 
فغلبت العواطف على الجلســة وهــدأت عواصفها؛ نظرا 
للتقديــر الذي يكنه الشــباب لهذه الشــخصية الوطنية 
والثوريــة الفذة.. وبينمــا بذل شــعراوي جمعة وغيره 
من أعضاء اللجنتين المركزيــة والتنفيذية ومجلس الأمة؛ 
ت الســادات النيــة للتخلص منهم..  بذلوا جهدا كبيرا بَيَّ
وبعــد إقالة علي صبري أقال شــعراوي جمعة الذي نجح 
في امتصاص غضب الشــباب، وكانوا قوة فاعلة في ذلك 
الزمان، وشعرت المجموعة المسماة »مراكز القوى« بالخطر 
فآثرت الاســتقالة الجماعية، في نفس يوم إقالة شعراوي 
جمعة. وهذه شــهادة تقال من شاهد عيان على جانب مما 
جرى، وشارك في اجتماع قيادات الشباب في ذلك الوقت.

وعمت المظاهــرات جامعات مصر بمجــرد إنتهاء »عام 
الحسم«، وامتدت لأوســاط أخرى، واقتحمت قوات الأمن 
الحرم الجامعي لأول مرة عام 1972، وواكبها إشتعال أول 

الخانكة؛  بضاحية  طائفية  فتنة 
قــرب القاهرة في نفــس العام، 
واســتمر ذلك المسلسل الدامي، 

ولم يتوقف منذ 47 عاما..
وزاد الاحتقان، واندلعــت انتفاضة يناير 1977، وجهز 
الســادات طائرته بمطــار أســوان اســتعدادا للرحيل، 
وتدخل المشــير عبد الغني الجمسي بشــرط عدم إطلاق 
رصاصــة واحدة علــى متظاهــر. ولما عاد الســادات من 
أسوان، واســتتب له الأمر، عزل المشــير الجمسي، وكان 
قد صرح ببقائه وزيــرا للحربية مدى الحياة!! وذهب إلى 
القدس المحتلة، ووقع اتفاقيات إذعان تحت رعاية أمريكا، 
وسُحِبت مصر من معادلة القوة العربية التي نزفت بشدة 

وما زالت.
واستمر الســادات في تصفية حساباته؛ بديمقراطيته 
»ذات الأنياب« حســب وصفــه، وادعى على مســاعديه 
بأنهم رتبوا للانقلاب ضده، وهل من يرتب لانقلاب »يترك 
الجمل بمــا حمل« كما يقــول المثل الشــعبي، والثابت أن 
الاســتقالة الجماعية كانت رهانا على حسن النية، وعملا 
للتخفيف من إحساس السادات بالخطر من جانبهم. وكلها 
ذرائع مكنت الســادات من قيادة أكبر رِدّة وطنية وقومية 
وآقتصادية وثقافية وأخلاقية، وأعاد مصر إلى أســوأ مما 
كانت عليه قبــل 1952، وقدمها على طبق من ذهب للحركة 

الصهيونية.. 
لكن السؤال المهم هو كيف نجح السادت في ذلك؟ والرد 
أنه دهاء صحافي وكاتب كبير بحجم محمد حسنين هيكل، 
وفور تأكُد السادات من دعم الأمريكان له »قلب لهيكل ظهر 
المجن«، وكان قد ســارع بإبلاغ هنري كيسنجر بمحدودة 
الحرب؛ بخطاب أرسله مستشــاره للأمن القومي؛ ينص 
علــى أن الحرب هي للتحريك لا  للتحرير، وحققت النتائج 
السياسية لحرب 1973 سلاما واستقرارا ورفاهية وتوسعا 

للدولة الصهيونية؛ على حساب العرب ووجودهم ذاته.

٭ كاتب من مصر 

■ لا شــك أن إيران صارت الحاكم بأمرها في العراق 
بفضــل تحالفها مع الغــزاة الأمريكيين منــذ بداية هذا 
القرن، ولا شك أنها تحاول تعميم التجربة العراقية على 
لبنان وسوريا واليمن وأي بلد عربي تستطيع اختراقه 
بدعم أمريكي وإســرائيلي. لكن كما يقول المثل الشعبي 
ليس كل وقعاتها بزلابية، فالتركيبة السكانية والدينية 
والثقافية لــكل بلد عربي تختلف عــن الآخر، فلا يمكن 
مثلًا تمرير الوصفة الإيرانية في العراق في سوريا، ففي 
العراق مثلًا تمكنت إيران من إحكام قبضتها على النظام 
العراقــي بعد الغزو أولًا بمباركــة أمريكية، وثانياً وهو 
الأهــم أن حوالي نصف العراق هم من الشــيعة المذهب 
الســائد في إيران ذاتها، لهذا استخدمت العامل المذهبي 
والدينــي بقوة في تمرير مخططها في العراق عن طريق 
وكلائها الدينيين ومن بعدهم المســؤولين الشيعة الذين 
يوالونها مذهبيــاً وعقدياً. ولا ننســى أن هناك قاعدة 
وحاضنة شــعبية فــي العراق تســاعد الإيرانيين على 
التغلغل في البلاد ثقافياً ودينياً ومن ثم الســيطرة على 

الأرض.
صحيح أيضاً أنها اســتطاعت عبــر ذراعها المذهبي 
والعســكري المتمتثــل بحــزب اللــه أن تتغلغــل في 
لبنان وتحكــم قبضتها على جزء كبير منــه بالترغيب 
والترهيــب، لكــن تأثيرهــا الثقافــي والدينــي يبقى 
منحصراً فــي الضاحيــة الجنوبية من بيــروت حيث 
يتمركز حلفاؤها الشــيعة، بينما تبقى بقية أجزاء لبنان 
المسيحية والدرزية والإســامية السنية خارج التأثير 
الإيرانــي الممجوج والممقوت والمرفــوض رفضاً قاطعاً. 
وتتمثل الســيطرة الإيرانيــة على لبنان فــي ذراعيها 
الاقتصادي والعســكري فقط، فهي قــادرة على تطويع 

الأحزاب اللبنانيــة بالقوة والترهيب أو بالتمويل فقط، 
ومهما مكثت في لبنان لن تســتطيع أن تتجذر بســبب 
تنــوع التركيبة الديمغرافيــة والدينيــة والثقافية في 

البلاد.
ويســتاءل البعض: بما أن إيــران تمكنت من فرض 
ســيطرتها على العراق مذهبياً وسياســياً، وفي لبنان 
عســكرياً واقتصادياً، فلماذا لا تتمكــن من الهيمنة على 
ســوريا بذات الطريقتين أو بطريقة مختلفة؟ والجواب 
على هذا الســؤال: إن الوضع في ســوريا أصعب على 
إيران بكثير مهما قدم لها النظام من خدمات وتسهيلات 
علــى الأرض مرحلياً. لمــاذا؟ لأن الغالبيــة العظمى من 
الشعب السوري لا توالي إيران مذهبياً كما في العراق، 
فالســواد الأعظم من الســوريين من المســلمين السنة 
الذيــن يكرهون الأرض التي تمشــي عليها إيران، لا بل 
يعتبرونها قــوة غازية تحاول أن تفــرض مذهبها على 
شــعب غالبيته من الســنة. دعك من القيادات الدينية 
السنية السياسية في ســوريا التي تسبح بحمد إيران 
وتبارك التحالف معهــا الآن، فهذه الطبقة لا تمون على 
شــيء في ســوريا أصلًا وهي مجرد موظفــن يؤدون 
مهمة مطلوبة منهم من القيادة الســورية التي تتحالف 
مع إيــران لمصلحتهــا بالدرجة الأولــى وليس لتمكين 

الإيرانيين من رقبة سوريا. 
والأمر الإيجابي الآخر أن الطائفــة العلوية التي قد 
تبــدو متحالفة مع إيــران مذهبيــاً، إلا أن الواقع يقول 
إن العلويين هــم أكثــر الكارهين للنفــوذ الإيراني في 
سوريا، ولا ننسى أن الشــيعة يكفرّون العلويين أصلًا 
ولايعتبرونهم من الاثني عشــرية. أضــف إلى ذلك أن 
العلويين طائفة علمانية تحب الحيــاة ومعظم أفرادها 

متنــورون ومنفتحــون ويكرهــون الانغــاق والفكر 
الظلامي الإيراني، ومهما حاولت إيران اختراق مناطقهم 
بالعامل المالي واســتغلال ظروفهم الاقتصادية المزرية، 
إلا أنهم لن يقبلوا بتشييعهم وتحويلهم إلى دراويش في 
ولاية الفقيه. ولا شك أنهم ســيقاومون إيران مثل بقية 

السوريين وربما أكثر.
لا تصدقوا كل الأقاويل أن ســوريا صارت في الجيب 
الإيراني، فبالرغم من كل التسهيلات التي حصلت عليها 
إيران في ســوريا، إلا أنها تبقى حتى فــي نظر القيادة 
السياسية والعســكرية والأمنية في سوريا قوة غريبة 
أجبرتها الظروف على التحالف معها عسكرياً وسياسياً، 
لكن لا يمكن الســماح لها بابتلاع البلد وتسييره حسب 
الرغبة الفارسية. ومن الأمور الإيجابية في سوريا الآن 
أن الغالبية العظمى من الطبقات الثقافية والسياســية 
والدينية تستخدم أســلوب التقية مع إيران، على مبدأ: 
داوها بالتي كانت هي الداء. تمالأها في العلن، وتلعنها 
ســراً. ولا بد مــن التذكير هنــا أن الســواد الأعظم من 
النخبة السياســية والأمنية الســورية يكره الإيرانيين 
كما يكرهون الأمراض، ويقولون فيها ما لم يقله مالك في 
الخمر في جلساتهم الخاصة، فهم لا يطيقونها ويعتبرون 
التحالف معها ضرورة أجبرتهم عليها الظروف لحماية 
النظام لا أكثــر ولا أقل. وقد يكون لــدى إيران الآن في 
سوريا موالون داخل القيادات الأمنية والعسكرية، لكن 
النظام يراقب كل شــيء ويعرف كل شاردة وورادة عن 
التغلغــل والنفوذ الإيراني داخل البــاد، لا بل إن أكثر 
من يحارب عمليات التشــييع الإيرانية داخل ســوريا 
ويضبطها هو النظام. ولا تتفاجأوا إذا ســمعتم أن أكثر 
من يحــاول كبح جمــاح الإيرانيين داخل ســوريا هي 

القيادة الســورية. ومن الخطأ 
الظــن أن البلد قد تم تســليمه 
لإيــران. لا أبــداً. وهناك كلام 
الآن عــن أن النظــام بصــدد 

تســريح العديد من القيادات العسكرية والأمنية المقربة 
من إيران. ولا ننســى أن التحالف مع الروس كان هدفه 
الأساسي منع إيران من السيطرة على سوريا وابتلاعها. 
ولو سألت السوريين في الداخل: من تفضلون: إيران أم 
روسيا لصوّت كل السوريين لصالح النفوذ الروسي ضد 
الإيراني، لأن روســيا ليس لديها مطامع دينية وثقافية 

إحلالية في سوريا على الأقل كما لإيران.
ولا تتفاجأوا أيضاً إذا سمعتم أن القيادة السورية قد 
تنفســت الصعداء بعد طرد الإيرانيين من سوريا بهذه 
الطريقــة أو تلك. ولن أتعجب إذا ســمعت أن الكثيرين 
في سوريا يباركون الضربات التي تتعرض لها القواعد 
الإيرانية في البــاد من هذا الطــرف أو ذاك. دعكم من 
التصريحات السياسية، فهي للاستهلاك الإعلامي فقط. 
والنخبة الســورية المتحالفة مع إيــران الآن تعلم علم 
اليقين أن تعاظم النفوذ الإيراني في سوريا يشكل خطراً 
عليها أكثر من أي شــيء آخر، لهذا ستكون أسعد الناس 
عندما يتم تقليم أظافر الإيراني في سوريا على أن تبقى 

حليفاً مضبوطاً في خدمة سوريا وليس العكس.
ولا تنســوا أن التحركات الأمريكية والإســرائيلية 
والعربية لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة كلها تصب 

في خدمة الموقف السوري حتى لو لم يعلن عن موقفه.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ لا يــزال مسلســل الأدلــة على 
حقيقــة التحالــف الموضوعــي بين 
إســرائيل  ودولة  الأســدي  النظام 

متواصــا. حيث أظهــرت أحــدث الحلقات، التــي عرضها 
موقع ميدل ايست آي، أن إســرائيل، ممثلة في مدير الموساد 
يوسي كوهين، قد بحثت الشهر الماضي مع مصر والسعودية 
والإمارات خطــة لإعادة تأهيل النظام الأســدي وقبوله في 
الجامعة العربية. عند هذا الحد من حلقات المسلســل، أصبح 
من حقنا أن نتقدم لأنصار النظام، المنتشرين على طول البلاد 
العربية، برجاء إنســاني خال من الاعتبارات السياســية. 
ورجاؤنا هو أن يأخذوا، من هنا فصاعدا، بظروف التخفيف 
عند إنزالهم عقوبة الكذب المؤدلج علينا: لهم أن يستمروا في 
التهليل لانتصار بطلهم على شــعبه المعذب المشرد وعلى ما 
تبقى من بلاده الممزقة المحرّقة، ولكننا نناشدهم أن يرحمونا 
ويعتقونــا عتقا نهائيــا من نكتة »الممانع« فلــم يعد في هذه 

النكتة الشاتمة للذكاء الإنساني ما يضحك. 
وإذا قبلــوا بإعفائنا من هــذه النكتة، فإننا مســتعدون، 
فــي المقابل، أن نتفهم تهليلهم لتزايد عــدد الدول التي تعتزم 
التطبيــع مع نظامهم المحبوب، بل وأن نتفهم حســبانهم ذلك 
انتصارا سياســيا يتوج الانتصار العسكري. هذا رغم أنه لا 
مفاجأة بتاتا في اتجاه بعض الدول نحو تطبيع العلاقات مع 
دمشق. فالدول لا تتعامل مع الأفكار بل مع الوقائع ولا تحتكم 
إلى القيم بل إلى المصالح. والمعهود في السياسة الدولية، عند 
نشــوب نزاع بين طرفين أو أكثر داخل بلــد واحد، أن الدول 
لا تعتــرف إلا بالطرف الذي تــؤول إليه الغلبة العســكرية 
والسيطرة الفعلية على معظم مناطق البلاد. حتى الدول التي 
تنحاز لطرف ضــد آخر وتدعمه بالمال والســاح لا تملك في 
نهاية المطاف إلا أن تعترف بالطرف الغالب عسكريا، بصرف 

النظر عما إذا كانت منحازة إليه بادئ الأمر أم لم تكن. 
ولا يعنــي هذا أن الــدول لا تتحرك إلا وفــق المصالح. بل 
إنه يحدث في بعــض الحالات أن تتحرك وفق بعض المبادئ 
والقيــم، أو مــا تزعم أنه مبــادئ وقيم. إذ مــن المعروف أن 
بريطانيا وفرنسا كانتا مستعدتين مبدئيا للتدخل العسكري 
في سوريا دعما للثورة الشعبية، إلا أن ميوعة موقف أوباما 
أولا، وتصويت البرلمان البريطاني ضد التدخل ثانيا، قد حالا 
دون ذلك. ولكن حتى في الحالات التي يتم فيها التدخل باسم 
المبادئ والقيم، مثلما حدث إبان التدخل العســكري الغربي 
لدعم الثورة الشــعبية الليبيــة، فإن هــذا لا ينفي احتمال 

تشابك المواقف المبدئية مع حسابات الربح والخسارة.
وإذا كان للديمقراطيــات الليبرالية مشــروعية في مجال 
اتخاذ مواقف من النظام السوري منذ اندلاع الثورة الشعبية 
الســلمية عام 2011، فإن من غير المعقــول أن تزعم أي دولة 
عربية أن لها مشروعية مماثلة في هذا المجال. إذ إن الاختلاف 
بين الأنظمة العربية، بشتى تلويناتها، وبين النظام السوري 
ليــس اختلافا فــي الطبيعة وإنمــا هو مجــرد اختلاف في 
الدرجة. فجميع هــذه الأنظمة تتحد فــي الطبيعة القمعية، 
ولا تختلف إلا في درجات الاســتعداد لارتــكاب المجازر، أي 
الاســتعداد للدفع بروتين القمع اليومــي المعتاد إلى نهاياته 
الجهنمية القصوى، تذبيحا للبشر وتهديما للعمران وتجفيفا 
للحيــاة. ولنتذكــر أن القذافي هدد بإخماد الثــورة الليبية 
بالحديــد والنار، أي بنفس الطريقة الإجرامية التي ســلكها 
النظام الأســدي بعد ذلك. ولهذا فقد بــرر التحالف الغربي 
تدخله فــي ليبيا بمنع القذافي من تنفيــذ تهديداته. ومن ذا 
الذي يجرؤ على الجــزم القاطع بأن الأنظمة العربية القائمة 
حاليا ستسلك مسلكا غير الذي سلكه النظام الأسدي، وهدد 
بــه القذافي، لو أنها جابهت نفس الخطــر الذي جابهاه، أي 

خطر الهبوط من جنة الحكم التوريثي المطلق؟
فلا جــدال إذن فــي أن الطبيعة المشــتركة بــن الأنظمة 
العربية إنما تجعل التطبيع مع نظام الأســد مسألة طبيعية 
لا تناقض فيها. وقد شاء التاريخ أن ييسّر لنا إدراك الدلالة، 
فجعل هذا التطبيع متزامنا، بل متضافرا، مع تسارع خطوات 
التطبيع مع إســرائيل، فإذا بأســرع المطبعين مع الأســد هو 
أسرع المطبعين مع نتنياهو. ولأن كل هذا طبيعي ومفهوم، فقد 
آن الأوان حقا ليعفينا القوم من هاتيك النكتة. نكتة الممانعة 

والمقاومة والصمود والتصدي.

٭ كاتب تونسي

نظام الأسد:
إعادة تأهيل برعاية إسرائيل 
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الصين تنشر صورة بانورامية للوجه الخفيّ من القمر

وزيرة التضامن تحمل مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية

الجزائر العاشرة عربيا في الطلاق بـ 65 ألف حالة

الذكاء الاصطناعي أدقّ من الأطباء في تشخيص بعض الأمراض

■ بكين ـ أ ف ب: أرســل المســبار الصيني »يوتو 2« 
)أرنب اليشم 2( صورة بانورامية من موقع هبوطه في 
الجانب الخفيّ من ســطح القمر، تُظهر طبيعة صخرية 

رمادية تكثر فيها الفوهات.
وتحدثت الصــن عن »نجاح تام« حتــى الآن لهذه 

المهمة الفريدة من نوعها في تاريخ غزو الفضاء.
وكانت المركبة الصينية غير المأهولة »تشانغ إيه 4« 
نجحت في الثالــث من كانون الثاني/يناير في الهبوط 
على ســطح القمر، في الجانب الخفيّ منه عن الأرض، 

لأول مرة في تاريخ غزو الفضاء.

بعد ذلك بســاعات أنزلت المســبار »يوتــو 2« على 
السطح لدراسته.

والجانب الخفــيّ لا يظهر لــأرض لأن القمر أثناء 
دورانه حولها يبقى جانــب واحد منه فقط مواجها لها 

والثاني محجوبا عنها.
وســبق أن التقطت صور كثيرة له لكن لم تهبط فيه 
أي مركبة، وكانــت أول تلك الصور في العام 1959 وقد 

التقطها مسبار سوفييتي.
والتقطــت الصورة الجديــدة بكاميــرا مثبّتة على 
المركبة، ونشرتها أمس الجمعة وكالة الفضاء الصينية.

وهي صورة بانورامية علــى 360 درجة، يظهر فيها 
جزء من المركبة ومساحة صخرية رمادية وآثار عجلات 

المسبار.
وتظهر المركبة في الصورة محاطة بفوهات صغيرة، 
بحســب لي شــونلاي المســؤول في وكالــة الفضاء 

الصينية.
ويطلــق العلمــاء على موقــع هبوط المركبة اســم 

»حوض أيتكن« وهو في القطب الجنوبي من القمر.
وهذا الحوض مــا هو إلا فوهة ضخمــة ناجمة عن 
ارتطــام جرم، وهــي الأكبــر المعروفة فــي المجموعة 

الشمسية.
وتوضح هذه الصورة أن الخبراء أمام تحد كبير في 

تسيير المسبار، بسبب الفوهات الكثيرة.
وهي المرة الثانية التي ترســل فيهــا الصين مركبة 
لاستكشاف ســطح القمر بعد المســبار »يوتو« )أرنب 
اليشم( في 2013 الذي استمر في العمل 31 شهرا. لكنه 

هبط على الجانب المقابل للأرض.
وســيجري المسبار الجديد دراســات على الموجات 
المنخفضة والموارد المعدنيــة وإمكانية زراعة الطماطم 

وأنواع أخرى من النبات.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
قالت غنية الدالية، وزيرة التضامن والأســرة وقضايا 
المرأة، إن حالات الطلاق في تزايد، مشيرة إلى تسجيل أكثر 
من 65 ألــف حالة طلاق، منها 19٪ حالــة خلع، وذلك في 
العام الماضي، بمعنى أن 13 ألف جزائرية لجأن إلى الخلع، 
معتبرة أن الجزائر تحتل المركز العاشر عربيا والـ 78 دوليا 

في حالات الطلاق.
وأضافت ردا على سؤال شــفهي طرح عليها في البرلمان 
بخصوص ارتفاع عدد حالات الطلاق، أنه تم تسجيل65637 
حالة، وأن نســبة الطلاق بإرادة منفــردة بلغت ٪48.6، 
و15٪ برضا الطرفين، و19.8٪ عن طريق الخلع، و٪16 
حالة تطليــق، نافية أن تكون حالات الطلاق المســجلة في 

صفوف الشــباب فقط، بل هي موجودة حتى في أوســاط 
المسنين.

وذكرت الوزيرة أن انتشــار مواقع التواصل الاجتماعي 
فيســبوك  مثل  الاتصالات  تكنولوجيــا  وتطــور  المختلفة 
وتويتر وواتســاب وسنابشــات أثر على تلاحم الأســرة 
الجزائرية تأثرا كبيرا بفعل انتشــار الوسائط الاجتماعية 

المختلفة مثل فيسبوك، توتير، وواتساب.
 في الإطــار ذاته، قالــت إن الوزارة بصــدد التحضير 
لبرنامج، وأن هذه الوســــــائط مـــن شأنها التأثير أكثر 
فأكثــر على اســتقرار الأســــــرة الجزائريــة، وأنه من 
الضروري العمل على إصلاح هــذا الواقع، وذلك من خلال 
توعية الشباب المقبلين على الزواج، قبل إقدامهم على هذه 

الخطوة.

■ واشنطن ـ أ ف ب: أظهرت دراسة أن الذكاء الاصطناعي 
يمكــن أن يكــون أدقّ مــن الأطبــاء والفحــص التقليــدي في 

التشخيص المبكر لمرض سرطان عنق الرحم.
وهذا النوع من الســرطان هو الرابع من بين الأكثر انتشارا 
في العالم، وتصاب به ســنويا 570 ألف امرأة،  حسب منظمة 

الصحة العالمية.
في الدول الغنيّة، أدى تقدّم التشــخيص وحملات التلقيح 
ضــد فيروس الورم الحليمي المســبب لســرطان عنــق الرحم 
إلى تقليص عــدد الوفيات، لكن الأمر ليس على هذا النحو في 
الدول الفقيرة، حيث تركّزت نســبة 90 ٪ من الوفيات العالمية 

بسبب هذا المرض.
وقال مارك شــيفمان، الطبيب في المعهد الوطني للسرطان 
في واشــنطن والمشرف على الدراسة: »ســرطان عنق الرحم 

أصبح مرضا متصلا بالفقر«.
وأضــاف: »نحــاول التوصّــل إلى وســائل أســهل وأدقّ 

لتجنّــب الإصابة به من خــال اللقاح أو التقنيات البســيطة، 
باستخدام الهاتف الذكي مثلا«.

ويعمل الطبيــب مع فريق علمي تمكن مــن تصميم برنامج 
معلوماتي بالاستناد إلى ستين ألف صورة لعنق الرحم.

وبنــاء على هــذه الصــور، يتمكّــن البرنامج مباشــرة من 
تحديد الخلايا الموشــكة علــى التحوّل إلى خلايا ســرطانية. 

وقد أظهر كفاءة في ذلك بنسبة 91 ٪.
وللمقارنة، فإن الطبيب يكون دقيقا في هذا العمل بنســبة 

69 ٪، أما الفحص التقليدي فتبلغ نسبة دقّته 71.5.
وقال مارك شيفمان: »البرنامج أكثر دقّة حتى من الأطباء 

المستندين على صور«.
ويأمــل الطبيــــــب، بعــد الانتهاء مــن التطوير الــازم، أن 
يصبح هذا البرنامج شــائع الاستخدام ومتاحا للكلّ، وهو لا 
يحتــاج إلى أي تدريب، بل يكفي التقــاط الصور وتركه يحلل 

النتيجة.

• الممثلة اللبنانية رلى شــامية، أعلنت زواجها من خلال صورة نشــرتها 
في حسابها عبر«إنستغرام« ظهرت فيها بجانب شريكها رودي سعد. ويبدو 
أنهما تزوّجا مدنيا في قبرص، فيما علّقت قائلة: »نعم! فعلناها على طريقتنا«.

• أحيــا المطرب ماجــد الكويتي، أمســية »فولكلورية بدّاويــة« في مركز 
اليرمــوك الثقافــي، قدم خلالها مجموعــة مميزة من الأغنيــات البدوية ضمن 

فعاليات مهرجان القرين الثقافي الـ 25 ، بالتعاون مع دار الآثار الإسلامية.

• افتتح الأمين المساعد لقطاع الفنون الكويتي، الدكتور بدر الدويش، معرض القرين التشكيلي الشامل، 
فــي قاعتي الفنون وأحمد العدواني في ضاحية عبد الله الســالم. وعلى هامش المعرض تم تكريم الفائزين 

في مسابقة عيسى صقر الإبداعية وهم: عبد الرضا باقر، فواز الدويش، علي المسري، عباس مالك، وليد 
الناشي، وليد سراب، هبة الكندري، عبد اللطيف أشكناني، آلاء الفزيع، وأسماء عيسى.

•  أعلن المنتج الأردني نضال الخزاعلة، اطلاق أوبريت »البراءة يا رسول الله« في 7-2-2019 بمناسبة 
مرور 20 عاما على تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

•  الدكتــور هيثم الحاج علــي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أعلــن في مؤتمر صحافي بحضور 
الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب سوف تبدأ فعالياته يوم 22 
يناير/ كانون الثاني الجاري، ويستمر حتى 5 فبراير/ شباط، وأن جميع ذوى الاحتياجات الخاصة يسمح 

لهم بالدخول مجانا.

تطبيق الكتروني يعيد الصوت المفقود لمرضى استؤصلت حناجرهم
■ بــراغ ـ ا ف ب: قبل عام، كان فلاســتيميل غولار 
بانتظــار الخضوع لعملية بســيطة للأوتار الصوتية، 
غير أن الأطباء شــخصوا إصابته بالسرطان وقرروا 
استئصال حنجرته، ما كان ليفقده صوته لولا تطبيق 
متطور جديــد. هذا الأب لأربعة أطفــال البالغ 51 عاما 
لا يزال قادرا علــى التكلم بصوته الخاص بدل التعبير 
بصوت آلــي، بفضل تطبيق مبتكــر صممته جامعتان 
عبر  بالتطبيق  بالاســتعانة  غولار  ويقول  تشيكيتان. 

الهاتف المحمول: »أجد هذا الأمر مفيدا للغاية«.
وقد صمــم هذا التطبيــق الجديد المعقــد خصيصا 
للمرضــى الذين يتعــن عليهم الخضوع لاســتئصال 
الحنجــرة، وهي عمليــة تقليدية مســتخدمة لمكافحة 

السرطان في مراحله المتقدمة.
هذا المشــروع الــذي أطلق قبل أقل مــن عامين أقيم 
بالتعاون بــن جامعتي بوهيميا الغربية في بيلســن 
وتشــارلز في براغ، إضافة إلى شــركتين خاصتين هما 

»سيرتيكون« و»سبيتشتك«.
وتقوم هذه التقنية على تســجيل المريض أكبر عدد 

ممكن من الجمل بصوته لتطوير نسخة آلية من صوته، 
يمكن أن يتحدث من خلالها الشخص المعني باستخدام 

تطبيق على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر.
وفي الحالات الفضلى، يتعين على المرضى تســجيل 
أكثر من عشــرة آلاف جملة ليزوّدوا مطوّري البرمجية 

بما يكفي من مواد صوتية لتشغيل التطبيق.
ويقول يندريخ ماتوشــيك، الأخصائي في التصنيع 
الصوتي المســؤول عن البرنامج في جامعة بيلســن: 
»نحن نعمل على أصوات منفصلة، لذا فإننا بحاجة إلى 

عدد كبير من الجمل«.
الأمر بطبيعة الحال ليس ســهلا فــي أحيان كثيرة. 
فالمرضى الذين يتعين عليهم الخضوع لعملية استئصال 
الحنجرة لديهم القليل من الوقت والطاقة لإنجاز الكثير 

من التسجيلات بعد تبلّغهم بنتيجة التشخيص.
وتقــول الطبيبــة في مستشــفى موتــول باربورا 
ريبوفا، العاملة على المشروع لحساب جامعة تشارلز: 
»في أحيان كثيــرة، لا تتخطى المهلة بضعة أســابيع« 
ينبغــي خلالها على المرضى »الاهتمام أيضا بالمســائل 

المالية مــع التغير الجذري في حياتهــم، وبالتالي فإن 
التسجيلات هي آخر همومهم«.

ولحل هذه المشــكلة، صمّم الباحثون المدعومون من 
الوكالة التشــيكية للتكنولوجيا، طريقة أبسط تستند 
إلى عدد أصغر مــن الجمل المســجلة )3500 في أفضل 
الحالات مع إمــكان الاكتفــاء أحيانا بـــ 300 جملة(. 
ويستخدم الباحثون نماذج إحصائية متقدمة كشبكات 

من الخلايا العصبية الاصطناعية.
ويقول ماتوشــيك: »نســتخدم نماذج للحديث مع 
بعض المعايير لتوليد قدرة على الكلام اصطناعيا. كلما 
كانت لدينا بيانات أكثر في البداية كان ذلك أفضل، لكن 
في إمكاننا بلوغ جــودة مقبولة بالاعتماد على بيانات 
محدودة نســبيا«. ويتعين تسجيل الأصوات المنفصلة 
دائما على دفعات عدة، لأنها تلفظ بشــكل مختلف تبعا 

لموقعها في الكلمة أو الجملة.
وصمّم الباحثون في جامعة بيلسن عينات لنماذج 
محــاكاة للكلام ليس فقط باللغة التشــيكية، بل أيضا 

بالإنكليزية والروسية والسلوفاكية.

غــولار الذي فقــد عمله كحائك بســبب مشــكلته 
الصحيــة، التحق بالبرنامج بعيد تشــخيص إصابته 
وتأكيد الأطباء ضرورة خضوعه لاستئصال الحنجرة 
بعد ثلاثة أسابيع. وهو استطاع تسجيل 477 جملة قبل 
العملية. لكنه يقر بأنه كان متوترا بعض الشــيء ولم 

يرض عن نوعية صوته.
وتوضــح ريبوفــا: »المرضى المصابون بســرطان 
الحلق يعانون عادة من خلل فــي النطق قبل العملية، 
ومن شــأن ذلك أن يحدث صوتا غير طبيعي مع العينة 

المحدودة من الجمل المسجلة«.
وتســجل مريضة أخــرى، هي ســيدة الأعمال يانا 
هوتوفا، جمــا غريبة في الاســتوديو التابع لجامعة 
بيلســن. وتقــول هــذه الأم الشــابة لثلاثــة أطفال: 
»الشيشــانيون لطالما كانوا يفضلون حمل رشاشــات 
على شــكل خناجر«. وتقول هذه المرأة التي ستخضع 
قريبــا لعملية اســتئصال للحنجــرة، لوكالة فرانس 
برس: »لدي أطفال صغار وأريدهم أن يسمعوا صوتي 

لا صوت روبوت«.

غادة السمان

لحظة حرية

الســيدة م.س. ذات النفوذ فــي أحد الحقول الفنيــة العربية 
قالت لمجلة واسعة الانتشار: 

»أنــا ضد المتاجــرة بالمرض«. المحــررة الذكية التــي حاورتها 
استطاعت أن تجرها للحديث عن مرضها بالبهاق!

المغنيــة إليســا التي لــم تُخْفِ إصابتهــا بالســرطان )نالت( 
الكثير من الانتقاد لها بهـــــــذا القلم أو ذاك، وتهمــــــة المتاجرة 
بمرضها. وأخالف صاحباتــه وأصحابه إلى أبعد مدى ودونما 
تحفــظ، وأجد فــي إعــان المطربة إليســا عــن مرضهــا خطوة 
شــجاعة ورائدة في حقل يتكتم المرء فيه على مرضه بالسرطان 

كما لو كان عارا!

في الصفحة الأولى من جريدة فرنسية
في الغرب نجد خطوة مثل إعلان إليسا عن مرضها بالسرطان 
وعلاجها وشــفائها ـ بــإذن الله ـ خطوة رائــدة وجميلة ويعرف 
الغرب قيمتها في كســر رهبة الســرطان )وهو ما سبقت إليسا 

إليه الفلسطينية المطربة الراحلة ريم البنّا..(.
في الجريدة الفرنسية واسعة الانتشار »لوباريزيان« بتاريخ 
26 أيلول/ســبتمبر 2018، نــرى فــي صفحتهــا الأولــى صورة 
للمذيع )الأحب( لدى الفرنســيين ـ كمــا وصفته الجريدة ـ جان 
بييــر بيرنو، المخضرم المتزوج من ملكة جمال ســابقة لفرنســا. 
وقالــت الجريدة إنه بإعلانه عن مرضه بالســرطان قام بكســر 
)تابــو( أي  موضوع محرم الإعلان عنه. وهو كلام جميل ولكنه 
ليس دقيقا، لأن المغني الشــهير الفرنسي جوني هوليداي سبقه 
إلى ذلــك بل وتحديا للمرض قام بعد ذلــك بجولة غنائية برفقة 
مطربين آخرين مخضرمين مثله من أصدقائه، هما إيدي ميتشل 

وجاك دوترون.
ورحبت فرنســا كلها بتلك الخطوة، ولم نسمع صوتا واحدا 
يتهمــه بالمتاجــرة بمرضه، فلمــاذا يقســو البعــض عندنا على 
مشــهورة لبنانية تعلن عن مرضها، أي )إليســا( وعن معاناتها 
أمثالهــا بالمتاجــرة  وشــفائها، ويتهمونهــا هــي والشــجعان 

بمرضهم؟

أيها الأعزاء، أعيروني ذاكرتكم!
أفانين كبة تتذكر جيدا بعض ما سبق أن تحدثت عنه، وتتذكر 
اســم الكتاب حيث ورد ذلك )نجم الدراجي يتذكر وصفي لمدينة 
بيروت فــي روايتي بيروت 75. وغير ذلك كثيــر، بولنوار قويدر 
في زيارته الافتراضية إلى بيروت يتذكر مناخ كل ما كتبته عنها 

)وكدت أنساه!(.
أما ابن ســلطنة عمــان، عمــرو، فيتذكر ما ختمت بــه زيارتي 
لتعزية الصديقة المبدعة فيروز ذات يوم، حين قلت لها: الأســود 
يليــق بك.. ولولاه والأديبة الشــابة عفيفة حلبي لما حصلت على 
التحقيــق الذي نشــرتُه فــي مجلة »الحــوادث« عــن لقائنا هذا 
يومئــذ.. ويتذكر كتابي »أعلنت عليك الحب« ونبوءة في إهدائي 
لأحدهــم حــول الكتب المهربــة.. وغدير ماهر تتذكــر ما جاء في 
روايتي »سهرة تنكرية للموتى«. يا أعزائي، أرجوكم.. أعيروني 
ذاكرتكــم! فأنتم تذكرون بعض ما كتبتــه، وأين قمتم بمطالعته 
في أي كتاب، وأحيانا في أي صفحــــة، وأنا فشلت قبل دقائق 
في أن أتذكر في أي كتاب من كتــــــبي الخمســن نشرت مقالي 
عن موضوع »ممنــوع الحديث عنه«، وأعــــــني بالعنوان مرض 
السرطان. أعرف أنني كتبت عن ذلك منذ أكــــــثر من عقدين من 
الزمــن، وصدر المقال في أحد كتبي، ولكــن أين؟.. في المقابل ما 
الفرق؟.. كـل ما في الأمــر أنني من زمان متحمسة للبوح بالمرض 
لأن حكايات الشــفاء الممكن تساهم في دعم الروح المعنوية لدى 
المرضــى الآخرين، وبالذات في عالمنا العربــي، حيث يتم اعتبار 
المــرض بالســرطان كمــا لــو كان حكمــا بالإعــدام، وذلك ليس 
صحيحــا، وها هي إليســا تعود من رحلة المــرض جميلة متألقة 
تغني وتثير إعجــاب الناس وتتابع رحلتها الناجحة مع العطاء. 
هنالك عبــارة نطالعها في أخبار رحيل هــذا أو ذاك: عبارة »بعد 
معاناة المرض«، وهي التسمية المفضلة لدى الكثيرين للسرطان 

بدلا من تسميته باسمه، أي السرطان، وكأي مرض آخر..

صار العلاج ممكنا وبالتالي الشفاء
الأمثلة كثيرة على الشــفاء من هذا المرض، والمطربة إليسا من 
أجمــل الأمثلة على ذلــك، لأنها أعلنت عن مرضها وعن قســوته 
ومعاناتهــا منه، وتروي خوفها من أن تذكــر ذلك لأمها »لكي لا 
تقتلها«!.. وهي صادقة، وسلوكها يعبر عن رفض )شيطنة( هذا 
المرض كما لو كان اســتثنائيا لا يمكن الشــفاء منه، مما يساهم 

في هزيمة الروح المعنوية للمريض ولأسرته أولا.

تكريم إليسا لكسرها هيبة »السرطان« وقبلها ريم البنا
حســنا فعلت إليســا في ظهورها في برنامج منى الشــاذلي 
المتلفــز في حلقتين، ومما قالته إن الكشــف المبكــر عنه يزيد في 
نسبة الشفاء بمقدار تسعين في المئة. وأحب توجيه تحية لوزير 
الإعــام اللبناني، ملحم الرياشــي، الذي قام بتكريم إليســا في 
حضور وزير الســياحة أفاديس كيدانيان، ووزير شــؤون المرأة 
جان اوغاســبيان، لمشــاركتها وزير الصحة في الحملة الوطنية 

الخاصة بسرطان الثدي، وقد عيّنها سفيرة لذك.

حتى على المرض.. يحسدونها؟
في الغــرب أيضا كان التكتم على مرض الســرطان شــائعا. 
قبل جوني هوليداي، وها هو الوسيم مقدم البرامج التلفزيونية 
برنــار دو لافيلاردييــر يعلــن أنــه أصيب بســرطان فــي الأذن 
وأجريــت له جراحتان قبل عام.. وســاهم بذلك في كســر هيبة 
اســم مرض السرطان.. وحين تعلن إليسا تفاصيل معاناتها مع 
الســرطان حتى الشــفاء أرحب بخطوتهــا وأدعمها ضد كل من 
يتهمها بالمتاجرة بالمرض، فلا تبالي بهم يا إليســا وارفعي راية 

الأمل بالشفاء الممكن، كشفائك.

كسر هيبة من لا نجرؤ
على ذكر اسمه الكريه!

المخرجة السينمائية والكاتبة الفرنسية 
»إيفا لونيسكو« يعرض لها أحدث أفلامها 
»الشباب الذهبي« يوم 16 من الشهر الحالي.

إيـڤــا
في أحدث أفلامها
»الشباب الذهبي«

آيشا نجمة بوليوود
في فيديو غنائي

نجمة الســينما الهندية »آيشــا جوبتــا« أطلقت فيديو 
غنائي جديد أمس في مومباي.


